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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

(تغطية شاملة في الداخل)

«مطالبة فرنسا بالاعتذار» عن الاستعمار تقسّم برلمان تونس

«رقابة ثلاثية» جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» بـ

منشورات المنشقين تسمم علاقات الكوريتين

حملة اعتقالات في القوات الجوية التركية 
وإردوغان يربط الأكراد باحتجاجات أميركا

(ص ٨)

(ص ١٠)

(ص ١١)

(ص ١١)

(ثقافة)

«دون جوان يحكي 
عن نفسه» 

بطريقة مغايرة 
لما ألفناه سابقاً

إيران تقضي بإعدام «جاسوس»
رصد للأميركيين تنقلات سليماني

جلسة للحكومة اليوم تطغى عليها عقدة التعيينات المالية والإدارية

الحريري يهاجم عون 
«الفشل وخرق الدستور» ويتهمه بـ

آرون تحدث عن {مناخ إيجابي} ساد محادثات غريفيث مع الحوثيين

بريطانيا تطالب اليمنيين بالتقدم نحو السلام
اعتقالات في السويداء بعد مظاهرات... و٣ قتلى مدنيين بقصف على إدلب

«ملاحقة الدولار» إجراءات أمنية في دمشق لـ

قل إلى سجن في لاهاي
ُ
م نفسه ون

ّ
علي كوشيب سل

آخر زعيم جنجويدي فار في يد العدالة الدولية
ترمب يرفض المساس بالشرطة بعد {حادثة بافالو}

تشييع حاشد لفلويد

١٥ مليون إيراني أصيبوا بالفيروس

«كورونا» مدن العالم تعود رغم ٤٠٠ ألف ضحية لـ
عواصم: «الشرق الأوسط»

انـــضـــمـــت مـــوســـكـــو أمـــــس إلـــى 
إلــى الحياة  مــدن العالم التي تعود 
الطبيعية بحذر، فيما تجاوز عدد 
ضــحــايــا فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» ٤٠٠ 
ألف في ١٩٦ بلداً، في وقت بلغ عدد 
المــصــابــين ٧٫١ مليون حتى صباح 

أمس (الثلاثاء).

ورجّح مسؤول إيراني إصابة 
١٥ مليوناً من أصل ٨٠ مليون نسمة 
فــي بـــلاده. ونقلت وكـــالات رسمية 
عـــن عــضــو «لــجــنــة وبــــاء كـــورونـــا» 
لـــوزارة الصحة الإيرانية،  التابعة 
إحسان مصطفوي، قوله في مؤتمر 
صحافي أمس: «قد يكون هناك ١٥ 
مليوناً أصيبوا بالوباء منذ بداية 
تــفــشــي الــــفــــيــــروس، وفـــقـــاً لــنــتــائــج 

أبحاث جديدة».
وفــيــمــا تــواصــل أمـــس تخفيف 
الــــقــــيــــود فـــــي مــــــدن الــــعــــالــــم بـــهـــدف 
تــحــريــك الاقـــتـــصـــادات الــتــي تــأثــرت 
بشكل كبير، جددت «منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة» تـــحـــذيـــرهـــا مــــن «تــفــاقــم 
الــوضــع الــعــالمــي» جـــراء الــفــيــروس. 
وقــــــــال مــــديــــرهــــا الـــــعـــــام تــــيــــدروس 
أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس: «رغـــــم أن 

الوضع في طور التحسن في أوروبا، 
ا عالمياً». وأكــد أن  فإنه يـــزداد ســوء
«التراخي هو الخطر الأكبر حالياً» 
في الدول التي تشهد الأوضاع فيها 
تــحــســنــاً، مــضــيــفــاً أن «ســـكـــان دول 
العالم بغالبيتهم لا يزالون عرضة 

(كوفيد - ١٩)». للإصابة بـ

واشنطن: رنا أبتر
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت إيـــــــران، أمـــــس، أنــهــا 
ستنفذ قريباً حكم الإعــدام بحق 
شخص أدين بالتجسس لصالح 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل، 
وتقديم معلومات أمنية عن قادة 
عـــســـكـــريـــين، عـــلـــى رأســــهــــم قــائــد 
«فــيــلــق الـــقـــدس» الــجــنــرال قــاســم 
ـــتـــل بــضــربــة 

ُ
ســلــيــمــانــي، الـــــذي ق

جــــويــــة أمـــيـــركـــيـــة مـــطـــلـــع يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، مضيفة 
أن المدان كان مقرباً من سليماني.

وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــجــهــاز الــقــضــائــي، غـــلام حسين 
إسماعيلي، إن «محمود موسوي 
- مـــجـــد، أديـــــن بــالــتــجــســس على 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، 

وخـــــصـــــوصـــــاً (فــــيــــلــــق الـــــقـــــدس) 
ومكان وجــود وتنقلات الجنرال 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي»، لـــقـــاء مــبــالــغ 
الــــدولارات، دفعها كل  كبيرة من 
من جهاز «الموساد» الإسرائيلي 
و«وكالة الاستخبارات المركزية» 

الأمــيــركــيــة، مضيفاً أن المحكمة 
ـــه، 

ّ
الـــعـــلـــيـــا أيّــــــــــدت الــــحــــكــــم بـــحـــق

وسينفذ قريباً.
إلى ذلــك، يعدّ الجمهوريون 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس حـــزمـــة جـــديـــدة 
مــن عــقــوبــات غــيــر مسبوقة ضد 

طهران، تهدف إلى تعطيل دعمها 
للإرهاب وتجريد النظام من أي 
ســيــولــة لــديــه، فــي إطـــار ضغوط 
تـــمـــارســـهـــا واشـــنـــطـــن لـــلـــحـــدّ مــن 
أنـــشـــطـــة طــــهــــران ووكـــلائـــهـــا فــي 

المنطقة. 
ووصـــــــــف رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة، 
الــــــنــــــائــــــب الــــــجــــــمــــــهــــــوري مــــايــــك 
جونسون، هذه العقوبات بأنها 
«الأكــثــر قــســوة الــتــي طــرحــت في 
الــــكــــونــــغــــرس ضـــــد إيـــــــــران حــتــى 

الساعة».
وطـــرحـــت الــلــجــنــة أكـــثـــر من 
لــــفــــرض ســلــســلــة مــن  بــــنــــداً   ١٥٠
الــعــقــوبــات، ضــمــن استراتيجية 
للأمن القومي، عنوانها «تقوية 
أمـــيـــركـــا ومـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 

العالمية».
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــــــــــنّ رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اللبنانية السابق سعد الحريري 
هــجــومــاً استثنائياً، أمـــس، على 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
وقـــال فــي تــغــريــدة على «تويتر» 
إن «العهد القوي ينافس الرئيس 
الــقــوي بسرعة الفشل والتخبط 
والـــــكـــــيـــــديـــــة وخــــــــــرق الــــدســــتــــور 
والإمساك بالتعيينات»، وانتقد 
التعامل مع التعيينات على أنها 
ملك حصري لجهة حزبية واحدة، 
الـــســـيـــاســـات  مــضــيــفــاً أن مــــســــار 
العشوائية يقع «تحت سقف خرق 

الــدســتــور وتــجــاوز الصلاحيات 
وتــقــديــم المــصــالــح الــحــزبــيــة على 

المصلحة الوطنية».
الــحــريــري بعد لقائه  وشـــدّد 
مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عبد 
اللطيف دريان على أهمية العيش 
ته  المشترك في لبنان ورفض تفتُّ
وانـــزلاقـــه إلـــى المــجــهــول. كــمــا أكــد 
تـــمـــسّـــكـــه «بـــــالاعـــــتـــــدال والـــقـــبـــول 
البلد يجب  بوجود رأي آخــر في 
الاستماع إليه، مهما كنا نختلف 

معه». 
ويعقد مجلس الوزراء جلسة 
الـــيـــوم بــرئــاســة الــرئــيــس ميشال 
عون التي يُتوقع أن تطغى عليها 

مــســألــة الــتــعــيــيــنــات فـــي عـــدد من 
المــــنــــاصــــب الأســــاســــيــــة الإداريـــــــــة 
والمــالــيــة، فيما أعلن رئيس تيار 
«المــــــــــردة» ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة أن 
الـــوزيـــريـــن الـــلـــذيـــن يــمــثــلانــه في 
الــحــكــومــة ســيــقــاطــعــان الــجــلــســة 
احتجاجاً على «آلية المحاصصة» 
التي ستعتمد لإقرار التعيينات.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، رفـــــض 
الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال عــــــون تــوقــيــع 
مـــرســـوم الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة 
أعــــدّه مجلس القضاء  كـــان  الـــذي 
الأعــــلــــى، بــحــجــة أنـــهـــا «لــــم تــــراعِ 

المعايير المطلوبة». 
(تفاصيل ص ٧)

الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــــــال الــــســــفــــيــــر الــــبــــريــــطــــانــــي 
الــــيــــمــــن، مــــايــــكــــل آرون، إن  لـــــــدى 
مــشــاورات المبعوث الأمــمــي لليمن 
مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث مــــع الــحــوثــيــين 
تــحــمــل «مــنــاخــاً إيــجــابــيــاً»، داعــيــاً 
أطــــراف الأزمــــة اليمنية، الشرعية 
والمــتــمــرديــن الــحــوثــيــين والمــجــلــس 
الانتقالي، إلى التحلي بمسؤولية 
أكـــــبـــــر، والــــتــــقــــدم نـــحـــو الـــتـــســـويـــة 

السياسية الشاملة للصراع.
وقــــــال الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي، 
«الــشــرق  فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوســــــــــــط»، إن جــــهــــود غــريــفــيــث 
ومــشــاوراتــه مــع الــحــوثــيــين بشأن 

المبادرة التي قدّمها تتسم «بمناخ 
وظـــــــــروف إيــــجــــابــــيــــة». وأضــــــــاف: 
«أعتقد أن المبعوث الأممي متفائل، 
وهو على اتصال مع كل الأطراف، 

وننتظر أخباراً جيدة قريباً».
ولفت آرون إلى حاجة الأطراف 
اليمنية، للتعامل بمسؤولية أكبر 
مع الأمــر. وتابع: «الظروف سيئة 
جداً جداً، والقتال مستمر في مأرب 
وأبين والحديدة... هذا غير مقبول. 
كيف يمكن استمرار القتال في هذه 
الـــظـــروف الإنــســانــيــة، مـــع انــتــشــار 
وبـــــــاء كـــــورونـــــا وغـــــيـــــره. نــحــتــاج 
مـــن قـــيـــادة الــشــرعــيــة والانــتــقــالــي 
والــحــوثــيــين، الــتــقــدم إلـــى تسوية 
ســيــاســيــة. هـــذه مــســؤولــيــة كبيرة 

بالنسبة للقيادات داخل اليمن».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــجـــــهـــــود 
المتعلقة بتنفيذ {اتفاق الرياض} 
بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي، قال 
السفير البريطاني إن السعودية 
لــــديــــهــــا خــــطــــة جــــــيــــــدة، وســــنــــرى 
تــقــدمــا قــريــبــاً. وأضـــــاف: «نــحــتــاج 
لإلـــغـــاء إعـــــلان الــحــكــم الــــذاتــــي من 
قــبــل الانـــتـــقـــالـــي». وأشـــــار إلــــى أنــه 
يــتــفــهــم الــقــضــايــا الــتــي تــطــرح في 
عــدن. لكنه أكــد الحاجة إلــى عودة 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة إلــــــى عـــــدن، 
وتنفيذ الإجراءات الأمنية الخاصة 

بانسحاب القوات. 
(تفاصيل ص ٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــدأت الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
السورية، أمس، حملة في دمشق 
لوقف تدهور سعر صرف الليرة 
السورية مقابل الدولار الأميركي.
وشهدت العاصمة السورية 
حــــالــــة اســـتـــنـــفـــار أمــــنــــي وإعـــــــادة 
لــبــعــض الـــحـــواجـــز عــلــى مــداخــل 
دمــشــق الــجــنــوبــيــة، لــتــضــاف إلــى 
دوريــــــــات أمـــنـــيـــة تـــتـــرصـــد تــجــار 
العملة والصرافين، وملاحقة من 

يمارس نشاطه في الخفاء. 
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الـــنـــظـــام  الأوســــــــــط» إن «أجـــــهـــــزة 

تتعقب كل دولار يدخل السوق».
ــــفــــذت 

ُ
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــــرى,  ن

اعتقالات لنشطاء بعد مظاهرات 
مدينة السويداء، جنوب البلاد، 
أمس، في اليوم الثالث، للمطالبة 

برحيل الرئيس بشار الأسد.
مـــيـــدانـــيـــاً، واصـــــــل الـــطـــيـــران 
الحربي الروسي، منذ مساء أول 
أمـــــس، قــصــف مـــواقـــع فـــي إدلــــب، 
خــــاصــــة جــــبــــل الـــــــزاويـــــــة جـــنـــوب 
المحافظة. وقتل مــا لا يقل عــن ٣ 

مدنيين. (تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: أحمد يونس

أكــــــدت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة اعــتــقــال المتهم بجرائم 
حـــرب وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة 
فــــي إقـــلـــيـــم دارفــــــــور الـــســـودانـــي 
علي محمد علي عبد الرحمن، 
«علي كوشيب»، بعد  الشهير بـ

أن ســلــم نــفــســه «طـــواعـــيـــة» في 
دولـــــة أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، وتــم 
نقله إلــى أحــد ســجــون المحكمة 

في لاهاي.
وقـــــالـــــت المـــحـــكـــمـــة بــحــســب 
نشرة على صفحتها الرسمية 
على الإنترنت، إن كوشيب «رهن 
الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية 
الــــدولــــيــــة، إثـــــر تــســلــيــمــه نــفــســه 
طواعية فــي جمهورية أفريقيا 
الــوســطــى، إنـــفـــاذا لأمـــر اعــتــقــال 
صادر بحقه من المحكمة في ٢٧ 

أبريل (نيسان) ٢٠٠٧».

المــحــكــمــة الجنائية  وكــانــت 
الدولية قد وجهت تهم ارتكاب 
جرائم حرب وإبادة جماعية في 
دارفور، بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، 
لــثــلاثــة مـــســـؤولـــين ســـودانـــيـــين، 
بــجــانــب كــوشــيــب، هـــم الــرئــيــس 
السابق عمر البشير ومساعده 
أحــــمــــد هــــــــارون ووزيــــــــر دفـــاعـــه 
عـــبـــد الــــرحــــيــــم مـــحـــمـــد حـــســـين، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم مـــقـــبـــوض عــلــيــهــم 
فــي ســجــون ســودانــيــة، ولــم يتم 

تسليمهم إلى لاهاي بعد.
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ظمت في مدينة هيوستن 
ُ
ن

الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــــولايــــــــة تــــكــــســــاس 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــــراســـــم تــشــيــيــع 
حــاشــدة لــجــورج فــلــويــد، أمــس، 
بــعــد ١٥ يـــومـــاً عــلــى وفـــــاة هــذا 
الــــرجــــل ذي الأصـــــــل الأفـــريـــقـــي 
(٤٦ عاماً) اختناقاً بيد شرطي 
أبــــــيــــــض، مــــــا أثـــــــــار مــــظــــاهــــرات 
ضـــخـــمـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة وخــارجــهــا. 
وقالت مصادر محلية إن أكثر 

مــن ٦٣٠٠ شــخــص شــاركــوا في 
التشييع.

ونـــظـــمـــت الــــجــــنــــازة بُــعــيــد 
ســـاعـــات عــلــى مـــثـــول الــشــرطــي 
ديريك تشوفين (٤٤ عاماً)، الذي 
جثم بركبته على رقــبــة فلويد 
ما أدى إلى وفاته، أمام محكمة 
في مينيابوليس عبر الفيديو 
للمرة الأولــى. وأمر قاض برفع 
قيمة كفالته مــن مــلــيــون دولار 
إلـــى ١٫٢٥ مــلــيــون دولار، علماً 
بـــأنّ المــتــهــم يــواجــه تهمة القتل 

من الدرجة الثانية.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، رفــــض 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
المساس بالشرطة، وأشار أمس 
إلى أن المتظاهر السبعيني الذي 
أصـــيـــب بـــجـــرح فـــي رأســـــه لــدى 
سقوطه أرضاً الخميس الماضي 
بعدما دفعه شرطيان في مدينة 
بـــافـــالـــو (ولايــــــة نـــيـــويـــورك) قد 
الــحــادث، في تعليق  ق 

ّ
يكون لف

اعـــتـــبـــره حــــاكــــم الـــــولايـــــة «غــيــر 
مـــقـــبـــول». وكـــانـــت حـــادثـــة هــذا 
المــتــظــاهــر قـــد أثـــــارت اســتــنــكــاراً 

واسعاً. (تفاصيل ص ١١)

الجامعة تدعو «الوفاق» إلى التجاوب مع «إعلان القاهرة}... وإردوغان يهاجم موسكو ويلمّح إلى تقارب مع واشنطن

سباق بين المسار السياسي وتحضيرات «معركة سرت»
القاهرة: خالد محمود 

وسوسن أبو حسين
أنقرة: سعيد عبد الرازق 
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــحــــتــــدم ســـــبـــــاق بــــــين المــــســــار 
الــدبــلــومــاســي الـــرامـــي لــحــل الأزمــــة 
الــلــيــبــيــة ســيــاســيــاً، والــتــحــضــيــرات 
«معركة سرت» في ظل إصرار قوات  لـ
حكومة الوفاق على التقدم باتجاه 

المدينة الاستراتيجية.
وأعـــلـــنـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــــي لــيــبــيــا عــــن تــــزايــــد مــــا وصــفــتــه 
«احـــتـــمـــالات الـــتـــوصـــل إلـــــى وقـــف  بــــ
إطــلاق نار وحــوار سياسي حقيقي 
خلال الأيام المقبلة». كما أكد الاتحاد 
الأوروبـــــي ثــبــات مــوقــفــه مــن الأزمـــة، 
«إعــلان القاهرة» لوقف  بـــ وترحيبه 
الــحــرب، قــائــلاً إن المــبــادرة المصرية 
«تتوافق مع مقررات مؤتمر برلين».

الــســعــوديــة ترحيبها  وجــــددت 
بــالــجــهــود المـــصـــريـــة الـــهـــادفـــة لحل 
الأزمة الليبية. وحث مجلس الوزراء 
فـــي جــلــســتــه أمـــــس، بـــرئـــاســـة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، جميع الأطراف الليبية 
عـــلـــى تــغــلــيــب المـــصـــلـــحـــة الــوطــنــيــة 
والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء 
فــــي مــــفــــاوضــــات ســـيـــاســـيـــة عــاجــلــة 

وشاملة برعاية الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، هاجم الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان روسيا 
بسبب تــأيــيــدهــا «إعــــلان الــقــاهــرة»، 
ولمّح إلى تقارب مع واشنطن، بقوله 
إنـــــه بـــحـــث فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، قــضــايــا عــدة 
أنـــه تم  عــلــى رأســهــا ليبيا، مضيفاً 
الاتفاق على بعض النقاط، من دون 

أن يكشف عنها.
بــدورهــا، عــبــرت جامعة الــدول 
العربية عــن أملها فــي أن تتجاوب 
حكومة «الوفاق» مع «إعلان القاهرة» 
وتنخرط في مسار سياسي شامل 

يخرج ليبيا من أزمتها.
(تفاصيل ص ٨)

روس يسيرون في أحد شوارع موسكو أمس بعد رفع الإغلاق الاحترازي ضد فيروس «كورونا» (إ.ب.أ)

متظاهرون في وسط مدينة السويداء أمس (أ.ف.ب) 

الكونغرس الأميركي
 لعقوبات غير 

ّ
 يعد

مسبوقة ضد طهران

في الداخل
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انقلابيو اليمن يعوّضون 
نزف مقاتليهم بتجنيد المعلمين

عدن: علي ربيع

كــشــفــت مـــصـــادر تـــربـــويـــة في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء أن 
الميليشيات الحوثية لجأت مؤخرا 
إلـــــــى تـــكـــثـــيـــف حــــمــــلات الــتــجــنــيــد 
والاستقطاب في صفوف المعلمين 
المـــدارس وانقطاع  مستغلة توقف 
الرواتب وسوء الأوضاع المعيشية.
وفــي حين يقدر العاملون في 
قطاع التربية والتعليم في مناطق 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
ألــف شــخــص، تحدثت  بنحو ١٣٠ 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  المـــصـــادر لــــ
قــيــام مشرفي الجماعة الانقلابية 
بــتــنــظــيــم عـــــشـــــرات الـــــلـــــقـــــاءات فــي 
صــنــعــاء وذمــــار والمــحــويــت وريــمــة 
مع منتسبي قطاع التعليم لغرض 
تجنيدهم. وقالت المصادر إن وزير 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي حـــكـــومـــة الانــــقــــلاب 
يــحــيــى الــحــوثــي وشــقــيــق زعيمها 
أمــر مسؤولي التربية فــي صنعاء 
مـــــن أتـــــبـــــاع جـــمـــاعـــتـــه وفــــــي بــقــيــة 
المحافظات بتنظيم دورات تعبئة 
طائفية للمعلمين ومنحهم مكافآت 

مالية لحضور هذه الدورات.
وتسعى الميليشيات الحوثية 
مــــن تـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى الــتــجــنــيــد فــي 
صــــفــــوف المـــعـــلـــمـــين - بـــحـــســـب مــا 
تـــقـــولـــه المـــــصـــــادر - إلـــــى تــعــويــض 
نزف مسلحيها في جبهات القتال، 
بــخــاصــة فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة في 
جــبــهــات نــهــم والـــجـــوف وصــــرواح 

والضالع.
وكــــــــانــــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة ضـــمـــن 
لــتــدمــيــر قــطــاع التعليم  مساعيها 
الــــحــــكــــومــــي أقــــــدمــــــت عــــلــــى وقــــف 
رواتب المعلمين منذ أكثر من ثلاث 
إلــى جانب بقية الموظفين  ســنــوات 
الخاضعين في مناطق سيطرتها.

وأفادت مصادر يمنية محلية 
مؤخرا بمقتل العشرات من المعلمين 
كانت الجماعة استقطبتهم للقتال 
مطلع العام الحالي بعد خضوعهم 
لـــــــدورات قــصــيــرة عــلــى اســتــخــدام 
الأســــــلــــــحــــــة، وخــــصــــصــــت رواتــــــــب 

شهرية لهم لا تتعدى ٥٠ دولارا.
وأبـــــــلـــــــغ أحـــــــــد المــــعــــلــــمــــين فـــي 
مدرسة ثانوية في صنعاء «الشرق 
الأوســـــط» أن المــشــرف الاجــتــمــاعــي 
في منطقة شميلة جنوب العاصمة 
عــقــد خـــلال رمـــضـــان المـــاضـــي أكــثــر 
مـــــــن تــــســــعــــة لــــــــقــــــــاءات بـــمـــعـــلـــمـــين 
فــــي المــــــــدارس الــحــكــومــيــة بــغــرض 
تجنيدهم وتكليف بعضهم بأدوار 

الاستقطاب في صفوف زملائهم.
وقـــال المعلم الـــذي رمــز لاسمه 
«و.ك» حفاظا على حياته إن ١١  بـــ
شخصا على الأقــل من زملائه في 
الــتــي تتبعها  المــنــطــقــة التعليمية 
لــــدورات تعبئة  مــدرســتــه خضعوا 
استمرت لمدة أسبوعين قبل أن يتم 

منحهم أسلحة شخصية وإرسالهم 
للقتال في محافظة الجوف.

فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، كـــانـــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة حــرمــت الآلاف 
الــحــوافــز النقدية  مــن المعلمين مــن 
المــقــدمــة عــبــر اليونيسيف بــعــد أن 
قـــامـــت بــــإحــــلال المــــوالــــين لـــهـــا بـــدلا 

عنهم. 
لــم تكتف الجماعة  وفــي حــين 
بــحــرمــان نــحــو ١٣٠ ألـــف معلم من 
بـــفـــصـــل الآلاف  قــــامــــت  رواتــــبــــهــــم، 
منهم، وأجبرت الآلاف على النزوح، 
وأحلت المئات من عناصرها لنشر 
أفكار الجماعة في مختلف المدارس، 
إلـــى  أعــــمــــال الإدارة  كـــمـــا أســــنــــدت 
ابــتــداء  المنتسبين لسلالة زعيمها 
مـــن مـــديـــري المـــــــدارس ومــديــراتــهــا 
وصــــــــــــولا إلـــــــــى مــــنــــصــــب الــــــوزيــــــر 
الـــذي يشغله شخصيا  الانــقــلابــي 

شقيق زعيم الجماعة.
وكـــانـــت إحــصــائــيــة حــكــومــيــة 
ذكرت أن الجماعة الحوثية ارتكبت 
في العاصمة صنعاء وحدها أكثر 
مـــن ٢٨ ألــــف انـــتـــهـــاك بــحــق قــطــاع 
التعليم خلال عام واحد بين الفترة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨  مــن 

وأكتوبر ٢٠١٩.
كــمــا دفـــع ســلــوك الميليشيات 
لــتــرك  المـــعـــلـــمـــين  الـــتـــدمـــيـــري آلاف 
مـــدارســـهـــم والـــتـــوجـــه لــلــبــحــث عن 
مــهــن بــديــلــة لــســد رمــقــهــم وتــوفــيــر 
الــقــوت الــضــروري لــذويــهــم بعد أن 
قطعت الميليشيات رواتبهم عنوة، 
في حين بقي البعض الآخر يكافح 
من أجل القيام بدوره التعليمي في 
الحد الأدنى ولكن تحت رحمة قادة 

الجماعة وعناصرها.
وكـــــــان أحـــــــدث تـــقـــريـــر لــفــريــق 
الخبراء الدوليين التابعين لمجلس 
الأمــــــــن الــــــدولــــــي فـــــي شــــــأن الــيــمــن 
أكـــد أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــرســل 
الأطــفــال بعد خطفهم من منازلهم 
إلــــــــى مـــعـــســـكـــرات  مـــــدارســـــهـــــم  أو 
تــدريــبــيــة لتلقي مــحــاضــرات حــول 
الآيديولوجية الحوثية والجهاد ثم 
إرسالهم إلى الجبهات وإخضاعهم 
لظروف قاسية ومنعهم من زيارة 
عائلاتهم. وبينت دراسة لبرنامج 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي، أنــــه إذا 
استمر انقلاب الميليشيات الحوثية 
فسيبلغ متوسط التحصيل العلمي 
فــي اليمن ثالث أدنــى مستوى في 
الــعــالــم. وقـــالـــت الـــدراســـة إنـــه «فــي 
سيناريو عدم حدوث الحرب، كان 
يمكن لليمن أن يحقق تكافؤا بين 
الجنسين فــي التحصيل العلمي، 
حيث شهد اليمن تقدماً من ١٧٤ إلى 
١٦٩ من أصل ١٨٦ دولــة، من خلال 
إلــى التعليم، بما  تدابير الوصول 
في ذلك معدلات الالتحاق والانتقال 
والــتــخــرج فــي مختلف مستويات 

التعليم».

أخبار
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عقد جلسته برئاسة الملك سلمان عبر الاتصال المرئي

مجلس الوزراء السعودي يجدد ثقته في كفاءة المنظومة الصحية... ويتابع مراحل عودة الأوضاع الطبيعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــــرب مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــســعــودي، عــن ثقته الــكــبــيــرة في 
كـــــفـــــاءة المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة فــي 
المملكة، وقدراتها المتطورة، بفضل 
ما وفرته لها القيادة من دعم مادي 
ومعنوي، وما استثمرته الدولة في 
بنيتها التحتية على مدى سنوات، 
«ما مكنها من الاستجابة السريعة 
والعالية للتحديات التي فرضتها 
جائحة (كورونا) المستجد، وتقديم 

الرعاية الصحية للجميع».
جــاء ذلــك ضمن الجلسة التي 
الــــوزراء أمــس عبر  عقدها مجلس 
الاتــــصــــال المــــرئــــي، بـــرئـــاســـة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
الــعــزيــز، حيث تــم استعراض  عبد 
مجمل التقارير والمستجدات ذات 
ـ ١٩»  بـــجـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد  الـــصـــلـــة 
على المستويين المحلي والعالمي، 

والحالات المسجلة في المملكة.
ونوه المجلس، بالدعم الكبير 
من خادم الحرمين الشريفين وولي 
وتابع  المعنية،  للقطاعات  العهد 
مـــــراحـــــل الــــــعــــــودة إلـــــــى الأوضــــــــاع 
الــطــبــيــعــيــة بـــشـــكـــل تـــدريـــجـــي فــي 
جــمــيــع مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة الــقــائــمــة 
على التباعد الاجتماعي، مشددا 
على المواطنين والمقيمين بضرورة 
مـــتـــابـــعـــة الالـــــــتـــــــزام بـــــــالإجـــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة، 
وعلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية 
والـــــجـــــهـــــات المـــخـــتـــصـــة بــمــتــابــعــة 

تطبيقها ميدانياً.
وأوضـــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور مــــاجــــد 
القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة 
الـــســـعـــوديـــة، أن المــجــلــس  الأنــــبــــاء 
الــوزاري  أكــده الاجتماع  تناول ما 
«الحادي عشر» لدول منظمة أوبك 
والدول المنتجة من خارجها «أوبك 
بلس»، من الالتزام المستمر للدول 

المشاركة في «إعلان التعاون»، وما 
شهدته أسواق البترول من تحسن 
نتيجة تخفيض الإنــتــاج، وأشــاد 
المجلس بجهود دول «أوبك بلس» 

المشاركة في إعلان التعاون.
وأكـــــــــد المــــجــــلــــس دعـــــــم بــــــلاده 
لــلــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا الــتــحــالــف 
الــــعــــالمــــي لـــلـــقـــاحـــات والـــتـــحـــصـــين 
وتـــقـــلـــيـــل  الأرواح  حـــــمـــــايـــــة  فـــــــي 
مخاطر انتشار الأوبئة، مبيناً أن 
تخصيص السعودية ١٥٠ مليون 
الــــذي  المـــبـــلـــغ  دولار مــــن إجـــمـــالـــي 
تــعــهــدت بـــه الــســعــوديــة فـــي القمة 
الاستثنائية لقادة دول مجموعة 
الــعــشــريــن، يــأتــي امـــتـــداداً لمسيرة 
المـــمـــلـــكـــة وجــــهــــودهــــا الإنـــســـانـــيـــة 

العالمية المتواصلة.
وتــطــرق مــجــلــس الــــــوزراء إلــى 
نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــين لــلــيــمــن 
الــســعــوديــة  الــــــذي نــظــمــتــه   ،٢٠٢٠
بالشراكة مع الأمم المتحدة بتوجيه 
من خــادم الحرمين الشريفين ولي 
العهد ـ وشاركت فيه أكثر من ١٢٦ 
جــهــة مــنــهــا ٦٦ دولــــــة، بــالإضــافــة 
إلــــــى مـــنـــظـــمـــات أمـــمـــيـــة حــكــومــيــة 
وغير حكومية، وما أثمر عنه من 
مـــســـاهـــمـــات بــلــغــت مـــلـــيـــارا و٣٥٠ 
مــلــيــون دولار مــنــهــا ٥٠٠ مــلــيــون 
دولار أعلنت المملكة تقديمها لدعم 
خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، 
ـ ١٩)،  وخـــطـــة مـــواجـــهـــة (كـــوفـــيـــد 
مؤكدا الموقف الثابت للمملكة في 
دعم الجمهورية اليمنية ومساندة 

شعبها الشقيق.
وبـــــين الـــدكـــتـــور الــقــصــبــي أن 
المــــجــــلــــس اســــتــــعــــرض جـــمـــلـــة مــن 
المـــــوضـــــوعـــــات حــــــول مـــســـتـــجـــدات 
الأحداث وتطوراتها على المستويين 
الإقليمي والدولي، مجدداً ترحيب 
بـــلاده بالجهود المصرية الهادفة 
إلـــــى حــــل الأزمــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، وحـــث 
جميع الأطراف الليبية على تغليب 

المصلحة الوطنية والوقف الفوري 
لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات 
سياسية عاجلة وشاملة برعاية 

الأمم المتحدة.
كـــــمـــــا أعـــــــــــرب المــــــجــــــلــــــس، عـــن 
رفــض المملكة لمــا صــدر مــن خطط 
وإجــراءات «إسرائيل» لضم أراض 
في الضفة الغربية وفرض السيادة 
بـــأي إجــــراءات  عليها، وتــنــديــدهــا 
أحـــاديـــة الــجــانــب، وأي انــتــهــاكــات 
لــقــرارات الشرعية الدولية، مؤكداً 
الموقف الثابت والدائم للسعودية 
تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق 

ودعم خياراته.
وجــــــــــــــــدد المـــــــجـــــــلـــــــس تـــــأكـــــيـــــد 

السعودية خلال اجتماع التحالف 
الــــــدولــــــي ضـــــد «تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش» 
الإرهابي، التزامها المستمر بدعم 
جـــهـــود الــتــحــالــف وبـــــذل كـــل جهد 
مـــمـــكـــن فــــي ســـبـــيـــل الـــقـــضـــاء عــلــى 
التنظيم والخلايا التابعة له، ومنع 

تمويله.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق آخــــــــــــــر، قــــــرر 
المجلس، تفويض وزير الرياضة 
بالتباحث مــع الجانب الصربي 
فـــــــــي شــــــــــــأن مـــــــــشـــــــــروع مــــــذكــــــرة 
الـــريـــاضـــة في  بـــين وزارة  تــفــاهــم 
الـــشـــبـــاب  ووزارة  الــــســــعــــوديــــة 
والــريــاضــة فــي صــربــيــا للتعاون 
فـــي مـــجـــال الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، 

وتـــــــفـــــــويـــــــض وزيــــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد 
بالتباحث مع الجانب التشادي 
فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
الــــشــــؤون الإســلامــيــة  بـــين وزارة 
في السعودية، والمجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية في تشاد في 
مــجــال الـــشـــؤون الإســلامــيــة، كما 
وافق على مذكرة تفاهم للتعاون 
في مجال نظام التأمين الصحي 
بين وزارة الصحة في السعودية، 
ووزارة الصحة والرفاه في كوريا، 
وعلى انضمام المملكة إلى اتفاق 
نــيــس بــشــأن الــتــصــنــيــف الــدولــي 
لـــلـــســـلـــع والــــــخــــــدمــــــات لأغـــــــراض 

الــعــلامــات. ووافــــق على  تسجيل 
اتفاقية بين السعودية وكوسوفا 
الـــضـــريـــبـــي  الازدواج  لـــتـــجـــنـــب 
ولمنع التهرب الضريبي في شأن 
الضرائب على الدخل، وتفويض 
وزيــر النقل رئيس مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 
بــالــتــوقــيــع عــلــى مـــشـــروع مــذكــرة 
تـــــعـــــاون مــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف فــي 
شــأن معلومات التهديد الأمني 
التي تستهدف منظومة الطيران 

المدني.
والمــــــــوافــــــــقــــــــة عـــــلـــــى وثــــيــــقــــة 
«مـــبـــادرة» المــشــاركــة بــين القطاع 
الــــــــــعــــــــــام والـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الـــــــخـــــــاص 

والــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي فـــي شــأن 
مشروع تقديم خدمات التصوير 
الطبي «الأشــعــة»، والموافقة على 
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــشـــروع 
المـــــشـــــاركـــــة بــــــين الــــقــــطــــاع الــــعــــام 
والــــــقــــــطــــــاع الــــــخــــــاص فــــــي شــــأن 
مشروع تقديم خدمات «الأشعة» 
وعـــلـــى الأطـــــر الــتــعــاقــديــة، وذلـــك 
فــي ٧ مــنــشــآت صحية بالتجمع 
الصحي الثاني بمنطقة الرياض، 
وعلى عدد من الترتيبات الواردة 

في القرار.
وأقــر المجلس تجديد عضوية 
كـــــل مـــــــن: فــــهــــد بـــــن عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الــــجــــلاجــــل، وصــــالــــح بــــن إبـــراهـــيـــم 

الــــــرشــــــيــــــد، وعـــــقـــــيـــــل بـــــــن جـــمـــعـــان 
الغامدي، والدكتور محمد بن خالد 
الــعــبــد الــعــالــي، ونـــاصـــر بـــن محمد 
الــســبــيــعــي، وصـــالـــح بـــن عــبــد الــلــه 
الــتــمــيــمــي، وذلــــك فــي مــجــلــس إدارة 
هــيــئــة الـــهـــلال الأحـــمـــر الـــســـعـــودي، 
وتعيين الدكتور هشام بن عبد الله 
الــعــمــران عــضــواً فـــي مــجــلــس إدارة 

الهيئة.
وقـــــرر المــجــلــس، تــعــديــل المــــادة 
«الرابعة» من تنظيم الهيئة العامة 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
وتـــجـــديـــد عـــضـــويـــة الـــدكـــتـــور عــبــد 
الـــلـــه بـــن نـــديـــم إلــــيــــاس، وعـــبـــد الــلــه 
بــن عبد الكريم المنيف ممثلين من 
المهتمين بنشاط المنشآت، وتعيين 
مـــــراد بـــن عــلــي الـــعـــروي مــمــثــلاً من 
مجلس الغرف التجارية الصناعية 
فــــــي مـــجـــلـــس إدارة  الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.
الموافقة على منح كل من: شركة 
المــطــاحــن الأولــــى، وشــركــة المطاحن 
الــثــانــيــة، وشــركــة المــطــاحــن الثالثة، 
الرابعة، ترخيص  وشركة المطاحن 
تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل 
كــامــل مــلــكــيــة الــشــركــات إلـــى المــركــز 
الوطني للتخصيص، وتعديل نظام 
الخدمة المدنية، والموافقة على نظام 
الاستثمار التعديني، وعلى تعديل 
المادة «الخامسة والثلاثين» من نظام 
الــقــضــاء، وتــجــديــد عــضــويــة أحــمــد 
الــلــه آل الشيخ فــي مجلس  بــن عبد 
الــعــامــة للتأمينات  إدارة المــؤســســة 
الاجتماعية ممثلاً لمجلس الشؤون 

الاقتصادية والتنمية.
كـــــمـــــا وافـــــــــــق المـــــجـــــلـــــس، عـــلـــى 
ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة 
والــرابــعــة عــشــرة، واطــلــع عــلــى عــدد 
مـــن المـــوضـــوعـــات الـــعـــامـــة المـــدرجـــة 
عــلــى جـــدول أعــمــالــه، وقـــد اتــخــذ ما 

يلزم حيالها.
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: على القيادات اليمنية التحلي بمسؤولية أكبر والتقدم نحو السلام ASHARQ AL - L AWSATSATSA آرون لـ

بريطانيا تتحدث عن مناخ إيجابي في مشاورات غريفيث مع الحوثي
الرياض: عبد الهادي حبتور

الـــســـفـــيـــر  وصـــــــــف مـــــايـــــكـــــل آرون 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــــدى الـــيـــمـــن، مــــشــــاورات 
المـــبـــعـــوث لــلــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث مع 
الــــحــــوثــــيــــين بــــأنــــهــــا تـــحـــمـــل «مـــنـــاخـــا 

إيجابيا».
وتــــعــــتــــمــــد مــــــــشــــــــاورات غـــريـــفـــيـــث 
مــــع الانـــقـــلابـــيـــين عـــلـــى المـــــبـــــادرة الــتــي 
قــدمــهــا لتسوية شــامــلــة لــلأزمــة تنهي 
الــصــراع الـــذي بــدأ قبل خمس سنوات 
عــبــر الانـــقـــلاب الــــذي قــــاده الــحــوثــيــون 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة 

صنعاء.
وفي انتظار أخبار جيدة - بحسب 
الــبــريــطــانــي في  الــســفــيــر  مــايــكــل آرون 
قـــــيـــــادات أطــــــراف  الـــيـــمـــن - دعــــــا آرون 
الــشــرعــيــة والــحــوثــيــين  الأزمــــة اليمنية 
والانــتــقــالــي الــتــحــلــي بــمــســؤولــيــة أكبر 
عـــطـــفـــاً عـــلـــى الـــــظـــــروف الــــتــــي وصــفــهــا 
«السيئة جداً»، والتقدم نحو التسوية  بـ

السياسية الشاملة للصراع.
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 

«الشرق الأوسط»،  تصريحات خاصة لـ
إن جــــهــــود المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي مـــارتـــن 
غــريــفــيــث ومــــشــــاوراتــــه مـــع الــحــوثــيــين 
بــــشــــأن المــــــبــــــادرة الــــتــــي قـــدمـــهـــا تــتــســم 
«بمناخ وظـــروف إيجابية». وأضــاف: 
«بــشــكــل عــــام المـــنـــاخ إيـــجـــابـــي، أعــتــقــد 
المـــبـــعـــوث مــتــفــائــلا وهــــو عــلــى اتــصــال 
مع كل الأطــراف ونتنظر أخبارا جيدة 

قريباً».
إلــــــى حــاجــة  ولــــفــــت مـــايـــكـــل آرون 
الأطراف الموجودة متمثلة في الشرعية 
والــــحــــوثــــيــــين والانــــتــــقــــالــــي لــلــتــعــامــل 
بــمــســؤولــيــة أكـــبـــر مــــع الأمـــــــر. وتـــابـــع: 
«نــــحــــتــــاج مـــــن قــــــيــــــادات كـــــل الأطــــــــراف 
أكـــــثـــــر مــــســــؤولــــيــــة، الـــــــظـــــــروف ســيــئــة 
جـــداً جــــداً، والــقــتــال مستمر فــي مــأرب 
وأبـــــين والـــحـــديـــدة، هــــذا غــيــر مــقــبــول، 
كــيــف يــمــكــن اســتــمــرار الــقــتــال فــي هــذه 
الظروف الإنسانية وكورونا وغيرها، 
نحتاج لمسؤولية مــن قــيــادة الشرعية 
والانــتــقــالــي والــحــوثــيــين، والــتــقــدم إلى 
تسوية سياسية، هذه مسؤولية كبيرة 

بالنسبة للقيادات داخل اليمن».

وعـــلـــى صــعــيــد الـــجـــهـــود المــتــعــلــقــة 
الــريــاض بــين الحكومة  اتــفــاق  بتنفيذ 
اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، وصــف السفير البريطاني 
المــنــاخ بــالإيــجــابــي كــذلــك، لكنه تحدث 
عــن رغبته فــي رؤيــة خــطــوات إيجابية 

من قبل الشرعية.
وقـــــــــال: نـــحـــتـــاج إلــــــى مـــــرونـــــة مــن 
الجانبين، وأعتقد أن السعودية لديها 
خـــطـــة جــــيــــدة، وســــنــــرى تـــقـــدمـــاً قــريــبــاً 
يــضــيــف أن الـــحـــاجـــة تــســتــدعــي وقـــف 

إطلاق النار في أبين خاصة حاليا.
وأشــــــــــــار الــــســــفــــيــــر الــــبــــريــــطــــانــــي: 
«نحتاج لإلغاء إعلان الحكم الذاتي من 
إلــى أنه  قبل الانتقالي». وتطرق آرون 
يتفهم القضايا التي تطرح فــي عــدن، 
لكنه يؤكد أن الحاجة اليوم هي عودة 
الحكومة الشرعية إلى عدن، ويضيف: 
«نحتاج لتنفيذ الاتفاق لتعيين حكومة 
جديدة، وتنفيذ الإجراءات الأمنية من 
انــســحــاب الـــقـــوات وخــــلافــــه»، مــطــالــبــا 
بــمــرونــة بـــين الأطــــــراف كـــافـــة لتحقيق 

السفير مايكل آرونالنتائج الإيجابية.

الانقلابيون دفعوا الأموال لأهاليهم مستغلين حاجتهم المادية

منظمة حقوقية ترصد وجود ٣٠ ألف طفل في صفوف الميليشيات
عدن: «الشرق الأوسط»

في وقت تواصل فيه الجماعة 
الحوثية انتهاكاتها المتصاعدة 
بــحــق الأطــــفــــال والـــقـــاصـــريـــن في 
صـــنـــعـــاء ومـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، 
كـــشـــف ائـــــتـــــلاف يـــمـــنـــي حــقــوقــي 
للنساء المستقلات عــن استمرار 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي تــجــنــيــد الأطـــفـــال 
وغسل أدمغة الطلبة لاستقطابهم 

في صفوفها.
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك خــــــــــــلال نـــــــــدوة 
نظمها الائتلاف اليمني للنساء 
المستقلات عبر الاتــصــال المرئي، 
وهـــــو مــــا أعـــــــاد الـــتـــذكـــيـــر بــــآلاف 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــــتـــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا 
الـــجـــمـــاعـــة المــــوالــــيــــة لإيـــــــران ضــد 
الطفولة في اليمن منذ الانقلاب 

على الشرعية.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أشـــــارت 
الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة الــدكــتــورة 
وســــــــام بــــاســــنــــدوة إلــــــى ظـــاهـــرة 
تجنيد الأطــفــال فــي اليمن وإلــى 
آيــديــولــوجــيــا تــرســيــخ الطائفية 
ونــظــريــة الاصــطــفــاء الــعــرقــي من 
قبل ميليشيات الحوثي، موضحة 
أن أعداد المجندين من الأطفال في 
صفوف الميليشيا الحوثية يصل 
إلــى أكــثــر مــن ٣٠ ألــف طفل تحت 

سن ١٥ سنة.
وكـــــشـــــفـــــت بـــــــاســـــــنـــــــدوة عـــن 

أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــقــوم 
باستمالة الأهالي ودفــع الأمــوال 
لهم واستغلال حاجاتهم المادية، 
كما تقوم عبر الندوات التوجيهية 
بغسل أدمــغــة الأطــفــال وشحنها 
بـــالـــفـــكـــر الــــطــــائــــفــــي الـــعـــنـــصـــري 
الاســـتـــعـــلائـــي وبـــأفـــكـــار الــجــهــاد 
وأفــــكــــار الـــقـــتـــال وإرســـالـــهـــم إلــى 
جبهات القتال بدلا من إرسالهم 

إلى المدارس.
فــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــه تــطــرقــت 
الـــخـــبـــيـــرة الألمــــانــــيــــة فـــــي مـــجـــال 
مكافحة الإرهـــاب فــي ألمانيا يان 
سانت بيير، إلى طرق استخدام 
الأطـــــفـــــال فــــي الـــــحـــــروب مــــن قــبــل 
الجماعات المتمردة أو الإرهابيين 
الــحــوثــيــة  الـــجـــمـــاعـــة  وأكـــــــدت أن 
اســتــغــلــت أخــيــرا تــفــشــي فــيــروس 
«كـــورونـــا» وقــامــت بــإغــلاق أكبر 
عدد من المدارس وشجعت الأطفال 

على الالتحاق بالجبهات .
مــن جانبها تــحــدثــت رئيس 
مــؤســســة تــمــكــين المــــــرأة الــيــمــنــيــة 
زعـــفـــران زايـــــد، عــمــا يــتــعــرض له 
الأطــــــفــــــال فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
المــيــلــيــشــيــات مــــن عـــنـــف جــســدي 
وجـــــــنـــــــســـــــي، مــــــشــــــيــــــرة إلـــــــــــى أن 
المــيــلــيــشــيــات تــســتــغــل الأنــشــطــة 
الصيفية لغسل أدمــغــة الأطــفــال 
من خلال محاضراتها الطائفية. 
إلـــــى ذلـــــك شــــــددت المــحــامــيــة 

الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي مـــــجـــــال حـــقـــوق 
الإنــســان والأمــــن الــقــومــي إيرينا 
تسوكرمان، على ضرورة أن تلعب 
المــنــظــمــات والمــؤســســات الــدولــيــة 
دوراً كبيراً في وقف ظاهرة تجنيد 
لــدى الميليشيا الحوثية  الأطفال 
انــتــهــاكــات الميليشيات  وإيــصــال 
وجــرائــمــهــم بــحــق الــطــفــولــة إلــى 
المحاكم الدولية. ونبهت الناشطة 
اليمنية الحقوقية الدكتورة أروى 
الخطابي، من جهتها، على أهمية 
قــيــام الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــطـــفـــولـــة، بــمــمــارســة 
الضغط على الميليشيات الحوثية 
لإيقاف تجنيد الأطفال «حتى لا 
يــصــحــو المــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى 
كـــــارثـــــة كــــبــــيــــرة وهـــــــي تـــأســـيـــس 
جيش عقائدي إرهابي لا يختلف 
عـــن داعــــش والـــقـــاعـــدة»، بحسب 

تعبيرها.
الــــجــــمــــاعــــة  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الــــحــــوثــــيــــة كــــثــــفــــت فــــــي الأشــــهــــر 
الأخـــــيـــــرة مــــن تـــحـــركـــات قـــادتـــهـــا 
فــي أوســــاط المــجــتــمــعــات المحلية 
ســـواء فــي صــنــعــاء أو فــي غيرها 
من المحافظات لاستقطاب المزيد 
من المجندين وبخاصة من صغار 
الـــســـن وطــلــبــة المـــــــدارس، بحسب 
مـــا أفـــــادت بـــه مـــصـــادر حــقــوقــيــة. 
الــحــوثــي  الــتــصــعــيــد  وإزاء هـــــذا 
بــحــق الــطــفــولــة كـــانـــت الــحــكــومــة 

الـــيـــمـــنـــيـــة حـــــــذرت مــــن مــضــاعــفــة 
الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة لــعــمــلــيــات 
التجنيد والتحشيد في صفوف 
الأطـــفـــال واســـتـــمـــرارهـــا فـــي الـــزج 
بهم في جبهات القتال لتعويض 
خـــســـائـــرهـــا الـــبـــشـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة، 
وفق ما ذكره وزير الإعــلام معمر 
الإريـــــــانـــــــي. وأكــــــــد الإريـــــــانـــــــي أن 
الــجــمــاعــة مـــن خـــلال هـــذا السعي 
تبحث فقط عن تحقيق انتصارات 
إعلامية، في الوقت الذي يستمر 
فيه الكثير من المخدوعين بإلقاء 
أنفسهم في المحرقة إرضاء لزعيم 
الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد المــــلــــك الـــحـــوثـــي 

وخدمة لمشروع إيران في اليمن.
وكـــانـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
محافظات حجة والمحويت وذمار 
«الشرق الأوســط» أن  وإب أكدت لـ
الآونـــــة الأخـــيـــرة شـــهـــدت اخــتــفــاء 
الــعــشــرات مــن الأطـــفـــال اليمنيين 
ما يرجح قيام الجماعة الحوثية 
بـــاســـتـــدراجـــهـــم إلــــــى مــعــســكــرات 
الــتــجــنــيــد. وأبـــلـــغ مـــواطـــنـــون في 
مــحــافــظــة ذمــــار قــبــل أســابــيــع عن 
اخـــتـــفـــاء  الـــعـــشـــرات مـــن الأطـــفـــال 
تـــحـــت ســــن الـــــــــ١٨ حـــيـــث خـــرجـــوا 
مــن منازلهم ولــم يــعــودوا إليها، 
وهـــي ذات الــواقــعــة الــتــي تــحــدث 
عــنــهــا نـــاشـــطـــون فـــي مــحــافــظــتــي 
حجة والمحويت. ويرجح السكان 
المــحــلــيــون أن عــمــلــيــات الــتــعــبــئــة 

القتالية والمــحــاضــرات الحوثية 
فــي المـــدارس والمــســاجــد، أدت إلى 
دفع المئات من الأطفال إلى اعتناق 
أفكار الجماعة بخصوص الدعوة 
إلــى المـــوت والــذهــاب إلــى جبهات 
الــــقــــتــــال.  وكـــــــان مــــنــــدوب الــيــمــن 
الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله 
السعدي اتهم أخيرا الميليشيات 
الحوثية بالاستمرار في تجنيد 
الأطــفــال فــي صفوفها، مــؤكــدا أن 
عــدد مــن جندتهم الجماعة يزيد 
على ٣٠ ألف طفل حيث يواجهون 

مخاطر الموت وانتهاك حقوقهم.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
في صنعاء فقد دفــع الاستهداف 
الحوثي الممنهج لعقول الصغار 
عــــــددا كـــبـــيـــرا مــــن أولــــيــــاء الأمـــــور 
إلـــــى مـــنـــع أولادهــــــــم مــــن الـــذهـــاب 
لـــلـــمـــدارس خــصــوصــا تــلــك الــتــي 
تُـــطـــبـــق المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
الخناق والسيطرة الكاملة عليها، 
وفضلوا إبقاءهم في المنازل خوفا 

عليهم من عملية الاستقطاب.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق كـــشـــف 
«الــشــرق الأوســـط» عن  لـــ معلمون 
أن الجماعة فرضت على مديري 
المــدارس اختيار ١٥ طالباً من كل 
مــــدرســــة حــكــومــيــة فــــي صــنــعــاء، 
القتال دون  إلــى جبهات  لأخذهم 

علم أهاليهم.
وكــــــانــــــت الــــجــــمــــاعــــة أقــــامــــت 

دورات طائفية فكرية خلال العام 
الماضي من خلال إنشاء أكثر من 
٣ آلاف مركز صيفي فــي صنعاء 
ومـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، 
لــغــرض الاســتــقــطــاب والــتــجــنــيــد. 
ودائـــــــمـــــــا مــــــا تـــــحـــــول الـــجـــمـــاعـــة 
الموالية لإيران جدران المدارس إلى 
معارض تعلق عليها صور القتلى 
من عناصرها في سياق سعيها 
لتحريض الطلبة على الالتحاق 

بجبهات القتال.
وكشفت تقارير يمنية محلية 
وأخـــرى دولــيــة عــن حجم المآسي 
الــتــي لحقت بالطفولة  والمــعــانــاة 
في اليمن جراء الانقلاب الحوثي 
على السلطة الشرعة منذ أواخــر 
الــتــقــاريــر  ٢٠١٤، حـــيـــث رصــــــدت 
قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات بـــارتـــكـــاب ٦٥ 
ألف انتهاك بحق الأطفال تنوعت 
بـــين الــقــتــل والــتــجــنــيــد والإخـــفـــاء 

والحرمان من التعليم.
الـــــتـــــقـــــاريـــــر أن  وأوضــــــــحــــــــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة انــتــهــجــت 
أساليب إرهابية ومارست أبشع 
الانـــتـــهـــاكـــات بـــحـــق الأطــــفــــال فــي 
الــيــمــن، وعــمــلــت عــلــى حــرمــانــهــم 
مــن كــافــة الــخــدمــات الــتــي كفلتها 
القوانين والمبادئ الدولية وزجت 
المــعــارك وأجبرتهم على  بهم فــي 
التجنيد وحــالــت دون التحاقهم 

بالتعليم.



دول الخليج تسجل مئات الإصابات
الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــدول الخليجية تسجيل الإصابات  تواصل 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، إذ أعــلــنــت الإمــــارات 
عن تسجيل ٥٢٨ حالة إصابة جديدة بالفيروس، 
إلـــى أن  لمــصــابــين مــن جنسيات مختلفة، مــشــيــرة 
جميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية 
الــلازمــة، وموضحة أن مجموع الحالات المسجلة 
في البلاد وصــل إلــى ٣٩٫٩٠٤ آلاف حالة. وأعلنت 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مصابين 
اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد، وبــذلــك يبلغ عـــدد الــوفــيــات فــي الــبــلاد 
نحو ٢٨٣ حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء ٤٦٥ 
حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد 
(كــوفــيــد-١٩) وتعافيها الــتــام مــن أعـــراض المــرض 
بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها 
المستشفى، وبــذلــك يكون مجموع حــالات الشفاء 
ألـــف حــالــة.إلــى ذلــــك، أعــلــنــت لــجــنــة إدارة   ٢٢٫٧٤٠
الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة 
كــورونــا في إمــارة أبوظبي، بالتعاون مع شرطة 
أبوظبي ودائــرة الصحة في العاصمة الإماراتية، 
عن تمديد حظر التنقل بين مدن الإمارة (أبوظبي 
والعين والظفرة)، ومــن وإلــى الإمــارة لمــدة أسبوع 

يبدأ من يوم أمس (الثلاثاء).
ويشمل حظر التنقل جميع سكان الإمارة، من 
مــواطــنــين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص 
المـــوظـــفـــون فـــي الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة، وأصـــحـــاب 
المــزمــنــة لمــراجــعــة المستشفيات، وحــركــة  الأمــــراض 
الــضــروريــة، بينما يسمح لسكان  الــبــضــائــع  نــقــل 
مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعاً لأوقات 

برنامج التعقيم الوطني.
ويأتي ذلك مع استمرار توسعة حملة المسح 
الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد 
(كــــوفــــيــــد-١٩)، واســـتـــكـــمـــالاً لــســلــســلــة الإجـــــــراءات 
الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة 

على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

٦٣٠ إصابة في الكويت

وســجّــلــت الــكــويــت، أمـــس، ٤ حـــالات وفـــاة إثــر 

إصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين 
بسبب الفيروس إلى ٢٧٣ شخصاً.

أمــــس،  الـــكـــويـــتـــيـــة،  الـــصـــحـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
تسجيل ٦٣٠ إصــابــة جــديــدة بالفيروس، ليرتفع 

إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى ٣٣١٤٠ حالة.
وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا ٢٢١٦٢ 
شخصاً، بعد تسجيل تعافي ٩٢٠ شخصاً جديداً.

البحرين: ٣١٤ إصابة

وسجّلت البحرين، أمس، حالتي وفاة: الأولى 
لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر ٨٤ عاماً، والثانية 
لمقيم يبلغ من العمر ٧٨ عاماً، ليرتفع عدد المتوفين 

بسبب الفيروس إلى ٢٩ شخصاً.
أمــــس، تسجيل ٣١٤  الــصــحــة،  وأكــــدت وزارة 
إصــابــة جــديــدة بــالــفــيــروس، مــشــيــرة إلـــى أن عــدد 
الحالات في العناية المركزة يبلغ ١٣ حالة، في حين 
أن ٥٠٨٤ حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي 
لحالات الإصابة التي تتلقى الرعاية الطبية الذي 

بلغ ٥٠٩٧ حالة.
ولفتت إلى تعافي ٢٨٠ شخصاً، ليصل العدد 

الإجمالي للمتعافين إلى ١٠٦٠٦ أشخاص.

عمان: ٧١٢ إصابة

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن ٧١٢ شخصاً 
جــديــداً أصــيــبــوا بــفــيــروس كـــورونـــا (كــوفــيــد-١٩)، 
إلــى ١٨١٩٨ شخصاً. كما  ليرتفع عــدد المــصــابــين 
بلغ مجموع المتعافين منذ بــدء تفشي الفيروس 

٤١٥٢ شخصاً.

١٧٢١ إصابة في قطر

وأحـــصـــت وزارة الــصــحــة الــقــطــريــة، أمــــس، ٥ 
وفيات بسبب فيروس كورونا، ليصل عدد الوفيات 
إلى ٦٢ حالة. كما بلغ عدد المصابين الجدد ١٧٢١، 
ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ٧١٨٧٩ شخصاً، مع 
تعافي ١٦٣٤ شخصاً، ليصل إجمالي المتعافين إلى 

٤٧٥٦٩ شخصاً.

أخبار
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تسجيل أكثر من ٣ آلاف حالة جديدة 

السعودية تتوقع زيادة الإصابات والوفيات بالفيروس... وتزيد عدد الأسرّة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــوقــع المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــصــــحــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة ارتـــــفـــــاع 
الإصـــابـــات والـــوفـــيـــات بــفــيــروس 
«كـــورونـــا» الــجــديــد (كــوفــيــد ١٩) 
خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن 
الوزارة زادت أسرّة العناية المركزة 
احتياطاً لاستيعاب أي احتياج 
في أي منطقة. وأضــاف الدكتور 
مــحــمــد الــعــبــد الـــعـــالـــي المــتــحــدث 
باسم وزارة الصحة خلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي فــــــي الـــــــريـــــــاض أمــــس 
الـــثـــلاثـــاء، أن «الــتــقــيــيــم مستمر، 
لذلك متى ما وُجــدت أي مخاطر 

فدائما صحة الإنسان أولا».
تــــصــــريــــح المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــــــصــــــحــــــة جـــــــــــاء مــــــــع تـــســـجـــيـــل 
السعودية ٣٢٨٨ إصــابــة جديدة 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» الـــجـــديـــد 
لــيــصــل إجــمــالــي الإصـــابـــات منذ 
تفشي الــفــيــروس فــي الــبــلاد إلــى 
مــنــهــم ٣١٤٤٩  مـــصـــابـــاً   ١٠٨٥٧١
إصابة نشطة بينهم ١٦٨٦ إصابة 

حرجة. 
كـــمـــا وصـــــل عـــــدد المــتــعــافــين 
إلــى ٧٦٣٣٩ شخصاً منهم ١٨١٥ 
جدد، إضافة إلى وفاة ٣٧ شخصاً 
جــديــداً ليصل إجــمــالــي الوفيات 

إلى ٧٨٣ شخصاً. وأكد أن معظم 
مناطق ومدن المملكة تسير وفق 
الــــخــــطــــة، لـــكـــن مـــديـــنـــة الــــريــــاض 
ومحافظة جــدة تحتاجان المزيد 

من العناية والالتزام والتقيد. 
المــــائــــة مــن  فــــي  وذكــــــر أن ٤٠ 
الحالات النشطة ارتبطت بوجود 
مخالطة اجتماعية، وغالبيتها 
مــن فئة الشباب. وتــطــرق إلــى أن 
إلــى أن  الــدراســات العالمية تشير 

٢٠ إلــى ٤٥ فــي المــائــة مــن السكان 
أصيبوا بفيروس «كــورونــا»، ما 
يـــدل عــلــى انــتــشــار ســريــع يتولد 

عنه مناعة جماعية. 
وقــال العبد العالي: «نتيجة 
وجـــــود بــعــض الــتــنــبــيــهــات على 
بعض الأدوية، يتم إيقافها مؤقتا 
إلى حين مراقبة الحالة الصحية 

ورفع التنبيه».
وكـــشـــف عــــن خـــدمـــة جـــديـــدة 

للوصول بها إلى كل من يحتاجون 
إلى الاطمئنان على صحتهم من 
خــــلال عــــيــــادات «تـــطـــمـــن» الــــــ٢١٤ 
المنتشرة فــي كــل مناطق المملكة 
وعــــلــــى مـــــــدار الــــســــاعــــة. وتــــابــــع: 
«بإمكان من يرغبون في الحصول 
عــلــى الــفــحــص المــخــبــري الــدقــيــق، 
الـــدخـــول إلـــى تــطــبــيــق (صــحــتــي) 
والاســتــفــادة مــن الــخــدمــة المقدمة 
فــي مــراكــز متخصصة ووحـــدات 

مــــتــــنــــقــــلــــة». وبـــــــــينّ أن إجـــمـــالـــي 
الفحوص المخبرية الدقيقة يقترب 
من مليون فحص إذ بلغ ٩٩٧٦٧٣ 
فــحــصــا. وبـــخـــصـــوص الأدويــــــة، 
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  أوضـــــــح 
الصحة أن لجاناً تراجع الأدويــة 
ومتى ما وجدت تنبيهات تتعلق 
النظر  بسلامة أي دواء ستعيد 
فــي استخدامه، مبيناً أن وجــود 
تنبيهات على بعض الأدوية يتم 

إلــى حــين مراقبة  إيقافها مؤقتا 
الحالة الصحية ورفع التنبيه. 

مليونا كمامة يومياً 

قــــال تــيــســيــر المـــفـــرج المــتــحــدث 
بـــــاســـــم الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــغـــذاء 
والـــــــدواء الـــســـعـــوديـــة: «حـــتـــى الآن 
يــثــبــت أي دواء صــحــتــه بعلاج  لــم 
فـــيـــروس (كــــورونــــا)». وأضـــــاف أن 

ـــذت خــــلال فــتــرة الأزمــــة 
ّ
الــهــيــئــة نـــف

٣٨٩١٠ جـــولات تفتيشية رصــدت 
خــلالــهــا ٢٧٢١ مـــخـــالـــفـــة.  وأشــــار 
المــــــفــــــرج إلـــــــى وجـــــــــود ٣ مـــصـــانـــع 
مــحــلــيــة لإنــــتــــاج الألـــبـــســـة الــطــبــيــة 
تــنــتــج ١٣٥ ألـــف قــطــعــة أســبــوعــيــا، 
إضــــافــــة إلـــــى ٦٩ مــصــنــعــاً مــحــلــيــاً 
لإنــتــاج المعقمات تنتج قــرابــة ٣٫٥ 
مليون لتر أسبوعيا، و٩ مصانع 
مــحــلــيــة لإنـــتـــاج الـــكـــمـــامـــات تنتج 

نحو مليوني كمامة يوميا، مبيناً 
أن إجمالي الكمامات المتوفرة ٢٥ 

مليون كمامة من الأنواع كافة. 

عودة أكثر من ٤٧ ألف سعودي 

هذا وأعلنت وزارة الخارجية 
الــــــســــــعــــــوديــــــة أن إجـــــمـــــالـــــي عـــــدد 
المــواطــنــين الراغبين  المتقدمين مــن 
في العودة من الخارج بلغ ٨٥١٠٧ 
مـــواطـــنـــين، فــيــمــا وصـــــل إجــمــالــي 
المــواطــنــين الــعــائــديــن مـــن الــخــارج 
٤٧٥٠٠ مـــواطـــن ومـــواطـــنـــة مـــن ٥١ 

دولة، عبر ٢٥٠ رحلة طيران. 
وقالت الخارجية، على لسان 
أحــمــد الــطــويــان مــن مــركــز الإعـــلام 
الـــجـــديـــد، إن تـــأخـــر عــــــودة بــعــض 
المــواطــنــين إلـــى الإجــــــراءات الفنية 
مــثــل اســتــصــدار تــصــاريــح الــنــاقــل 
الــــجــــوي، والــتــنــســيــق مـــع الــبــلــدان 
الـــتـــي تــســتــقــبــل مــــواطــــنــــين. وأكــــد 
الــــدول عـــالٍ جــدا،  أن التنسيق مــع 
لضمان عودة المواطنين بشكل آمن، 
إلــى تأكيد بيانات ١٩ ألف  مشيراً 
مواطن ومواطنة لتسهيل عودتهم 
في شهر يونيو (حزيران) الجاري. 
وذكر أن ٤ إلى ٥ رحلات تصل إلى 
السعودية يومياً، بنسبة إشغال 
٦٠ في المائة من مقاعد الطائرات. 

باحثون يخشون من تكرار تجربة التشكيك في «هيدروكسي كلوروكين» 

«كورونا» قبل إتمام التجارب السريرية  مخاوف علمية من إنتاج لقاح لـ
القاهرة: حازم بدر

لم تتجاوز الشركات العاملة 
عــــلــــى لـــــقـــــاح فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا 
المستجد» المسبب لمــرض (كوفيد 
- ١٩)، مرحلة التجارب السريرية 
الثلاث، التي يتعين الانتهاء منها 
قبل التصريح بالإنتاج والتوزيع، 
وأعـــلـــنـــت الــــبــــدء فــــي الإنـــــتـــــاج مــع 
ظــهــور نتائج مبشرة فــي المرحلة 
الأولى، وذلك بغية أن تكون جاهزة 
بكميات كبيرة مــن اللقاحات مع 
انتهاء تلك التجارب، وهو ما يثير 
مخاوفاً علمية من هذا الإجراء غير 

المعتاد. 
وقــــبــــل أيـــــــــام، أعـــلـــنـــت شـــركـــة 
الأدويــــــــــــة مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات 
«أسترازينيكا»، العاملة على إنتاج 
اللقاح الذي يعده الفريق البحثي 
بــجــامــعــة أكــســفــورد الــبــريــطــانــيــة، 
أنها بصدد البدء في إنتاجه، كما 
أعلنت شركة «سينوفاك» الصينية 
فـــي ٥ مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي أنــهــا 
تستعد لإنتاج ١٠٠ مليون جرعة 
مــن لــقــاح يــعــمــل عــلــيــه بــاحــثــوهــا، 
وأعــــــلــــــنــــــت شــــــركــــــة «مــــــوديــــــرنــــــا» 
إنــتــاج الدفعات الأولــى  الأمريكية 
مــن لقاح ثالث فــي يوليو (تموز) 
المقبل، بهدف الوصول إلى مليار 

جرعة من اللقاح. 
وتــــســــتــــغــــرق عـــمـــلـــيـــة إقــــــــرار 
الــلــقــاحــات تــمــهــيــداً لإنــتــاجــهــا ١١ 
عاما في الظروف الطبيعية، غير 
أن هــــذه الـــشـــركـــات اســـتـــفـــادت من 
الفترة الفاصلة  إمكانية اختصار 
بـــين الـــتـــجـــارب الــســريــريــة الــثــلاث 
في وقــت الــطــوارئ والأزمـــات، كما 
حـــصـــل بــعــضــهــا عـــلـــى تـــصـــاريـــح 
بــــــإجــــــراء تـــجـــربـــتـــين فـــــي تـــجـــربـــة 

واحدة. 
السريرية  التجربة  وتطمئن 
الأولـــــــــى الــــتــــي تــــجــــرى عـــلـــى عـــدد 
مــحــدود مــن المــرضــى على سلامة 
الـــلـــقـــاح، وتــــحــــدد حـــجـــم الــجــرعــة 
المناسبة، وتجرى المرحلة الثانية 

على عدد أكبر من المرضى وهدفها 
بيان كفاءة اللقاح، أي معرفة هل 
الجرعة الواحدة كافية أم نحتاج 
لــجــرعــات أخــــرى، وكـــم هــي الفترة 
الــزمــنــيــة الــفــاصــلــة بــين الــجــرعــات، 
وهل توجد آثار جانبية، وتجمع 
الثالثة من التجارب التي  المرحلة 
تجرى على عــدد أكبر من مرضى 
المــرحــلــة الــســابــقــة بـــين اخــتــبــارات 

السلامة والفاعلية. 
ولقاح شركة «أسترازينيكا» 
هــو الــوحــيــد فــي ســبــاق اللقاحات 
الـــــذي يــجــمــع حــالــيــا بـــين تــجــارب 
المــرحــلــة الــثــانــيــة والــثــالــثــة، بينما 
يــجــمــع لــقــاح شــركــة «ســيــنــوفــاك» 
الــصــيــنــيــة بـــين المــرحــلــتــين الأولــــى 
والـــثـــانـــيـــة، ويــــوجــــد لـــقـــاح شــركــة 
«مــوديــرنــا» الأمــريــكــيــة حــالــيــا في 

المرحلة الثانية من التجارب. 
وقــــبــــل ظــــهــــور نـــتـــيـــجـــة هــــذه 
المرحلة من التجارب التي اختصرت 
بها شركة «أسترازينيكا» الزمن، 
قـــــــال رئــــيــــس الـــــشـــــركـــــة، بـــاســـكـــال 
ســوريــوت، لشبكة «بــي بــي سي» 
في ٥ يونيو (حزيران) الجاري، إنه 

«يتعين عليهم البدء في الإنتاج من 
الطلب  الآن حــتــى يمكنهم تلبية 

حال ثبوت فاعلية اللقاح». 
هذه المجازفة المالية التي تعني 
أن كل شــيء سيضيع هباء إذا لم 
يُظهر اللقاح فاعلية، تدفع باحثين 
إلــى التخوف، مــن احتمالية نشر 
الــتــجــارب السريرية  لــهــذه  نــتــائــج 
مخالفة للحقيقة، لإظهار فاعلية 
غــيــر مـــوجـــودة فـــي الـــلـــقـــاحـــات، لا 
سيما أنــه لا يــوجــد ضــمــان لقدرة 
لقاحات تجاوزت مرحلة التجارب 
المـــعـــمـــلـــيـــة والمــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مــن 
الــتــجــارب الــســريــريــة، على المضي 
قدما نحو إجازتها، إذ ربما تفشل 

في المرحلة الثانية أو الثالثة. 
ويــــــقــــــول الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــود 
شــــــحــــــاتــــــة، الــــــبــــــاحــــــث فــــــــي قـــســـم 
الـــــفـــــيـــــروســـــات بــــالمــــركــــز الـــقـــومـــي 
لــلــبــحــوث فــي تــصــريــحــات خاصة 
مــــا زال  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «  لـــــ
احـــتـــمـــال الـــفـــشـــل قـــائـــمـــا، فــهــنــاك 
لــقــاحــات يمكن أن تنجح معمليا 
ثم تفشل في أول تجربة سريرية، 
وهناك لقاحات تنجح في المرحلة 

الأولـــــى مـــن الـــتـــجـــارب الــســريــريــة، 
وتفشل في تجاوز باقي المراحل». 
ويــــضــــيــــف «عــــمــــلــــيــــة إنــــتــــاج 
الــــلــــقــــاحــــات تـــظـــل عـــمـــلـــيـــة لــيــســت 
سهلة، بدليل أن العالم لم يتمكن 
حتى الآن من إنتاج لقاح لفيروس 
نــقــص المـــنـــاعـــة الــبــشــريــة المــســبــب 
لمرض الإيدز، بالرغم من اكتشاف 

المرض منذ أكثر من ٣٠ عاما». 
وفـــــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) مــن 
عــام ١٩٨٤، قــدمــت وزيـــرة الصحة 
والــخــدمــات الإنــســانــيــة الأمريكية 
آنـــــــذاك مـــارغـــريـــت هــيــكــلــر، بــيــانــا 
مــــتــــفــــائــــلا فــــــي أحــــــــد المـــــؤتـــــمـــــرات 
الـــصـــحـــافـــيـــة بـــشـــأن إنــــتــــاج لــقــاح 
لــــلإيــــدز يـــكـــون جــــاهــــزا لــلاخــتــبــار 
خلال عامين، استنادا إلى محادثة 
مـــع الـــدكـــتـــور روبــــــرت غـــالـــو وهــو 
واحـــد مــمــن شــاركــوا فــي اكتشاف 
الفيروس، غير أنه بعد مرور أكثر 
من ٣٠ عاما، لا يوجد لقاح مرخص 

للفيروس حتى الآن. 
تخوف آخر يشير إليه الدكتور 
مــحــمــد ســمــيــر، أســـتـــاذ الأمـــــراض 
المــشــتــركــة بــكــلــيــة الــطــب الــبــيــطــري 

جــامــعــة الـــزقـــازيـــق (شـــمـــال شــرق 
القاهرة)، والباحث السابق بمعهد 
هـــلـــمـــهـــولـــتـــز لأبـــــحـــــاث الأمــــــــراض 
المعدية بألمانيا، ويعلق أن عملية 
تــســريــع الإنــتــاج قــد يــكــون هدفها 
الاســـتـــفـــادة مـــن الاهــتــمــام الــعــالمــي 
انــحــســاره، حتى  بالفيروس، قبل 
لا تتكرر تجربة متلازمة الالتهاب 

التنفسي الحاد (سارس). 
وتـــحـــول ســـــارس إلــــى تــهــديــد 
عــالمــي فـــي مــــارس (آذار) مـــن عــام 
٢٠٠٣، ورغـــم مـــرور ١٧ عــامــا على 
هــذا الــتــاريــخ، لــم ينتج الــعــالــم أي 
لقاح له، حيث توقفت جهود إنتاج 
لقاحات سارس، بعد أن فقد العالم 
الاهتمام بالمرض بسبب انحساره. 
ومـــن المـــخـــاوف الأخــــرى التي 
الــدكــتــور سمير، تلك  يشير إليها 
الــتــي تــتــعــلــق بـــأن «ضــغــط الــوقــت 
والرغبة في إظهار نتائج إيجابية 
الــشــركــة خــســائــر الإنــتــاج  لتجنب 
قبل التأكد التام من فاعلية اللقاح، 
قــد يـــؤدي إلــى نتائج متسرعة أو 
غير دقيقة، اعتمادا على أن حالة 
الطوارئ تدفع الدوريات العلمية 
إلى سرعة النشر، دون التأكد التام 

من الدقة العلمية». 
ووقـــــعـــــت مـــــؤخـــــرا دوريـــــتـــــان 
مــهــمــتــان فـــي هــــذا الـــخـــطـــأ، وهــمــا 
دوريـــــــــة «ذي لانــــســــيــــت» و«نـــيـــو 
إنغلاند جورنال أوف ميديسين»، 
حـــيـــث تـــورطـــتـــا فــــي نـــشـــر أبـــحـــاث 
فــــي دواء «هـــيـــدروكـــســـي  شــكــكــت 
كــــلــــوروكــــين»، واضـــطـــرتـــا لسحب 
الدراستين، بعد أن تبين عدم دقة 

بياناتهما.  
ويقول الدكتور سمير: «لا بد 
مــن وجـــود ضــمــانــات لــعــدم تــكــرار 
مثل هذه الأخطاء التي قد يترتب 
عليها الموافقة على توزيع اللقاح، 
ومنها تحقق المعايير المطلوبة في 
التجارب السريرية، مثل أن يكون 
هـــنـــاك تـــنـــوع فـــي الــعــمــر والــحــالــة 
الصحية ومكان الإقامة بالنسبة 

للمشاركين في التجارب». 

مخاوف من سعي شركات إلى انتاج لقاح لـ {كورونا} المستجد قبل التأكد التام من فاعليته (رويترز)

سيارة تابعة لوزارة الصحة ترصد متسوقين عبر الكاميرات الحرارية (واس)المساجد تحت عين الرصد بعد عدم التزام بعض المصلين بالإجراءات المطلوبة (تصوير: بشير صالح)

وزارة الصحة تتعهد «رقابة صارمة» على المستشفيات الخاصة لضبط أسعار خدماتها

تضارب رسمي في مصر بشأن خطط الحصول على لقاح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت تــصــريــحــات لــوزيــرة 
الـــصـــحـــة المــــصــــريــــة، ومـــســـتـــشـــار 
الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، 
محمد عوض تاج الدين، تضارباً 
بـــشـــأن مــســاعــي مــصــر لــلــحــصــول 
«كـــوفـــيـــد -  عـــلـــى لـــقـــاح مــحــتــمــل لــــ
١٩». وفيما نــوّهــت زايـــد، أول من 
أمــــس، بــأنــه «لا يــوجــد حــتــى الآن 
لقاح أو دواء للفيروس»، تحدث 
تاج الدين عن «اتصالات تجريها 
مــصــر لــلــحــصــول عــلــى كــمــيــة من 
لـــقـــاح (فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا) الــــذي 
يعمل عليه باحثو أكسفورد في 

بريطانيا».
فـــي  الــــــــــديــــــــــن،  تــــــــــــاج  ورأى 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، أول من 
لـــقـــاح  أمـــــــس، أن «نـــســـبـــة نــــجــــاح 
أكــســفــورد ضــد (كـــورونـــا)، بلغت 
٩٠ فـــي المــــائــــة، وأنـــــه عــــرض على 
الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة 
اللقاح؛  إنــتــاج  مشاركة مصر فــي 
حيث تمتلك الشركة المنتجة للقاح 

فرعاً في مصر، ويجرى مباحثات 
إنتاجه محلياً».

وقــــبــــل أيـــــــــام، أعـــلـــنـــت شـــركـــة 
الأدويــــــــــــة مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»، الــعــامــلــة على 
الـــذي يــعــدّه الفريق  اللقاح  إنــتــاج 
الــــبــــحــــثــــي بــــجــــامــــعــــة أكــــســــفــــورد 
الــبــريــطــانــيــة، أنــهــا بــصــدد الــبــدء 
فـــي إنـــتـــاجـــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
مــراحــل الاخــتــبــارات السريرية لم 

تتم كاملة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، وغــــداة 
تــلــويــح رئــيــس الـــبـــرلمـــان المــصــري 
بـــإمـــكـــانـــيـــة الــــلــــجــــوء إلــــــى «حـــــق» 
الحكومة فــي إدارة المستشفيات 
الخاصة وفــق «قــانــون الــطــوارئ» 
بــــــســــــبــــــب أســــــــــعــــــــــار خـــــدمـــــاتـــــهـــــا 
«المــــــرتــــــفــــــعــــــة»، تــــعــــهــــدت وزيــــــــرة 
«رقـــابـــة صـــارمـــة» على  الــصــحــة بــــ
المستشفيات الخاصة، فــي ضوء 
«مــا أثــيــر مــن مــغــالاة بعضها في 
أسعار الخدمات المقدمة لمصابي 

فيروس (كورونا المستجد)».
وحــدّدت «الصحة المصرية»، 

مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، أســـعـــاراً 
لـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات لــلــمــصــابــين 
«كـــــورونـــــا» فــــي المــســتــشــفــيــات  بــــــ
الــخــاصــة بــســبــب مــا رأت الــــوزارة 
أنــه «ارتــفــاع مبالغ فيه في تكلفة 
الــــعــــلاج والــــعــــزل بـــعـــدد مــــن هـــذه 
المستشفيات»، وتراوحت الأسعار 
بــــين ١٥٠٠ جــنــيــه مـــصـــري حــتــى 
(الــــــــدولار ١٦٫١٨  ١٠ آلاف جــنــيــه 
جنيه في المتوسط تقريباً) لليلة 
الــــواحــــدة، بــحــســب نــــوع الــرعــايــة 

اللازمة.
كـــمـــا الـــتـــقـــت وزيـــــــرة الــصــحــة 
المـــصـــريـــة، هـــالـــة زايــــــد، بـــدورهـــا، 
أمس، مع علاء عبد المجيد، رئيس 
غرفة مقدمي الخدمات الصحية 
بــــالــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، وعــــــــدد مــن 
المــمــثــلــين عــن كــبــرى المستشفيات 
الــخــاصــة. وأفـــاد بيان رسمي عن 
الــلــقــاء، أنـــه تــقــرر «تكثيف المـــرور 
على المستشفيات الخاصة بجميع 
المحافظات، التي تقدم الخدمات 
الطبية لمرضى فــيــروس كــورونــا، 
للتأكد من الالتزام بالضوابط التي 

الــدولــة، وتقديم أفضل  وضعتها 
خــدمــة طــبــيــة لــلــمــرضــى، واتــخــاذ 
الإجــــراءات القانونية كافة حيال 
المخالفين، مــؤكــدة على استقبال 
شــكــاوى المــواطــنــين كــافــة والعمل 

على حلّها بشكل فوري».
وفـــيـــمـــا قــــالــــت زايـــــــد إنــــــه مــن 
الضروري «إعلاء مصلحة المرضى 
إلـــى الأربـــــاح، حفاظاً  الــنــظــر  دون 
عـــلـــى حــــيــــاة المـــــواطـــــنـــــين»، فــإنــهــا 
أشــارت كذلك إلى «جهود القطاع 
الصحي الخاص، ومشاركته في 
البرامج الرئاسية، ومنها مبادرة 
(١٠٠ مــلــيــون صــحــة)، و(الــقــضــاء 
على قــوائــم الانــتــظــار)، ومــشــروع 
التأمين الصحي الشامل»، مؤكدة 
«تـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات  الالــــــتــــــزام بــــ
القطاع الخاص كافة، بما يساهم 
فـــــي خــــدمــــة المــــــرضــــــى، وتــغــطــيــة 
احتياجاته مــن الأدويـــة الخاصة 
بـــــبـــــروتـــــوكـــــولات عـــــــلاج مـــرضـــى 

فيروس كورونا».
وقال بيان «الصحة المصرية» 
إن رئيس غرفة مقدمي الخدمات 

الــــصــــحــــيــــة بــــالــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، 
ومـــمـــثـــلـــي مــســتــشــفــيــات الـــقـــطـــاع 
الــخــاص الــكــبــرى، اســتــنــكــروا «مــا 
تمارسه بعض مستشفيات القطاع 
الـــخـــاص مـــن المــــغــــالاة فـــي تــقــديــم 
الخدمات الطبية لمرضى فيروس 
كورونا، داعياً المستشفيات كافة 
إلـــــى الالـــــتـــــزام بـــالـــضـــوابـــط الــتــي 

وضعتها الدولة».
الــتــعــديــلات الأحــدث  وتسمح 
لقانون الطوارئ للرئيس المصري 
«تــحــديــد أســـعـــار بــعــض السلع  بـــ
والــخــدمــات، وإلــــزام بــعــض أو كل 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة والمـــراكـــز 
الــطــبــيــة الــتــخــصــصــيــة والمــعــامــل، 
في حالات الطوارئ الصحية ولمدة 
مــحــددة، بالعمل بــكــامــل أطقمها 
الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم 
خــدمــات الرعاية الصحية بصفة 
لــحــالات مرضية مشتبه  عامة أو 
فــي إصــابــتــهــا بـــأمـــراض مــحــددة، 
وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة 
الإداريـــــــــة الـــتـــي يـــحـــددهـــا رئــيــس 

الجمهورية».

ص إجراءات التعبئة العامة
ّ
لبنان يقل

بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــلــــغ تـــخـــفـــيـــف الإجــــــــــــــراءات 
لــبــنــان لمنع  فـــي  الــعــامــة  للتعبئة 
تفشي فيروس كورونا المستجد، 
إعــلان رئاسة الحكومة أمــس عن 
الــعــام إلى  عــودة موظفي القطاع 
العمل بشكل كلي رغــم استمرار 
قــــرار ســيــر الــســيــارات وفـــق أرقـــام 

«المفرد والمزدوج».
وسجّل عدّاد «كورونا» أمس 
في لبنان ١٨ إصابة جديدة، في 
وقت تستمر الإجراءات التخفيفية 
لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة، حــيــث أعــلــنــت 
وزارة الصحة العامة في تقريرها 
اليومي عن تسجيل ١٨ إصابات 

بــفــيــروس كـــورونـــا، جميعها من 
المقيمين داخل الأراضي اللبنانية؛ 
ما رفــع العدد التراكمي للحالات 

المثبتة إلى ١٣٦٨.
بــــــــــالمــــــــــوازاة، أصــــــــــدر رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة حــــســــان ديــــــــاب قــــــراراً 
يقضي بالتحاق جميع العاملين 
في القطاع العام الذين يشكلون 
نـــســـبـــة نـــحـــو ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
عـــدد الــعــمــال فـــي لــبــنــان، بــمــراكــز 
عـــمـــلـــهـــم؛ «وذلـــــــــــك حـــــرصـــــاً عــلــى 
اســتــمــراريــة ســيــر المــرافــق العامة 
وتأمين الخدمة العامة ومصالح 
المواطنين مــن جهة مــع المحافظة 
على صحة العاملين فــي القطاع 
العام وسلامتهم من جهة أخرى». 

ونص القرار على تكليف التفتيش 
المركزي متابعة التنفيذ.

مــن جهة أخـــرى، نفذت أمس 
المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــن الـــعـــام 
اللبناني إتمام المرحلة السادسة 
مــــــــن تــــنــــظــــيــــم عـــــــــــــودة ودخـــــــــــول 
العبودية  نقطة  عبر  اللبنانيين 
الــحــدوديــة الــبــريــة الــشــمــالــيــة مع 
ســــوريــــا، وفــــق الــخــطــة الــرســمــيــة 
المــوضــوعــة، بمواكبة فريق طبي 
من وزارة الصحة لإجراء الفحوص 
للداخلين؛ على أن يلتزموا بفترة 
الــحــجــر المــطــلــوبــة لمــــدة ١٤ يــومــاً 
وفق الآلية المعتمدة لكل الداخلين 
إلى لبنان عبر المرافق الحدودية 

البرية والبحرية والجوية.

حملة فحص في جدرا جنوب بيروت أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)



مواصلة إنتاج «الكلوروكين» بمنأى عن الجدل العالمي
نيا كيفيسيا (اليونان): «الشرق الأوسط»

بعيداً عن الجدل الدائر في أوساط المجتمع العلمي 
العالمي، استأنفت اليونان إنتاج «الكلوروكين» في 
ذروة وباء «كورونا»، وتواصل تجاربها الإكلينيكية 
عليه، من خــلال اتباع «نهج هـــادئ». أمــام الأضــواء 
الــخــضــراء الــوامــضــة لآلـــة صــنــع الــكــبــســولات، كانت 
إيفانجيليا ساكيلاريو الاختصاصية الكيميائية 
في مختبر شركة «يوني - فارما» اليونانية، من أوائل 
العلماء الذين يراقبون جودة أقراص «الكلوروكين» 

المستخدمة في مستشفيات البلاد.
تمكنت شركة «يوني - فارما»، ومقرها في نيا 
كيفيسيا، في الضاحية الشمالية لأثينا، من تجديد 
ترخيص قديم في الوقت المناسب لتصنيع هذا الدواء 
المثير للجدل، الذي كان يُصدر في تسعينيات القرن 

الماضي إلى أفريقيا لعلاج الملاريا.
وقـــال مــســؤول التطوير فــي الشركة سبيروس 
كــنــتــزيــوس لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «كــنــا في 
مارس (آذار) في حالة طوارئ، وقد تصرفت الشركة 
بسرعة، وطلبت من الإدارة الوطنية للأدوية إعادة 
أيـــام من  الــقــديــم قبل بضعة  تفعيل هــذا الترخيص 
إغلاق الحدود اليونانية، وفرض تدابير الإغلاق في 

البلاد».
فــي أعــقــاب ذلــك، تــم استيراد خمسة أطــنــان من 
المــواد الخام من الهند، وأعلن المختبر «حالة تأهب 
قــصــوى» للبدء بالعمل، وفــق مــا تذكر إيفانجيليا 
ساكيلاريو. وقالت: «في نهاية الأسبوع التي بدأت 
في ٢١ مارس، عملنا من دون توقف، كنا نعمل تحت 
الضغط، وأنتجنا خلال ٣٠ ساعة ٢٤ مليون جرعة 

قدمناها إلى النظام الصحي الوطني اليوناني».
وأضافت: «عندما رأيت الأقراص الأولى، شعرت 
بارتياح وبسعادة لأنني بذلت هذا الجهد من أجل 

قضية جيدة».
لم تكن اليونان قد سجلت حينها سوى ٦ وفيات 
و٤٦٤ إصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. وبقيت 
البلاد من أقل الدول تضرراً بفيروس «كوفيد - ١٩»، 
مــقــارنــة بشريكاتها الأوروبـــيـــات، مــع تسجيل ١٨٢ 

وفاة، وحوالي ٣٠٠٠ إصابة، وفق آخر حصيلة.
وفي سياق من المنافسة الدولية، «كان لاستئناف 
إنتاج (الكلوروكين) في اليونان تأثير إيجابي على 
الصناعة المحلية التي زادت صادراتها في السنوات 
الأخيرة»، وفق ماركوس أولانديزوس، رئيس اتحاد 

شركات الأدوية اليونانية.
وتختص الشركات اليونانية، بشكل رئيسي، 
فــي تصنيع الأدويــــة النوعية وبــعــض الأدويــــة ذات 
تــأثــر المجتمع العلمي  بــالــكــاد  الــشــائــع.  الاســتــخــدام 

الــيــونــانــي بالتغطية الإعــلامــيــة لــلــجــدل الـــذي أثـــاره 
استخدام «الــكــلــوروكــين» فــي فرنسا وبــلــدان أخــرى، 
فــضــلاً عــن الــجــدل الــعــالمــي الــنــاشــئ عــن نشر دراســة 

نشرتها مجلة «ذي لانسيت» العلمية المرموقة.
ويقول اختصاصيون في الأوبئة في اليونان، 
إن «الكلوروكين» يُعد فعالاً، خصوصاً في المراحل 
المبكرة من المرض، وقد أعطي مع دواء «أزيثرومَيْسين» 

للمرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى.
وقـــــال مـــاركـــوس أولانـــــديـــــزوس، إنـــــه، وبــفــضــل 
عــــدم تــســجــيــل ســــوى عــــدد قــلــيــل مـــن الـــوفـــيـــات في 
اليونان بسبب الفيروس، «لــم يؤجج الجدل حول 

الكلوروكين».
بـــــــدأت «جـــامـــعـــة أثـــيـــنـــا الـــطـــبـــيـــة»، فــــي أبـــريـــل 
(نيسان)، دراســة حول «عمل فوسفات الكلوروكين 
عــلــى المــرضــى المــصــابــين بــفــيــروس (ســــارس) (كــوف 
-٢)». وقـــال ســبــيــروس كينتيزيوس إن «الجمهور 
والعلماء والسلطات حافظوا على نهج هادئ وبعيد 
عن الصخب في تعاطيهم مع الجدل. والفكرة هي في 

الانتظار ورؤية نتائج الدراسات» الجارية.
وفــي ٤ يونيو (حــزيــران)، أدى انسحاب ثلاثة 
مـــن المـــؤلـــفـــين الأربــــعــــة لــــدراســــة لانـــســـيـــت، وتــحــول 
موقف منظمة الصحة العالمية التي باتت تأذن الآن 
باستئناف التجارب الإكلينيكية على «الهيدروكسي 
كلورين»، بعد تعليقها لفترة قصيرة، إلى إحداث 
الــرأي العام العالمي والمجتمع  صدمة وارتباك لدى 

العلمي.
ومــع ذلـــك، يستمر تصنيع «الــكــلــوروكــين»، أو 
الدواء المشتق منه، وهو «الهيدروكسي كلوروكين» 
فــي العديد مــن البلدان فــي أوروبـــا. إذ تنتج شركة 
«ســـانـــوفـــي» الــفــرنــســيــة «كــبــريــتــات الــهــيــدروكــســي 
كلوروكوين» في منشأة في المجر. أما العقار نفسه، 
والمــعــروف تجارياً باسم «بلاكينيل»، فيُصنع في 

موقعي إنتاج كبيرين في إسبانيا وفرنسا.
يُستورد دواء «بلاكينيل» في العديد من البلدان، 
حيث لا يتم إنتاج «الهيدروكسي كلوروكين»، مثل 

اليونان أو بولندا أو إستونيا.
الــذي  وفــي بلغاريا، يستخدم «الــكــلــوروكــين»، 
لــعــلاج مرضى  الــعــام  بــيــو»  يصنعه مختبر «بــــول 

«كوفيد - ١٩».
وتعد بولندا من كبار منتجي «الكلوروكين»، 
وتصرح باستخدامه إذا لزم الأمــر. وتنتجه شركة 
«أدامـــيـــد» تــحــت اســـم «أريـــشـــين». ورداً عــلــى ســؤال 
لوكالة الصحافة الفرنسية، شــدد المتحدث باسم 
الحكومة المجرية على أن الدواء لا يُعطى للمرضى 
الــجــدد، ولــكــن فــقــط لأولــئــك الــذيــن بــــدأوا الــعــلاج به 

بالفعل.
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«الصحة العالمية»: السكان لا يزالون عرضة للفيروس

الجائحة تحصد ٤٠٠ ألف ضحية... ومدن العالم تعود رغم التحذيرات
عواصم: «الشرق الأوسط»

«كــــــورونــــــا  فــــــيــــــروس  أودى 
المــســتــجــدّ» بــحــيــاة مــا لا يــقــل عن 
٤٠٦٫٤٦٦ شخصاً حول العالم منذ 
ظــهــوره فــي الــصــين فــي ديسمبر 
(كانون الأوّل)، وفق تعداد لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، اســتــنــاداً 
إلى مصادر رسميّة صباح أمس 
(الــثــلاثــاء)، وسُــجّــل رســمــيّــاً أكثر 
فـــي ١٩٦  مـــن ٧٫١٣٠٫٥٥٠ إصـــابـــة 
بـــلـــداً ومــنــطــقــة مـــنـــذ بـــــدء تــفــشــي 
الــوبــاء، تعافى منها ٣٫١٢٤٫٨٠٠ 
شــخــص عــلــى الأقـــــل. ولا تعكس 
الأرقام إلاّ جزءاً من العدد الحقيقي 
لـــلإصـــابـــات، إذ إنّ دولاً عـــــدّة لا 
تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر 
خطورة، فيما تعطي دول أخرى 
أولوية في إجراء الفحوص لتتبع 
الذين يحتكون بالمصابين، ويملك 
الفقيرة إمكانات  الـــدول  عــدد مــن 

فحص محدودة.
وفـــــــــي وقـــــــــت يـــــتـــــم تـــخـــفـــيـــف 
القيود في العالم بهدف تحريك 
الاقــتــصــادات الــتــي تــأثــرت بشكل 
كــبــيــر، قــــال المـــديـــر الـــعـــام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
أمـــــس  مـــــــن  غــــيــــبــــريــــســــوس أول 
(الاثــنــين) خــلال مؤتمر صحافي 
عــبــر الإنــتــرنــت فــي جــنــيــف: «رغــم 
أن الــــوضــــع فــــي طــــــور الــتــحــســن 
ا  فــي أوروبـــــا، إلاّ أنـــه يــــزداد ســوء

عالميا».

وأوضـــح أن ٧٥ فــي المــائــة من 
الحالات الجديدة الأحــد، سجلت 
فــي ١٠ بــلــدان أســاســا فــي الــقــارة 
الأمــيــركــيــة وجـــنـــوب آســـيـــا. وأكـــد 
أن «الــتــراخــي هــو الــخــطــر الأكــبــر 
حـــالـــيـــا» فـــي الــــــدول الـــتـــي تشهد 
الأوضاع فيها تحسنا، مضيفا أن 
«سكان دول العالم بغالبيتهم لا 
(كوفيد  يزالون عرضة للإصابة بـ
الــجــدول الزمني  - ١٩)». ويــنــص 
الذي وضعته بلدية موسكو لرفع 
الـــعـــزل عــلــى إعـــــادة فــتــح المــتــاجــر 
والمــــطــــاعــــم والــــخــــدمــــات وأمــــاكــــن 
الــتــرفــيــه عــلــى مـــراحـــل فـــي ٩ و١٦ 

و٢٣ يونيو (حزيران).

عودة موسكو ونيويورك
ورغــم التحذير الــذي وجهته 
منظمة الصحة العالمية من «تفاقم 
الـــوضـــع الــعــالمــي» جــــراء فــيــروس 
«كورونا» المستجد، بدأت موسكو 
أمس (الثلاثاء) رفع تدابير العزل 
على غرار نيويورك ودول عديدة 
حول العالم، وعاد ازدحام السير 
لأول مرة إلى شوارع موسكو منذ 

نهاية مارس (آذار).
وقــالــت أولــغــا إيــفــانــوفــا (٣٣ 
عـــامـــا) المـــســـؤولـــة عـــن الــتــســويــق: 
«هناك أعداد كبيرة من الناس في 
الشارع، إنه يوم جميل». وأضافت 
«أمــضــيــت كـــل شــهــر مــايــو (أيــــار) 
في منزلي الريفي لكن الأوان قد 
حـــان لــلــعــودة إلـــى مــوســكــو». ولا 

يزال وضع الكمامات في الشارع 
والــــقــــفــــازات فـــي الأمــــاكــــن المــغــلــقــة 
إلزاميا في المدينة التي تضم ١٢ 

مليون نسمة.
وتبقى موسكو بــؤرة تفشي 
الـــوبـــاء مــع نــصــف عـــدد الــوفــيــات 
حتى لو تراجع فيها العدد اليومي 
للحالات من ستة آلاف مطلع مايو 
إلى ١٥٧٢ الثلاثاء. ومستندا إلى 

هذه الأرقام المشجعة، أعلن رئيس 
بلدية موسكو سيرغي سوبيانين 
الاثــــنــــين رفـــــع «الـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي» 
المطبق منذ نهاية مــارس ونظام 
الأذون الإلزامية لسكان العاصمة.
وفي حي باترياركي برودي 
الــــفــــخــــم اســـتـــقـــبـــلـــت صــــالــــونــــات 

التجميل أول الزبائن.
ووفقا للأرقام الرسمية بلغ 

العدد الإجمالي لحالات «كوفيد 
- ١٩» في روسيا ٤٨٥٫٢٥٣ بينها 
٦١٤٢ وفــاة. وتبقى روسيا ثالث 
بـــلـــد فــــي الـــعـــالـــم مــــن حـــيـــث عـــدد 
الإصـــــابـــــات (بــــنــــاء عـــلـــى الأرقــــــام 
المــطــلــقــة). وتــســيــر مــوســكــو على 
خــطــى نــيــويــورك بــعــد أن خرجت 
المدينة الاثنين من العزل الذي بدأ 
فــي ٢٢ مـــارس. وبـــدأت العاصمة 

الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة عملية 
إعـــــادة فــتــح تــدريــجــيــة اقــتــصــرت 
خــلال مرحلة أولـــى على قطاعي 

البناء والصناعة.
تــــأمــــل  يـــــــومـــــــا  وخـــــــــــــلال ١٥ 
السلطات في الانتقال إلى المرحلة 
الثانية التي ستتيح تناول الطعام 
في شرفات المطاعم الخارجية أو 

العودة إلى مصففي الشعر.

وقــــــال مـــايـــكـــل أوســـتـــرغـــريـــن 
المشرف على مكتبة شكسبير في 
مانهاتن التي دخلها أول الزبائن 
لـــدى فــتــح أبــوابــهــا «الـــعـــودة أمــر 
جــيــد». وأضـــاف «يــرغــب الجميع 

الخروج من منازلهم».
عـــامـــا   ١١ دام  نــــمــــو  وبـــــعـــــد 
دخــلــت الــولايــات المــتــحــدة مرحلة 
ركود. ويمر العالم بأسره بأسوأ 
ركــــــــود مـــنـــذ ١٥٠ ســـنـــة بــحــســب 
البنك الدولي. وفي هذه الظروف 
ســـمـــحـــت الـــهـــنـــد حـــيـــث يـــواصـــل 
الـــفـــيـــروس تــفــشــيــه بـــقـــوة الاثــنــين 
بـــإعـــادة فــتــح مــراكــزهــا الــتــجــاريــة 

وأماكن العبادة.

القلق اللاتيني
وبـــــــدأت أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، 
حيث تثير وتيرة تفشي الفيروس 
الــعــزل أيضا.  القلق، رفــع تدابير 
وفــــــي الـــــبـــــرازيـــــل، الــــتــــي ســجــلــت 
أعلى عدد وفيات في العالم بعد 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا مع 
أكثر من ٣٦ ألف وفاة، أعلن حاكم 
ولايـــة ريـــو دي جــانــيــرو تخفيف 

القيود.
وتــــنــــشــــر حــــكــــومــــة الـــرئـــيـــس 
جاير بولسونارو أرقــام الوفيات 
والإصــابــات جـــراء «كــوفــيــد - ١٩» 
منذ أيام وسط حالة من الإرباك، 
في ظل اتهامات لها بالسعي إلى 

«التستر على البيانات».
وكشفت بيانات وزارة الصحة 

المكسيكية أن البلاد سجلت ٢٩٩٩ 
حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
يــوم الاثنين  «كـــورونـــا» المستجد 
لــيــصــل إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات إلــى 
١٢٠١٠٢. وبلغ إجمالي الوفيات 
١٤٠٥٣، صــعــودا مــن ١٣٦٩٩ يوم 
الأحـــد. وسجّلت تشيلي الواقعة 
فــــي أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أعـــــــداداً 
قــيــاســيــة خـــلال الــســاعــات الأربـــع 
والعشرين الأخــيــرة، مع ٩٦ وفاة 
و٦٤٠٥ إصـــابـــات، مـــا يــرفــع عــدد 

الوفيات الإجمالي إلى ٢٢٩٠.
وفي البيرو، ثاني دولة أكثر 
تضرراً في أميركا الجنوبية بعد 
الـــبـــرازيـــل، بـــات الــنــظــام الصحي 
عــلــى وشـــك الانـــهـــيـــار، خصوصاً 

بسبب نقص الأكسجين.

إسبانيا وبريطانيا
وفـــي إســبــانــيــا الــتــي سجلت 
أكــــثــــر مــــن ٢٧ ألــــــف وفـــــــاة لــكــنــهــا 
نــجــحــت فــــي احـــــتـــــواء الـــفـــيـــروس 
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، تستأنف 
الـــدولـــة بــطــولــة دوري كـــرة الــقــدم 
الأربعاء بعد توقف لثلاثة أشهر.
وفــي بريطانيا التي سجلت 
أكثر من ٤٠٥٩٧ وفاة ترفع تدابير 
العزل ببطء تام. وسيكون على أي 
إلــى بريطانيا من  شخص يصل 
الخارج أن يحجر نفسه لفترة ١٤ 
يــومــا، وهــي خطوة تــدور شكوك 
حيال مدى فاعليتها وتثير قلق 

قطاعي الطيران والسياحة.
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عدد الإصابات والوفيات اليومية، وعلى أساس المتوسط   المتحرك لـ 7 أيام

8 يونيو2 فبراير 8 يونيو2 فبراير

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: تعداد لفرانس برس وفقا للأرقام الصادرة عن المراجع الرسمية

{كوفيد ـ 19}  في العالم

المتوسطالوفياتالإصابات

هل الشفاء التام من «كوفيد ـ ١٩» ممكن؟
روما: «الشرق الأوسط»

تـــمـــاثـــل المــــلايــــين فــــي أنــــحــــاء الــعــالــم 
للشفاء مــن مــرض «كوفيد - ١٩» القاتل 
الذي يسببه فيروس «كورونا المستجد»، 
لكن قليلاً من قد يعانون من مضاعفات 
المرض على المدى الطويل، والتي قد تشمل 

إعاقة دائمة في التنفس.
وتنقل وكالة الأنباء الألمانية روايــة 
الشاب فرانشيسكو الذي يبلغ من العمر 
١٨ عاماً، وهو من شمال إيطاليا، والذي 
أصيب بالمرض، وتــدهــورت حالته أثناء 
إقامته في مستشفى سان رافاييل بمدينة 
ميلان، وأجرى الأطباء له عمليتي زرع رئة 

لإنقاذ حياته.
وأعلنت المستشفى الأسبوع الماضي، 
أن الجراحة التي خضع لها فرانشيسكو 
كــانــت غير مسبوقة، باستثناء «بعض 
الــــحــــالات الــــنــــادرة فـــي الــــصــــين»، وحــالــة 
فــي النمسا. ورأى الأطــبــاء فــي الجراحة 
التي خضع لها الشاب الإيطالي «خطوة 

جريئة لا يمكن التنبؤ بنتائجها».

وأجـــريـــت الــجــراحــة مــنــتــصــف مــايــو 
(أيار) الماضي، بعدما قضى فرانشيسكو 
شهرين على أجهزة التنفس الصناعي، 
وحالفها النجاح. وأوضحت المستشفى، 
«عملية إعادة تأهيل  أن المريض يمر الآن بـ

طويلة».
الــحــالــة مستعصية، لكنها  وكــانــت 
كانت برهاناً على الضرر الذي يمكن لهذا 
المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي، أن 
الــشــبــاب، أو  إلــى  يسببه، حتى بالنسبة 
حتى للمرضى الذين استردوا صحتهم.

وتقول الجمعية الإيطالية لأمراض 
الــرئــة، إن نحو ٣٠ فــي المــائــة مــن المرضى 
الـــذيـــن يــتــعــافــون مـــن «كــوفــيــد - ١٩» قد 

يعانون من تلف دائم بالرئتين.
الــبــروفــســور  وقـــال عــضــو الجمعية، 
انجيلو كورسيكو، لوكالة الأنباء الألمانية 
«نرى أنه بعد شهرين من خروج المرضى 
من المستشفى، لا يزال نحو ثلثهم يعانون 

من تغييرات ملحوظة في الرئتين».
وأضــــــــاف، أن نــســبــة الـــثـــلـــث تــتــســق 
مع ما لوحظ على الناجين من الإصابة 

بأمراض سابقة تتعلق بفيروس كورونا، 
مثل مــتــلازمــة الالــتــهــاب التنفسي الحاد 
الــــوخــــيــــم (ســــــــــارس) ومــــتــــلازمــــة الـــشـــرق 
الأوسط التنفسية (ميرس). والبروفيسو 
كورسيكو، أستاذ أمراض الرئة بجامعة 
بــافــيــا، كــمــا يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس قسم 
أمراض الرئة في مستشفى بوليكلينيكو 

سان ماتيو بالمدينة.
وتقع مدينة بافيا بإقليم لومبارديا 
شمالي إيطاليا، والذي يعد بؤرة التفشي 
المدمر لفيروس كورونا في إيطاليا، ولا 
يــــزال صــاحــب أكــبــر عــــدد مـــن الإصـــابـــات 

والوفيات جراء الوباء في البلاد.
ووصلت الأزمــة الصحية هناك إلى 
أســــوأ مــســتــويــاتــهــا أواخــــر مــــارس (آذار) 
المـــاضـــي، لــكــن أعـــــداد الإصـــابـــات سجلت 
تـــراجـــعـــاً كــبــيــراً مــنــذ ذلــــك الـــحـــين. ومــنــذ 
منتصف مايو الماضي، لم يدخل مريض 
«كوفيد - ١٩» القسم الذي يشرف  واحد بـ

عليه كورسيكو.
وقال أستاذ أمراض الرئة، إن المرضى 
الذين يتعافون من المرض عادة ما يعانون 

مــن «ضــيــق فــي التنفس، غالباً بعد بذل 
مــجــهــود مــثــل صـــعـــود الــــــدرج، أو المــشــي 
لمسافة طويلة، وبعضهم حتى دون أي 
مـــجـــهـــود». وأضـــــــاف، أن هــــذه الأعـــــراض 
الــقــدر»  إلــى هــذا  «ليست مثيرة للدهشة 
الــذيــن قــضــوا فــتــرات  بالنسبة للمرضى 
طــويــلــة بــالمــســتــشــفــيــات؛ لأن «الــتــنــبــيــب 
أنــبــوب داخـــل القصبة الهوائية  (إدخــــال 
للتنفس أو إعطاء دواء لمريض من خلاله) 

ليس بالأمر الهين».
ولكن السؤال المطروح هو: هل يمكن 
لهذه الأعراض أن تختفي تماماً؟ وبحسب 
منظمة الصحة العالمية، فإن ١٥ في المائة 
فــقــط مــن إصـــابـــات «كــوفــيــد - ١٩» تكون 
حادة، وتحتاج إلى أن توضع على أجهزة 
الأوكــســجــين، و٥ فــي المــائــة منها حرجة، 

تحتاج إلى تنفس صناعي.
وهـــــــؤلاء هــــم المــــرضــــى الــــذيــــن قــــد لا 
يحظون بتعافٍ كامل، والخطر الرئيسي 
بالنسبة لهم هو الإصابة بتليف الرئة، 
حيث تبقى ندبات في إحدى الرئتين مما 
يؤثر على القدرة على التنفس بشكل دائم. 

وقد يؤدي «كوفيد - ١٩» إلى مضاعفات 
أخرى، بينها تخثر الدم، أو ربما تجلط 
المـــرض على تدمير  قـــدرة  مميت، كما أن 

الجهاز العصبي المركزي محل دراسة.
وقــــال مــاســيــمــو أنـــدريـــونـــي، رئــيــس 
قــــســــم الأمــــــــــــراض المــــعــــديــــة بــمــســتــشــفــى 
«بوليكلينيكو تــور فيرجاتا» في رومــا، 
«إنــه عالم نحن بصدد استكشافه»، في 
«كوفيد - ١٩»  إشارة إلى تبعات الإصابة بـ

على المدى الطويل.
وأكـــــد كــورســيــكــو الأهــمــيــة الــكــبــيــرة 
لمتابعة المرضى بعد أن يتماثلوا للشفاء 
ويــغــادروا المستشفيات. وأضــاف «هناك 
حــاجــة إلـــى نــهــج مــتــعــدد الــتــخــصــصــات، 
وشـــــخـــــصـــــي، يــــشــــمــــل عــــنــــصــــراً خـــاصـــاً 
بــــالــــتــــدريــــبــــات الــــبــــدنــــيــــة، وأيـــــضـــــاً إلــــى 
إرشادات خاصة بنظام التغذية... وربما 
دعـــم نــفــســي». وفــقــدان الــــوزن والأنــســجــة 
العضلية هو النتيجة المعتادة للبقاء في 

المستشفى لفترات طويلة.
وقــــــال مـــاتـــيـــا مـــايـــســـتـــري «المـــريـــض 
الــرقــم ١»، أي صــاحــب أول حــالــة إصــابــة 

مؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا، في 
مقابلة صحافية مؤخراً إنه فقد نحو ٢٠ 
كيلوغراماً من وزنــه بعدما قضى شهراً 
بالمستشفى، منه ثلاثة أسابيع على جهاز 

تنفس صناعي.
وجرى تشخيص إصابة مايستري، 
البالغ مــن العمر ٣٧ عــامــاً، بــالمــرض يوم 
٢٠ من فبراير (شباط) الماضي في مسقط 
رأســه بمدينة كودوجنو، التي تقع على 
مسافة نحو ٦٠ كيلومتراً جنوب شرقي 
مـــيـــلان. وكـــانـــت هــــذه أول حـــالـــة تنتقل 
إليها العدوى محلياً، يتم اكتشافها في 
اءٌ هــاو، ولاعــب  إيطاليا. ومايستري عـــدَّ
لــكــنــه الآن لا يستطيع  قـــدم ســـابـــق،  كـــرة 
حتى الهرولة لأن «عضلاتي تكاد تكون قد 
تلاشت بعد الشهر الذي قضيته ملتصقاً 
بالفراش»، بحسب ما قاله مايستري في 
المقابلة التي أجرته معه صحيفة «جازيتا 

ديلو سبورت».
ومــــــدرب الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة فــاوســتــو 
روســـــــــو، الــــبــــالــــغ مـــــن الـــعـــمـــر ٣٨ عـــامـــاً، 
والــذي ينحدر من مدينة سكاوري، على 

مسافة نحو ١٥٠ كيلومتراً شمال شرقي 
الــعــاصــمــة الإيـــطـــالـــيـــة رومــــــا، مـــثـــال آخــر 
«كوفيد - ١٩»  لرياضي بتجربة الإصابة بـ

وكادت تودي بحياته.
وقضى روســو شهراً في المستشفى 
مـــــارس (آذار) وأبــــريــــل (نــيــســان)  خــــلال 
الماضيين، ولم يكن في حاجة إلى العناية 
المركزة، لكنه اضطر إلى أن يضع خوذة 
التنفس، حيث كــان في حاجة إلــى مزيد 

من الأوكسجين لمدة أسبوع.
وقال روسو «أتنفس بشكل طبيعي 
الآن، وقمت هذا الصباح بركوب الدراجة 
لمـــــدة ٩٠ دقـــيـــقـــة، لــكــنــنــي أحـــيـــانـــاً أشــعــر 
المــعــتــاد». ومن  ببعض التعب على غير 
المقرر أن يخضع روسو لأشعة إكس على 

الصدر، وفحوص أخرى في وقت قريب.
وأضــاف روســو، أنــه أحياناً «يشعر 
بــــدغــــدغــــة مـــمـــتـــعـــة فـــــي الــــحــــلــــق، وكــــأنــــه 
يــضــيــق»، لكنه أصـــر عــلــى أن حــيــاتــه في 
سبيلها لتعود «طبيعية تماماً». ورغم 
ذلك، أقر روسو قائلاً «لا يمكنني أن أنكر 

أنني لست في أفضل حال».

باحثون أميركيون يقدمون {أدلة} تدين بكين في أزمة «كورونا» 
القاهرة: حازم بدر

مـــنـــذ بـــــدأ الــــجــــدل الــــــذي أثـــــاره 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
أكثر من مــرة بحديثه حــول تسرب 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد من 
مـــخـــتـــبـــرات ووهــــــــان، وهــــنــــاك أدلــــة 
تظهر من حين لآخر تنفي أو تؤكد 

هذه المعلومات. 
وبينما كان الحديث عن ظهور 
الفيروس في وقت مبكر يتحدث عن 
شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
قبل أن يتم الإعلان عنه رسميا من 
قــبــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة في 
نهاية الشهر نفسه قــدمــت دراســة 
أميركية حديثة استخدمت الأقمار 
الصناعية عــدة دلائــل على ظهوره 

في شهر أغسطس (آب) الماضي. 
وبالتزامن مع هذا الدليل الذي 
يركز على الوقت، استبعد ميلتون 
لايـــتـــنـــبـــرغ الــــبــــاحــــث المـــــشـــــارك فــي 
«مركز الدراسات الدولية والأمنية» 
في جامعة ميريلاند الأميركية، أن 
يكون تسرب الفيروس قد حدث من 
ســوق ووهـــان للحيوانات البرية، 
وهـــــــو الــــســــيــــنــــاريــــو الـــــــــذي تــبــنــتــه 
الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة فــــي بـــدايـــات 
الجائحة، وذكر أدلة استندت على 
دراســـــــــــات صـــيـــنـــيـــة وتـــصـــريـــحـــات 
مــــســــؤولــــين صـــيـــنـــيـــين تـــشـــيـــر إلـــى 
إمكانية تسربه بشكل غير مقصود 

من مختبرات ووهان. 
يقول لايتنبرغ في مقال نشره 
فـــي ٤ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) الـــجـــاري 
أتــومــيــك  بـــمـــوقـــع «بـــولـــيـــتـــين أوف 
ساينس» المعني بالعلوم وقضايا 
الأمــن العالمي الناتجة عــن تسريع 
التقدم التكنولوجي، إن الضربات 
الأكــــثــــر ضــــــررا لـــلـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لــلــحــصــول عـــلـــى إجــــابــــة عــــن أصـــل 
«تفشي» الفيروس هي تصريحات 

ترمب ووزير خارجيته. 
تـــرمـــب «لــــم يفعل  واعـــتـــبـــر أن 
شــيــئــا لمـــــدة شـــهـــريـــن فــــي مــواجــهــة 
وباء قاتل، ونفى بشدة التحذيرات 
الاستخباراتية من الخطر الوشيك 

وشوهها، وربما لهذا السبب فإن 
تصريحاته حتى لو كانت صحيحة 

لا تحظى بالمصداقية الكافية». 
وأوضـــــــح لايـــتـــنـــبـــرغ أنـــــه عــنــد 
الــــحــــديــــث عـــــن أدلـــــــة لـــلـــتـــســـرب مــن 
المختبرات يجب أن نأخذ في الاعتبار 
أن هناك معهدين للفيروسات في 
ووهان وهما: مركز ووهان لمكافحة 
 (WHCDC) الأمراض والوقاية منها
 (WIV) ومعهد ووهان للفيروسات
، وكلاهما قام بمشاريع كبيرة حول 
فـــيـــروســـات الــخــفــافــيــش الـــجـــديـــدة 
وحــافــظــا عــلــى مــجــمــوعــات كــبــيــرة 
مــن هــذه الــفــيــروســات، وعــلــى الأقــل 
امتلك معهد ووهـــان للفيروسات، 
الفيروس الذي هو أكثر الفيروسات 
المعروفة ارتباطا في العالم بفيروس 
الفاشية، وهو فيروس الخفافيش  (  
RaTG١٣ ) والذي تم عزله عام ٢٠١٣ 
ونشر جينومه بحثيا في ٢٣ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠. 
ولــــفــــت إلــــــى أن أحــــــد عــنــاصــر 
مشروع فيروس الخفافيش الجديد 
فــــي مـــعـــهـــد ووهــــــــان لـــلـــفـــيـــروســـات 
تضمن إصــابــة حــيــوانــات المختبر 
لــذلــك فإن  بفيروسات الخفافيش، 

احــتــمــال وقـــوع حـــادث فــي المختبر 
قائم، كأن ينتقل فيروس الخفاش 
إلــــى أحــــد الــعــامــلــين بــالمــخــتــبــر، أو 
ينتقل فيروس الخفاش إلى حيوان 
المختبر ثم إلى عامل المختبر، أو أن 
التخلص غير السليم من حيوانات 
المختبر أو مخلفات المختبر يتسبب 

في نقل الفيروس. 
وذكــــر لايــتــنــبــرغ ثــمــانــيــة أدلـــة 
إلـــــــى أن مـــشـــاريـــع  تـــشـــيـــر  مــــوثــــقــــة 
فـــيـــروســـات الــخــفــافــيــش الـــجـــديـــدة 
اســــتــــخــــدمــــت مــــــعــــــدات لـــلـــحـــمـــايـــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة ومـــعـــايـــيـــر لــلــســلامــة 
البيولوجية مــن شــأنــهــا أن تشكل 
خطرا كبيرا، ومــن بين الأدلــة التي 
قدمها اعتراف الحكومة الصينية 
الــرســمــيــة فـــي وقــــت مــبــكــر بــوجــود 
قــصــور فـــي الــســلامــة بــالمــخــتــبــرات، 
فــبــعــد أســـابـــيـــع مـــن تــفــشــي المـــرض 
في ووهــان شدد الرئيس الصيني 
شي جينبينغ في فبراير (شباط) 
٢٠٢٠ على ضرورة ضمان «السلامة 
الــبــيــولــوجــيــة والأمـــــن الــبــيــولــوجــي 

للبلاد». 
وأعقب ذلك على الفور، الدليل 
الـــذي قــدمــه لايتنبرغ وهو  الــثــانــي 

إعلان وزارة العلوم والتكنولوجيا 
الــصــيــنــيــة عــــن إرشــــــــــادات جـــديـــدة 
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــعـــامـــل، خــــاصــــة فــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــفــــيــــروســــات، وفـــي 
نفس الوقت تقريبا، نشرت صحيفة 
«غــلــوبــال تــايــمــز» الــصــيــنــيــة مــقــالاً 
حول «مشكلات الإدارة غير الكافية 
في المختبرات، بما في ذلك مشاكل 
الــــنــــفــــايــــات الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة»، وهـــو 
الثالث الذي يقدمه الباحث  الدليل 

الأميركي في مقاله.  
الــذي  الــرابــع، فذلك  أمــا الدليل 
يتعلق برسالة بعثتها مديرة معهد 
ووهان للفيروسات، ياني وانغ إلى 
زملائها في ١ يناير، مضمونها أن 
اللجنة الوطنية للصحة أخبرتها 
بحظر نشر بيانات المختبر حول 
الــــفــــيــــروس الــــجــــديــــد عـــلـــى مـــواقـــع  
التواصل الاجتماعي وعدم الكشف 
عــنــهــا لــوســائــل الإعــــــلام، وأرســـلـــت 
الـــلـــجـــنـــة فــــي ٣ يـــنـــايـــر وثـــيـــقـــة، لــم 
تنشر على الإنترنت مطلقا، ولكن 
تـــــم حـــفـــظـــهـــا مـــــن قـــبـــل الـــبـــاحـــثـــين، 
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الـــــوثـــــيـــــقـــــة مـــطـــالـــبـــة 
المختبرات بتدمير عينات الفيروس 
إلــى مؤسسات الإيــداع  أو إرسالها 

المعينة مــن قبل الــدولــة، وفــي وقت 
متأخر من الجمعة ١٦ مايو (أيار) 
٢٠٢٠ اعــتــرفــت الحكومة الصينية 
بالتدمير، لكنها قالت إن ذلك كان 

من أجل السلامة العامة. 
وتــــضــــمــــنــــت الأدلــــــــــــة الأربـــــعـــــة 
الباقية تصريحات لعلماء صينيين 
تـــشـــيـــر إلـــــى أن تــــســــرب الـــفـــيـــروس 
يـــظـــل احـــتـــمـــالا قـــائـــمـــا، ودراســـــــات 
حــــــــــول طــــبــــيــــعــــة أبــــــــحــــــــاث مـــعـــهـــد 
ووهـــان للفيروسات حــول تحديد 
الفيروسات التي تحمل بروتينات 
قــــادرة عــلــى الارتـــبـــاط بمستقبلات 
الــبــشــريــة، وتعجب بعض  الــخــلايــا 
الــبــاحــثــين الــصــيــنــيــين فـــي دراســــة 
نــشــرت بــمــوقــع «بــيــوركــســيــف» من 
الــحــكــومــة الصينية بشكل  إرجــــاع 
ســـريـــع مـــصـــدر الــــفــــيــــروس لــســوق 
ووهـــــان وهــــو ســلــوك غــيــر مــعــهــود 
للغاية لدرجة أنه «أثار الشكوك في 

أذهانهم».
وبعيدا عن مصدر الفيروس، 
فــــإن تــوقــيــت انـــتـــشـــاره أيـــضـــا كــان 
مـــحـــل جــــــدل، حـــيـــث تــتــهــم أمــيــركــا 
الصين بعدم الإعــلان عن الفيروس 
فور ظهوره، مما تسبب في تحوله 

لجائحة عالمية. 
وأظــــــــهــــــــرت دراســــــــــــــة جـــــديـــــدة 
الــطــب بجامعة  لــبــاحــثــين فــي كلية 
هــــــارفــــــارد الأمــــيــــركــــيــــة، مـــــن خـــلال 
صـــور لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة لمــواقــف 
السيارات في المستشفيات بمدينة 
ووهان الصينية، وكذلك اتجاهات 
البحث على الإنترنت، أن «فيروس 
(كورونا) المستجد انتشر بالصين 
في وقت مبكر من أغسطس الماضي، 
وهــــــو مـــــا يــــتــــعــــارض مـــــع الـــــروايـــــة 
الصينية الرسمية التي تؤكد تفشي 

الوباء في ديسمبر».
ورصـــــدت الـــدراســـة الــتــي نشر 
أمـــــس مـــوقـــع شــبــكــة «ســـــي إن إن» 
تفاصيلها، ارتفاعاً كبيراً في أعداد 
الـــســـيـــارات فـــي مـــواقـــف الـــســـيـــارات 
الخاصة بـ ٥ مستشفيات في أواخر 
صيف وخريف العام الماضي ٢٠١٩، 

مقارنة بالعام السابق.

ركاب في محطة قطارات في ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى (رويترز)
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الخوف من الفقر أكبر من الفيروس في الأحواز

أبحاث ترجّح إصابة ١٥ مليون إيراني منذ تفشي «كورونا»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت نــــــتــــــائــــــج أبــــــحــــــاث 
جديدة بإيران «احتمال» إصابة 
إيـــرانـــي مــن كــل ٥؛ مــا يــعــادل ١٥ 
مــلــيــونــاً بـــإيـــران مــنــذ بــدايــة وبــاء 
«كورونا»، حسب وزارة الصحة، 
فيما يتعمق القلق فــي محافظة 
الأحــــواز؛ الــبــؤرة الــكــبــرى للوباء 

منذ أكثر من شهر.
ونــقــلــت وكــــالات رســمــيــة عن 
عــضــو «لــجــنــة وبـــــاء (كــــورونــــا)» 
التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، 
إحــــســــان مـــصـــطـــفـــوي، قــــولــــه فــي 
مؤتمر صحافي أمس: «قد يكون 
١٥ مليوناً أصيبوا بالوباء منذ 
بــــدايــــة تــفــشــي الــــفــــيــــروس، وفــقــاً 

لنتائج أبحاث جديدة».
وأشـــــار مــصــطــفــوي فـــي ذلــك 
إلـــــــى اخـــــتـــــبـــــارات أمـــــصـــــال الـــــدم 
لــدى  المــضــادة  لتحديد الأجــســام 
أشــــخــــاص تـــعـــافـــوا مــــن المـــــرض. 
وقال: «وفقاً للنتائج، أصيب نحو 
١٥ مليون شخص بالفيروس منذ 
بداية الوباء». بالطبع؛ تم التأكيد 
على أن الاختبارات المصلية لها 
أخطاء، لكن هذه النتيجة تشبه 
إلــى حــد مــا بعض الــدراســات في 

أجزاء أخرى من العالم.
وقــــــــدّر الــــبــــرلمــــان فــــي تــقــريــر 
الشهر الماضي أن عدد الإصابات 
بــوبــاء «كــوفــيــد١٩» أعــلــى بنسبة 
بين ٨ و١٠ مرات، من الإحصائية 
إلــى أن عدد  الرسمية، كما أشــار 
حــــالات الـــوفـــاة ضــعــفــي الــحــالات 

المعلنة.
ومـــــن شـــــأن هـــــذا الإعـــــــلان أن 
يـــعـــزز الـــشـــكـــوك الـــداخـــلـــيـــة حــول 
مصداقية الإحصائية الحكومية.
وعن القفزات التي سجلتها 
إيــــــران فـــي عــــدد الإصــــابــــات على 
مــــــدى الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أعــــاد 
مــصــطــفــوي المـــســـار المـــتـــزايـــد إلــى 
زيادة اختبارات تشخيص الوباء 
ووصــــولــــهــــا مــــن ١٠ آلاف حــالــة 

يومياً إلى ٢٠ ألفاً.
الــــبــــلاد  تـــشـــهـــد  وتــــــوقــــــع أن 
مــوجــات ثانية وثــالــثــة، فــي حال 
عــــدم الـــتـــزام المــعــايــيــر الــصــحــيــة، 
إلــى أن محافظات الأحـــواز  لافــتــاً 
وأذربيجان الغربية وأذربيجان 
الشرقية، وكردستان وهرمزجان، 
تشهد زيادة أكثر من المحافظات 

الأخرى.
كــمــا أشــــار أيــضــاً إلـــى تأثير 

استئناف الأنشطة الاقتصادية 
على زيادة عدد المصابين.

وأعرب مصطفوي عن رضاه 
عن معدل الوفيات مقارنة بالدول 
المتقدمة. وهذا يعني أن الفيروس 
«أقل فتكاً بكثير مما اعتقدنا أو 
اعتقد العالم» على حد ما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمثل هذا العدد ١٨٫٧٥ في 
المائة من عــدد سكان إيــران الذي 
يتجاوز ٨٠ مليون نسمة. وقالت 
إيـــــران إنــهــا أجــــرت حــتــى، أمـــس، 
أكثر من مليون اختبار «بي سي 
آر» «لتأكيد» الإصابات والإبلاغ 

عنها.
قــــالــــت  وفـــــــــي أول ظـــــــهـــــــور، 
الــصــحــة،  المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
سيما ســادات لاري، إن الوفيات 
الـ٧٤ الجديدة في ٢٤ ساعة ترفع 
إلـــى ٨٤٢٥  الحصيلة الإجــمــالــيــة 

وفاة.
وسُجلت ٢٠٩٥ إصابة جديدة 
خلال الفترة نفسها، ما رفع العدد 
الإجمالي للإصابات إلى ١٧٥ ألفاً 

و٩٢٧.
وتـــــم تــعــيــين لاري مــتــحــدثــة 
الــثــلاثــاء،  الــصــحــة،  بــاســم وزارة 
خلفاً لكيانوش جهانبور، وفقاً 

لبيان للوزارة.
الــصــحــة عن  وأبــلــغــت وزارة 
٢٦٣٩ حـــالـــة حـــرجـــة. وقـــالـــت إن 
١٣٨ ألفاً و٤٥٧ شخصاً شفوا من 
الــفــيــروس، بينما خضع مليون 
و١٢٨ ألفاً و٦٠١ شخص لفحص 

تشخيص فيروس «كورونا».

ودعــــا الـــوزيـــر ســعــيــد نمكي 
إلــى «تجنب تسييس»  المتحدثة 
الــقــضــايــا، والتنسيق معه «قبل 
الإدلاء بأي تصريح على وسائل 
التواصل الاجتماعي أو لوسائل 

الإعلام».
وتعرض جهانبور لانتقادات 
فــي مــارس (آذار) المــاضــي بعدما 
قـــــال إن أرقـــــــام الـــصـــين المــتــعــلــقــة 
«كــــوفــــيــــد١٩» «نـــكـــتـــة ســـيـــئـــة».  بـــــ

وهــــوجــــم مــــن ســفــيــر الـــصـــين فــي 
طهران تشانغ هوا على «تويتر»، 
مما اضطره للتراجع عن موقفه، 
مشيداً بدعم بكين لطهران خلال 

أزمة الوباء.
كــــــمــــــا هـــــــاجـــــــم جــــهــــانــــبــــور 
الإصـــلاحـــيـــين، حــلــفــاء الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، بعد 
تــلاســن بــين الحكومة ومجلس 
بلدية طهران حول دقة شفافية 
إحصاءات {كوفيد - ١٩}، خلال 

الشهر الماضي.
وقــــــــــــــــــارن جــــــهــــــانــــــبــــــور بـــين 
إحــصــاءات رددهـــا الإصلاحيون 
بــعــد انــتــخــابــات الــرئــاســة ٢٠٠٩، 

وإحصاءات «كورونا».

الفيروس فعال في المحافظة الأكثر بطالة

وتــحــولــت محافظة الأحـــواز 
(خـــوزســـتـــان) إلــــى بــــورة جــديــدة 

لــلــوبــاء مـــع اســتــئــنــاف الأنــشــطــة 
الاقتصادية في ١١ أبريل (نيسان) 
المــــــاضــــــي. ومــــنــــذ نـــهـــايـــة أبـــريـــل 
تصنف المحافظة في «الوضعية 
الــــحــــمــــراء». وســجــلــت المــحــافــظــة 
الغنية بالنفط، أمس، ٧٠٦ حالات 
جديدة خلال ٢٤ ساعة، فيما لقي 

١٧ آخرون حتفهم.
وبذلك ارتفع العدد الإجمالي 
ألـــفـــاً و٦٧٤  إلــــى ٢٠  لـــلإصـــابـــات 
حالة. ووصلت الوفيات إلى ٧١٨ 
حالة، فيما يخضع ٨٣٣ شخصاً 

للعلاج في المستشفيات.
وتـــبـــادل الــســكــان المــحــلــيــون 
والمــــــــــســــــــــؤولــــــــــون الـــــــــلـــــــــوم بـــعـــد 
ازديــــــــاد الإصـــــابـــــات. يــتــهــم أهـــل 
المحافظة ذات الأغلبية العربية، 
المـــؤســـســـة الـــحـــاكـــمـــة بــالــتــنــصــل 
مــن مــســؤولــيــاتــهــا. خـــلال الأيـــام 
الأخــــيــــرة، ألـــقـــى عــضــو الــبــرلمــان 
عـــن مــحــافــظــة الأحـــــــواز، هــدايــت 
الله خادمي، باللوم على الناس 
التزام المعايير الصحة»،  «عدم  لـ

و«إخفاء المرض».
عبد العزيز (٤٠ عاماً)، من 
أهــالــي مــديــنــة الأحـــــواز، يــقــول: 
«تم إدخال أخي إلى المستشفى 
لمــدة ٣ أيـــام فــي وحـــدة العناية 
المـــركـــزة، وقــيــل لــنــا إنـــه يعاني 
من مشكلات حادة في التنفس. 
تــوفــي بــعــد ٣ أيـــــام. كــتــبــوا في 

مـــلـــف أخـــــي أن ســـبـــب الــــوفــــاة: 
فشل في الجهاز التنفسي. من 

يتستر؛ نحن أم هم؟».
وفــــــــقــــــــاً لمــــــــركــــــــز الإحــــــــصــــــــاء 
الإيــرانــي، فــإن معدل البطالة في 
المــائــة. وازداد  الأحــــواز ١٤٫١ فــي 
عـــــــدد أصــــــحــــــاب المـــــهـــــن المـــؤقـــتـــة 
مثل الباعة الجائلين، بعد تأزم 
الاقـــتـــصـــاد. ويـــقـــول المــســؤولــون 
أكــثــر مـــن ١٠ آلاف  المــحــلــيــون إن 
فـــــــي ٣٢ مـــن  يــــنــــشــــطــــون  بــــــائــــــع 
الأسواق المحلية بمدينة الأحواز، 

لا يشملهم التأمين.
وقــال بائع الــخــضــراوات في 
سوق «كيان» الشعبي، أبو ناصر 
(٥٣ عاماً) إن «الحكومة تنصح 
بـــعـــدم الــــخــــروج مـــن المــــنــــازل، أو 
إغلاق بعض المهن. أنا عاطل عن 
العمل، أبنائي الخمسة عاطلون 
عـــن الــعــمــل، مـــن أيــــن نــوفــر لقمة 
عيشنا؟ لا يفكر المــســؤولــون إلا 
بأنفسهم. أديـــر حياتي منذ ٣٠ 
عاماً بالطريقة نفسها. لم أرَ خيراً 

من الحكومة».

الخوف من الفقر وليس «كورونا»

يبلغ عدد سكان الأحــواز ٤٫٧ 
مليون نسمة؛ حسب الإحصائية 
الرسمية. وهي ثالث محافظة من 
حــيــث «ســـكـــان الــصــفــيــح»، الــذيــن 

يقدر عددهم بمليون شخص. ظهر 
«سكان الصفيح» على هامش المدن 
بعد حرب الخليج الأولى. وتفاقم 
الــوضــع مــع تــدهــور البيئية جــراء 
تــجــفــيــف الأهــــــــوار جــــــراء تــحــويــل 
الــســدود  مــجــرى الأنــهــار وتشييد 
واخـــتـــفـــاء الــــقــــرى، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
سياسات مثل مزارع قصب السكر، 
والتمييز في منح الفرص والموارد 

وتوزيع الثروات.
أم حــمــيــد (٦٠ عـــامـــاً) تعيش 

في حي الملاشية بضاحية مدينة 
الأحــــــواز. كــانــت ربـــة الأســــرة على 
مـــــدى عـــقـــديـــن تــكــســب رزقــــهــــا مــن 
بــــيــــع الـــــوجـــــبـــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي 
«سوق عبد الحميد» وسط مدينة 
الأحواز. تتنهد في البداية وتنهي 
الصمت، قائلة: «ليس لديّ تأمين، 
ولا تــدعــمــنــي مـــؤســـســـات. خشية 
الفقر، لا أخــاف من (كــورونــا). في 

منطقتنا ١٤ شركة صناعية، لكن 
لا يسمحون بــدخــول أبنائنا إلى 
هــنــاك. كلهم غــربــاء ولا يتكلمون 

لغتنا».

أكثر المحافظات حرماناً 
في المجال الصحي

تشير مؤشرات وزارة الصحة 
الإيــرانــيــة إلــى إن هــنــاك ١٫٦ سرير 
لكل ألف شخص، وهو أقل من الحد 
المتوسط الوطني. وحسب الوزارة، 
فإن الأحواز بين المحافظات «الأكثر 
الفرد  حرماناً على صعيد نصيب 

من الأسرّة الطبية».
يحدث هذا في حين أن الأحواز 
إيـــران. تحتل المرتبة  أثــرى مناطق 
الثانية في الناتج المحلي. تنتج ٧٠ 
في المائة من النفط الخام، و٥٠ في 
المــائــة مــن البتروكيماويات، وهي 
من أهم أقطاب إنتاج الصلب، غير 
أنها تحولت في السنوات الأخيرة 
إلـــى مــركــز رئــيــســي لــلاحــتــجــاجــات 
على الفقر وعــدم المــســاواة، بسبب 

التمييز وعجز الجهاز الحكومي.
ويـــــشـــــكـــــو الــــــنــــــاشــــــطــــــون مـــن 
مــضــايــقــات الــســلــطــات. يــقــول عبد 
الله، الناشط في شبكات التواصل 
لــنــا  يـــســـمـــحـــون  الاجــــتــــمــــاعــــي: «لا 
بـــالـــوصـــول إلــــى الأرقــــــام الــواقــعــيــة 
لــوبــاء (كـــورونـــا)، لكننا نــعــرف أن 
الإحصائية الحقيقية أكثر. تتدخل 
الشرطة الإلكترونية ما إن نطالب 
بالأرقام، وتهدد وتعد بملاحقتنا. 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، فـــــي الأيـــــــام 
الأخيرة، تم طرد رئيس مركز صحة 

غرب مدينة الأحواز بتهمة الفساد 
المــالــي، لــكــن لا يــحــق لــنــا أن نعرف 
تــفــاصــيــل هــــذه الــقــضــيــة والــفــســاد 

المنظم والأطراف المتربحة».

{كمين كورونا»

شهدت الأحـــواز، التي كانت 
فـــي وضــــع مــســتــقــر خــــلال الأيــــام 

الأولــــــى مـــن جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
مـــزيـــداً مـــن الــخــفــض الــتــدريــجــي 
للقيود، وبالتناسب ارتــفــع عدد 

المصابين بالفيروس تدريجياً.
كـــشـــف عـــضـــو هـــيـــئـــة تـــدريـــس 
جامعة العلوم الطبية في الأحواز، 
أســــعــــد شــــرهــــانــــي، عـــــن مـــعـــارضـــة 
الـــــخـــــبـــــراء الــــطــــبــــيــــين لاســـتـــئـــنـــاف 
الأنشطة الاقتصادية. كما طالبوا 
بــاتــخــاذ إجــــراءات فــوريــة مــع ذروة 
تـــفـــشـــي الـــــفـــــيـــــروس، لـــكـــن الــلــجــنــة 
الوطنية لمكافحة «كورونا» برئاسة 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
عــارضــت هـــذه الإجـــــــراءات، قــبــل أن 
تجبر على إعادة قيود في المحافظة.

ويــــــقــــــول عـــــلـــــي، الـــــطـــــالـــــب فــي 
الـــحـــكـــومـــة  جـــامـــعـــة الأحــــــــــــواز، إن 
«تتهم الناس، لكن لا تكترث لحياة 
المـــواطـــنـــين»، ويــضــيــف: «خــلــط في 
الأمــور. تركونا في ذمة (كورونا). 
الآن بدأت امتحانات نهاية السنة، 
للمعايير الصحية.  مـــراعـــاة  دون 
هــــــذا لا يــــعــــرض الــــشــــبــــاب لــخــطــر 
الإصابة فحسب؛ بل يهدد أسرهم».

المدن الفقيرة على مدار «كورونا»

تــــشــــيــــر إحـــــــــصـــــــــاءات وبـــــــاء 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» إلـــــى زيـــــادة 
مـــلـــحـــوظـــة فــــي المـــــــدن مــنــخــفــضــة 
الـــدخـــل. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال؛ في 
مــدن فــقــيــرة، مثل كـــارون وبــاوي 
بــضــواحــي مــديــنــة الأحــــــواز، كــان 
المـــســـار تـــصـــاعـــديـــاً. وقـــــال حــاكــم 
الأحـــــــواز، غــــلام رضــــا شــريــعــتــي، 
إن زيــــادة عـــدد الإصـــابـــات تعود 
إلــــى ســبــيــين أســـاســـيـــين: «زيـــــادة 
مـــلـــحـــوظـــة فــــي حـــــــالات الــفــحــص 
والـــتـــحـــري عـــن المـــرضـــي. وكــذلــك 
الــتــزام التباعد الاجتماعي  عــدم 

من جانب الناس».
الــســكــان المحليون إنه  يــقــول 
ليس لديهم خيار سوى أن يكونوا 
أكــثــر حــضــوراً فــي مناطق عالية 
المخاطر ومكتظة وأن يتغاضوا 

عن البروتوكولات.
يوفر فــالــح، أحــد سكان حي 
الــلــه، لقمة العيش من  كــوت عبد 
الــركــاب  ســيــارة أجـــرة ينقل فيها 
في وسط المدينة. يقول فالح عن 
المواجهة اليومية مع «كورونا»: 
«نعلم أننا نلعب بأرواحنا. نحن 
قلقون أيضاً، لكن على المسؤول أن 
يقول ماذا يفعل لتعويض بقائي 

في المنزل؟».

«هارفارد» ترجّح انتشار الفيروس في الصين منذ أغسطس
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر بـــحـــث أجــــرتــــه كــلــيــة 
الـــطـــب بــجــامــعــة هـــــارفـــــارد، أن 
فيروس كورونا المستجد ربما 
كـــــــان يـــنـــتـــشـــر فـــــي الــــصــــين فــي 
أغسطس (آب) من العام الماضي 
على أبعد تقدير، وذلك استناداً 
إلــى صــور بــالأقــمــار الصناعية 
لأنماط حركة الدخول والخروج 
مـــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات وبــــيــــانــــات 
محركات البحث، إلا أن الصين 

«السخيف». وصفت التقرير بـ
واســـتـــخـــدم الــبــحــث صـــوراً 
بالأقمار الصناعية لأماكن صف 
الـــســـيـــارات فـــي مــديــنــة ووهــــان 
التي ظهر فيها الفيروس للمرة 
الأولــــــى فـــي أواخــــــر عــــام ٢٠١٩، 

ولبيانات البحث على الإنترنت 
عن الأعــراض المرتبطة بالمرض 

مثل السعال والإسهال.
ويـــــقـــــول الــــبــــحــــث: «زيـــــــادة 
الـــــــتـــــــردد عــــلــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والــــبــــحــــث عــــن الأعــــــــــراض عــلــى 
مـــحـــركـــات الـــبـــحـــث فــــي ووهـــــان 
قة لجائحة 

ّ
البداية الموث سبقت 

سارس - كوف - ٢ في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩».

وأضــــــــــــــــاف: «تـــــــؤكـــــــد هـــــذه 
الــــنــــتــــائــــج كـــــذلـــــك فــــرضــــيــــة أن 
الــفــيــروس ظهر بشكل طبيعي 
في جنوب الصين وكان منتشراً 
بالفعل وقت ظهور العدوى في 

ووهان».
ويُظهر البحث زيادة كبيرة 
في شغل أماكن صف السيارات 

أمام المستشفيات في أغسطس 
الــبــحــث: «فــي  آب ٢٠١٩. وقـــــال 
أغسطس رصــدنــا زيـــادة فريدة 
مــن نــوعــهــا فــي بــيــانــات البحث 
عـــــن الإســــــهــــــال لـــــم تـــــرصـــــد فــي 
مــواســم الإنــفــلــونــزا الــســابــقــة أو 
تـــضـــاهـــي بـــيـــانـــات الـــبـــحـــث عــن 

السعال».
ورداً على سؤال عن البحث 
رفضت هوا تشون ينغ المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الصينية 
نتائج البحث في إفادة صحافية 
مـــقـــتـــضـــبـــة أمـــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء). 
وقالت: «أعتقد أنه من السخيف، 
من السخيف للغاية، أن نتوصل 
إلــــى هــــذا الاســتــنــتــاج اســتــنــاداً 
إلــــى مـــلاحـــظـــات ســطــحــيــة مثل 

الأحجام المرورية».

مستشفيات باكستان تكافح للتعامل مع الحالات حتى قبل «الذروة»

نيودلهي تتوقع نصف مليون إصابة خلال أسابيع
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة المحلية في 
الــعــاصــمــة الـــهـــنـــديـــة، نــيــودلــهــي، 
أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، أنـــهـــا تــتــوقــع 
أكــثــر مــن نــصــف مليون  تسجيل 
إصابة بفيروس كورونا المستجد 
في نيودلهي نهاية يوليو (تموز) 
المقبل، أي أكثر بنحو ٢٠ ضعفاً 

خلال شهرين.
وأحــصــت المدينة المترامية، 
الــــتــــي يـــبـــلـــغ عــــــدد ســـكـــانـــهـــا ٢٠ 
مــلــيــون نــســمــة، حــتــى الآن، ٨٧٤ 
الــوبــاء مــن ٢٩٫٩٤٣  وفـــاة بسبب 
إصابة مؤكدة. وتشير العديد من 
إلـــى أن المستشفيات  الــشــهــادات 
ومــكــاتــب دفـــن المـــوتـــى تــجــاوزت 

طاقتها.
وقـــــــال مـــانـــيـــش ســيــســوديــا 
دلــــهــــي،  رئـــــيـــــس وزراء  نـــــائـــــب 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، عــــقــــب اجـــتـــمـــاع 
حـــول الأزمــــة الــصــحــيــة مــع كبار 
المسؤولين في المدينة: «سنحتاج 
إلى ٨٠ ألف سرير على الأقل لـ٥٥٠ 
ألف إصابة في دلهي بحلول ٣١ 
يــولــيــو». وتـــوقـــع أن يــصــل عــدد 
المــصــابــين بــالــفــيــروس فــي دلهي 
ألــفــاً بــحــلــول ١٥ يونيو  إلـــى ٤٤ 
(حــزيــران) و١٠٠ ألــف بحلول ٣٠ 
منه، و٢٢٥ ألفاً بحلول ١٥ يوليو. 
وأحــصــت الــهــنــد، رســمــيــاً، ٧٤٤٦ 
وفاة من ٢٦٦٫٥٩٨ إصابة مؤكدة.

وأشــــــــار وزيـــــــر الـــصـــحـــة فــي 
دلـــهـــي، الأســــبــــوع المــــاضــــي، إلــى 
وجود نحو ٩ آلاف سرير شاغر 

المــديــنــة لاستقبال المصابين  فــي 
«كوفيد - ١٩». بـ

تأتي هذه التوقعات المقلقة، 
فــــي وقـــــت تــنــهــي الـــهـــنـــد الإغـــــلاق 
الصارم الساري منذ نهاية مارس 
الـــبـــلاد، التي  امـــتـــداد  (آذار) عــلــى 
تــضــرر اقــتــصــادهــا. وأعـــيـــد فتح 
مــراكــز التسوق وأمــاكــن العبادة، 
الاثنين، في معظم أنحاء البلاد، 
بما في ذلك دلهي. ولم تستأنف 

الرحلات الجوية الدولية بعد.
ووضــــع رئــيــس وزراء دلهي 
أرفـــيـــنـــد كـــيـــجـــريـــوال، نــفــســه، في 

الـــحـــجـــر المــــنــــزلــــي، الاثــــنــــين، بــعــد 
ظهور أعراض تشير إلى إصابته 

بالفيروس.
ونــــــجــــــت الـــــعـــــاصـــــمـــــة حـــتـــى 
الآن نسبياً مــن فــيــروس كــورونــا 
المستجد مقارنة ببومباي، المركز 
الـــذي يقطنه ١٨  الــتــجــاري للهند 
مــلــيــون نــســمــة، والمـــديـــنـــة الأكــثــر 
تــضــرراً فــي هــذا البلد الــذي يبلغ 
عــدد سكانه ١٫٣ مليار نسمة، إذ 
ســجــلــت حـــتـــى الآن ضـــعـــف عـــدد 
الــــــحــــــالات فـــــي دلـــــهـــــي. ويـــتـــوقـــع 
الــخــبــراء ألا يــبــلــغ وبــــاء «كــوفــيــد 

بـــين يونيو  الـــــذروة ســـوى   «١٩ -
ويوليو في الهند.

باكستان
وأعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الــبــاكــســتــانــيــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
تسجيل ١٠٥ حالات وفاة جديدة 
نتيجة الإصابة بفيروس كورونا 
المستجد، ليرتفع بــذلــك إجمالي 
الوفيات في البلاد إلى ٢١٧٢ حالة.

وارتـــــــفـــــــع عــــــــدد الإصــــــابــــــات 
بـــالـــفـــيـــروس فــــي بـــاكـــســـتـــان إلـــى 
تسجيل  بــعــد  و٣١٧،  آلاف   ١٠٨

٤٦٤٦ حالة إصابة جديدة خلال 
الـــــســـــاعـــــات الأربــــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
المــاضــيــة، وذلـــك حــســب مــا نقلته 
صــحــيــفــة «ذا نــيــشــن» الإخــبــاريــة 
المــركــز الوطني  الباكستانية عــن 

للقيادة والعمليات.
وأجـــرت باكستان حتى الآن 
٧٣٠ ألفاً و٤٥٣ فحصاً للكشف عن 
الإصابة بفيروس كورونا، بينها 
الـــســـاعـــات  ألـــفـــاً و٦٢٠ خـــــلال   ٢٤

الأربع والعشرين الماضية.
ووصــــــل عـــــدد المـــتـــعـــافـــين مــن 
ألفاً  إلــى ٣٥  الإصــابــة بالفيروس 
و١٨ حالة. ويتلقى المرضى العلاج 
بمراكز الحجر الصحي فــي ٤٦٢ 
مــســتــشــفــى، حـــيـــث يـــتـــوفـــر ٧٢٩٥ 
سريراً. وتكافح المستشفيات في 
بــاكــســتــان مـــن أجــــل الــتــعــامــل مع 
أعداد الإصابات الكبيرة بفيروس 
كورونا المستجد، حيث تعاني من 
نــفــاد الأســــرّة المــتــاحــة، رغــم أنــه لا 
يزال أمامها شهر، على الأقل، قبل 

ذروة الإصابات المتوقعة.
وقــــــــــــــــــال ســـــــــاجـــــــــد قـــــصـــــيـــــر، 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــــانــــيــــة، «بـــــــدأت المــســتــشــفــيــات 
تــــــرفــــــض اســـــتـــــقـــــبـــــال المــــصــــابــــين 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا بــســبــب نــفــاد 

الأسرّة لديها».
المــســتــشــفــيــات  وأوضـــــــــح أن 
العامة والخاصة في المدن الكبرى 
تـــعـــانـــي مـــــن نـــقـــص فـــــي المــــرافــــق 
والعاملين المدربين على التعامل 

مع الوضع.

هنود يستقلون دراجة نارية بكماماتهم في كشمير (إ.ب.أ)

 بلجيكا تقترب من {هزيمة كورونا»
بروكسل: عبد الله مصطفى

أشارت الأرقام التي أعلنتها 
وزارة الصحة البلجيكية، أمس 
(الثلاثاء)، إلى استمرار تراجع 
مــعــدلات الــوفــيــات والإصــابــات، 
جراء فيروس «كورونا» المستجدّ 
(كوفيد١٩)، كما يتواصل تراجع 
عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن يجري 
إدخالهم للمستشفيات لتلقي 

الــــعــــلاج وكــــذلــــك عـــــدد المـــرضـــى 
داخل هذه المستشفيات.

وجـــاء فــي هـــذه الأرقـــــام أنــه 
جــــرى تــســجــيــل ١٣ حـــالـــة وفـــاة 
فـــقـــط خــــــلال الــــســــاعــــات الأربــــــع 
والعشرين التي سبقت الإعلان 
عنها، وهو أقل رقم وفيات منذ 
النصف الثاني من مارس (آذار) 
المــــاضــــي حــيــنــمــا بـــــدأ إحـــصـــاء 
ضــحــايــا الـــفـــيـــروس. كــمــا جــرى 

تسجيل ٨٩ حالة إصابة جديدة 
مــؤكــدة، وبالتالي تظل الأرقــام 
الإجمالية أكثر من ٥٩ ألف حالة 
إصابة، وأيضاً أقل من ١٠ آلاف 

وفاة.
وبـــــلـــــغ عـــــــدد الــــــذيــــــن جــــرى 
إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي 
الــعــلاج خـــلال الــســاعــات الأربـــع 
والعشرين الأخيرة، ١٦ شخصاً 
فـــقـــط، فــــي وقـــــت تـــتـــواصـــل فــيــه 

عمليات الاختبارات والتحاليل 
لــلــكــشــف عــــن حــــــالات الإصـــابـــة 

بالفيروس.
وجـــــــــــــــــاءت تــــــلــــــك الأرقــــــــــــــام 
غــــــداة تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــكـــومـــة 
لــلــخــروج مــن الــحــجــر الصحي، 
والـــعـــودة بــشــكــل تــدريــجــي إلــى 
الــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. وفــتــحــت 
أبوب المطاعم والمقاهي وبعض 

الأنــشــطــة الثقافية والرياضية 
بــــــــدءاً مــن  مـــــن دون جــــمــــهــــور، 
الاثــــنــــين ٨ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الـــحـــالـــي، مـــع فــتــح أبــــــواب دور 
العبادة للمصلين، على أن يتم 
فتح الحدود بين بلجيكا وباقي 
الجيران من الدول الأعضاء بدءاً 
مـــن مــنــتــصــف يــونــيــو (الاثـــنـــين 
المقبل)، في إطار تحرك أوروبي 

مشترك في هذا الصدد.

امتحانات نهاية السنة بمدارس طهران أمس تقام بينما ازداد القلق من موجة جديدة في إيران (مهر)

تحولت محافظة الأحواز  إلى بؤرة جديدة للوباء 
مع استئناف الأنشطة الاقتصادية في ١١ أبريل 
الماضي ومنذ نهاية ذلك الشهر تصنف المحافظة 

في «الوضعية الحمراء»

تكشف مؤشرات وزارة الصحة الإيرانية أن هناك 
١٫٦ سرير لكل ألف شخص في الأحواز أي أقل من 

المتوسط في البلاد... كما أنها بين المحافظات «الأكثر 
حرماناً على صعيد نصيب الفرد من الأسرّة الطبية»

تقول منظمة الصحة العالمية إن استخدام الكمامات بمفردها 
لا يكفي لحمايتك من {كوفيد ــــ 19} - تعتبر التدابير الأخرى

مثل نظافة اليدين والتباعد الاجتماعي أموراً بالغة
الأهمية لكبح انتشار المرض

ما هو نوع الكمامات التي ينبغي وضعها؟

متى ينبغي وضع الكمامات
عند التوجه إلى الأماكن العامة: مثل المتاجر أو أماكن 
العمل أو التجمعات الاجتماعية أو الجماهيرية وفي الأماكن 

المغلقة مثل المدارس أو دور العبادة

الأشخاص الذين يعيشون 
في أوضاع مزدحمة ومكتظة: 

مثل الأحياء الفقيرة أو مخيمات 
اللاجئين أو الأماكن الشبيهة بالمخيمات

داخل وسائل النقل العام: مثل 
حافلات الركاب أو القطارات المزدحمة

المادة: مطلوب أن تكون قادرة على التقاط القطرات الصادرة من الجهاز 
التنفسي، ويجب أن يكون من السهل التنفس من خلالها

الكمامات الطبية: ينبغي إتاحتها للعاملين في مجال الرعاية الصحية 
والأشخاص المعرضين للخطر. أما الآخرون فيمكنهم استخدام الكمامات

{غير الطبية} أو الكمامات المصنوعة من القماش

عدد الطبقات: مطلوب ثلاث طبقات على الأقل - طبقة خارجية 
مقاومة للماء، وطبقة داخلية ماصة وطبقة وسطى تعمل كمرشح

الغسل: استخدم القماش الذي يمكن غسله بانتظام بماء ساخن
تبلغ حرارته على الأقل 60 درجة مئوية 

Getty Images, Newscom :الصور Reuters, WHO :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

نصيحة منظمة الصحة العالمية بشأن استخدام الكمامات
قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشاداتها بشأن كمامات الوجه، قائلة إنه ينبغي 

وضعها في الأماكن العامة حيث يصعب الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، 
للمساعدة في الحد من انتشار فيروس {كورونا المستجد}

غ ن
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٥ محاور في الحوار الأميركي ـ العراقي
واشنطن: معاذ العمري

العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق 
شهدت كثيراً من التقلبات صعوداً وهبوطاً 
خلال العام الماضي، وتتطلب اليوم اللقاء 
المباشر بين الطرفين مراجعة ما لها وما 
حِــدّتــهــا بعد  إلــى  عليها، بعد أن وصلت 
الــلــواء قاسم سليماني قائد قوات  مقتل 
«الحرس الثوري»  «فيلق القدس» التابع لـ
الإيـــرانـــي فــي مــطــار بـــغـــداد، مطلع الــعــام 
الحالي، ومعه أبو مهدي المهندس، نائب 
زعيم «الحشد الشعبي»، إذ طالب البرلمان 
الــعــراقــي بــســبــب ذلـــك الــحــكــومــة بــإخــراج 

القوات الأميركية من البلاد.

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية 
الأمــيــركــيــة أعــلــن الــشــهــر المـــاضـــي، مــايــو 
(أيــــــار)، عـــن عــقــد الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي 
الـــيـــوم، ١٠ يونيو  الــعــراقــي،  الأمــيــركــي - 
(حــزيــران)، إذ سيمثل الجانب الأميركي 
الـــخـــارجـــيـــة  ديـــفـــيـــد هـــيـــل وكــــيــــل وزارة 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، وســيــشــمــل الــلــقــاء 
طــرح وجــهــات النظر فــي القضايا كافة، 
و«أفــضــل السبل لدعم عــراق مستقل ذي 
سيادة». وقال بومبيو عن هذا اللقاء، إنه 
سيناقش أيضا ًوجود القوات الأميركية 
في العراق ومستقبلها، وتراجع عائدات 
النفط بسبب جائحة كــورونــا، مــا ينذر 
بانهيار الاقتصاد العراقي، مؤكداً على 

ضـــرورة عمل الحكومتين معاً لوقف أي 
انعكاس قد يضرّ بالمكاسب التي حققتها 
قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، 

وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وبــحــســب وثــائــق حكومية أميركية 
(حصلت «الــشــرق الأوســـط» على نسخة 
منها) فــإنــه مــن المــقــرر أن تــقــدم الــولايــات 
المــتــحــدة دعـــمـــاً لــلــعــراق يــصــل إلــــى نحو 
٧٢٠ مليون دولار نهاية العام الحالي أو 
مطلع الــعــام المــقــبــل، مــوزعــة عــلــى النحو 
التالي؛ ٦٠٠ مليون دولار من وزارة الدفاع 
مـــســـاعـــدات عــســكــريــة وبــــرامــــج تــدريــبــيــة 
لمحاربة «داعــش»، وأكثر من ١٢٠ مليون 
الــخــارجــيــة مخصصة  دولار مـــن وزارة 

للدعم الاقتصادي والبرامج الأخرى.
الــولايــات المتحدة قد جددت  وكانت 
الــعــراق من  في ٢٧ أبريل (نيسان) إعفاء 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة على 
إيــــــــران، وســـمـــحـــت لــــه بـــاســـتـــيـــراد الـــغـــاز 
والــكــهــربــاء مــن جــارتــه لمـــدة ٣٠ يــومــاً، ثم 
عــــــادت مـــــرة أخــــــرى لـــتـــمـــدد ذلـــــك الإعـــفـــاء 
٤ أشـــهـــر إضــافــيــة خــــلال فـــتـــرة الــصــيــف، 
مــا يعتبرها البعض إشــــارات جــيــدة من 
واشــنــطــن لــعــقــد عــلاقــة قــويــة مــع بــغــداد، 

وطي صفحات الماضي.
«المــــونــــيــــتــــور»  صـــحـــيـــفـــة  وأوردت 
الأميركية أن الحوار سيركز على ٥ أمور، 
الأول في المجال الأمني ومواجهة تنظيم 

«داعـــش» الإرهــابــي، إذ يحتاج التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة إلى تكثيف 
مشاركته مع العراق لمنع تكرار خطأ عام 

٢٠١٤ الذي ولد فيها التنظيم وانتشر.
الـــولايـــات المتحدة  ثــانــيــاً، ستناقش 
إعادة ترتيب وإصلاح المؤسسات الأمنية 
الــقــوات العسكرية، إذ  العراقية وتــدريــب 
تعتبر العلاقات العسكرية بين الولايات 
المتحدة والعراق راسخة، وأساسها قوياً.

ثالثاً، ترى أميركا في العراق مركزاً 
أمنياً وشريكاً في المنطقة، وأنه يجب على 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
المـــســـاهـــمـــة بـــفـــعـــالـــيـــة فـــــي حـــــل الأزمـــــــات 
الإقليمية والدولية، مثل مكافحة الإرهاب 

وغسل الأموال، والجرائم المنظمة، وكذلك 
تأمين الحدود.

رابـــعـــاً، مــســاعــدة الـــعـــراق اقــتــصــاديــاً 
عـــلـــى تــــجــــاوز تــــداعــــيــــات وآثـــــــار جــائــحــة 

كورونا التي أضرت باقتصاد البلاد.
خامساً، ستتحدث الولايات المتحدة 
والعراق بالطبع عن إيران. وبينما يعرف 
العراق أن مستقبله يعتمد على إضعاف 
قـــبـــضـــة إيــــــــران فــــي الــــحــــيــــاة الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، فــإنــه يــعــلــم أيــضــاً أنــــه لا 
يمكن أن يكون ساحة معركة بين الولايات 
المتحدة وإيـــران. وبالنسبة للعراق، فإن 
التحدي الإيراني تتم إدارته وليس حله، 
إذ لا يــمــكــن لــلــعــراق أن يــضــع نــفــســه في 

صراع مع إيران، ويمكن للولايات المتحدة 
أن تتفهم ذلـــك وتــعــمــل مــع الـــعـــراق حــول 

أفضل السبل للتعامل مع إيران. 
ــا، مــســتــشــار الأمــن 

ّ
ويــقــول جـــون حــن

الـــــقـــــومـــــي لــــنــــائــــب الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
الأســـبـــق ديــــك تــشــيــنــي، إنــــه حــــان الــوقــت 
لأن تــعــيــد واشـــنـــطـــن تــقــيــيــم ســيــاســتــهــا 
تجاه الــعــراق، فقد استغلت إيــران بشكل 
منهجي الاقتصاد العراقي للتحايل على 
ا، في 

ّ
العقوبات الأميركية. ويوضح حن

الــدفــاع عن  مقالة له على موقع مؤسسة 
الديمقراطيات الأميركية، أن الوضع بين 
الولايات المتحدة والعراق غير مستقر ولا 

مستدام منذ عام ٢٠٠٣. 

تحطم طائرة للتحالف الدولي أثناء هبوطها في قاعدة التاجي

الوجود الأميركي يهيمن على انطلاق {الحوار الاستراتيجي} بين بغداد وواشنطن اليوم
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــذي تقوده  الــدولــي  أعلن التحالف 
الـــولايـــات المــتــحــدة ضــد تنظيم «داعـــش» 
إصابة ٤ من جنوده جــرّاء تحطم طائرة 
أثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية 

شمال بغداد.
وقــــــــال الـــتـــحـــالـــف فـــــي بـــــيـــــان، أمـــس 
الثلاثاء، إن «طائرة نقل عسكرية من نوع 
(ســـــي١٣٠ إتـــش هــيــركــولــيــز) خــرجــت عن 
مسارها واصطدمت بجدار أثناء هبوطها 
فــي الــقــاعــد». وأضــــاف أن «(الاصـــطـــدام) 
خــلّــف أضـــــراراً فــي هــيــكــل الــطــائــرة وأدى 
إلى اندلاع حريق صغير، تمت السيطرة 
عــلــيــه خـــــلال فـــتـــرة قـــصـــيـــرة»، مــبــيــنــا أن 
«الــجــنــود الأربــعــة الــذيــن كــانــوا على متن 
الطائرة أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا 

الــعــلاج». وأشــار  إلــى المستشفى ليتلقوا 
إلــى أن «الــطــائــرة كــانــت متمركزة  البيان 
فـــي الــكــويــت وتــابــعــة لــلأســطــول الــجــوي 

الأميركي ٣٨٦».
ويــأتــي ســقــوط هــذه الــطــائــرة عشية 
بــــدء الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي بـــين بــغــداد 
وواشــنــطــن الــيــوم، كــمــا هــو مــقــرر، وســط 
انـــقـــســـام وطـــنـــي وســـيـــاســـي حـــــاد. وكـــان 
الـــطـــرفـــان؛ الـــعـــراقـــي والأمــــيــــركــــي، أكــمــلا 
استعداداتهما للحوار من خلال تشكيل 
وفـــديـــهـــمـــا الـــتـــفـــاوضـــيـــين لـــلـــحـــوار الــــذي 
لــيــومــين.  فـــي مــرحــلــتــه الأولـــــى  سيستمر 
وفيما تهيمن مسألة الوجود العسكري 
الأمــــيــــركــــي فـــــي الــــــعــــــراق عـــلـــى أجــــنــــدات 
الحوار بسبب إصرار الأطراف الشيعية، 
خصوصاً الموالية منها لإيـــران، على أن 
يـــكـــون الــبــنــد الأول هـــو إخـــــراج الـــقـــوات، 

فإن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى 
الكاظمي، وأطرافاً أخرى، لا سيما السنية 
والــكــرديــة، تــريــد تــعــديــل اتــفــاقــيــة الإطـــار 
ــعــة عام 

ّ
المــوق الاستراتيجي بــين البلدين 

.٢٠٠٨
إلــى ذلــك، أعلن رئيس كتلة «السند 
الــــوطــــنــــي» فــــي الــــبــــرلمــــان الـــنـــائـــب أحــمــد 
الأســــــــدي عــــن مــــســــاعٍ مــــن قـــبـــل الـــبـــرلمـــان 
لتشكيل لجنة نيابية مؤلفة من لجنتي 
الأمـــــن والــــدفــــاع والـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة، 
لمـــتـــابـــعـــة الـــــحـــــوار المـــرتـــقـــب بــــين الــــعــــراق 
والولايات المتحدة وتطبيق قرار البرلمان 
القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية 
من البلاد وحفظ السيادة. وقال الأسدي 
في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان، إن 
«الـــحـــوار المــرتــقــب بــين بــغــداد وواشــنــطــن 
الخارجية  سيكون على مستوى وزارة 

العراقية والخارجية الأميركية، ويجب أن 
يبنى على أساس ثابت؛ وهو قرار مجلس 
النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية 

من العراق».
وبــــــخــــــصــــــوص اتــــــفــــــاقــــــيــــــة الإطـــــــــــار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــين الــــعــــراق والــــولايــــات 
المتحدة وتفعيل بنودها، أوضح الأسدي، 
أن «ذلـــــك أمــــر آخــــر تــتــحــرك بـــه الــجــهــات 
الــدفــاع والداخلية  المختصة من وزارات؛ 
الـــــوزارات المعنية  الــعــالــي وكــل  والتعليم 
الأخــــرى». وبــشــأن إمكانية بــقــاء الــقــوات 
الأجــنــبــيــة فـــي الــــعــــراق، أكــــد الأســــــدي أن 
«الـــقـــرار الــــذي أصــــدره الــبــرلمــان الــقــاضــي 
بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق 
ملزم، لذلك نطالب اللجنة المكلفة بإجراء 
الحوار، بأن تضع أساس هذا الحوار هو 
حــفــظ الــســيــادة الــعــراقــيــة وتــطــبــيــق قـــرار 

البرلمان بإخراج القوات الأجنبية».
ودعت أطراف شيعية؛ في مقدمتها 
كتلتا «سائرون» المدعومة من زعيم التيار 
الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر، و«صـــادقـــون» 
عن «تحالف الفتح»، إلى أن تكون الأولية 
الــقــوات  الأولـــى للمفاوضات هــي إخـــراج 
الأميركية من العراق تنفيذاً لقرار البرلمان 
الذي صدر عقب اغتيال قاسم سليماني 
وأبو مهدي المهندس مطلع العام الحالي. 
فبالإضافة إلى تغريدة الصدر التي دعا 
فــيــهــا الأمــيــركــيــين إلــــى مـــغـــادرة الـــعـــراق، 
فــإن كتلة «ســائــرون» عـــدّت أن الــحــوار لا 
بد من أن يركز على هذا الهدف بالدرجة 

الأساس.
وكان زعيم التيار الصدري أعلن أن 
«أميركا كانت ومــا زالــت تحاول إرضــاخ 
الجميع بآليات وطرق إرهابية كالحروب 

والقتل والترويع وكيل التهم، ولا يهمها 
فــي فـــرض سيطرتها عــلــى الــعــالــم ســوى 
ازدياد هيمنتها»، داعياً إياها إلى «سحب 

قواتها من العراق».
أما «صادقون»، وعلى لسان النائب 
الــعــبــودي، فقد  الــبــرلمــان نعيم  عنها فــي 
أكــــدت أن إخـــــراج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
العراق يجب أن يكون على رأس أولويات 
المـــفـــاوض الــعــراقــي فــي الـــحـــوار المــرتــقــب. 
وقـــــال الـــعـــبـــودي فـــي تــصــريــح: «مــــن أهــم 
أولويات الحوار العراقي - الأميركي هو 

الحفاظ على سيادة العراق».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه؛ أكـــــــــد أســـــــتـــــــاذ الأمـــــــن 
الــدكــتــور حسين عـــلاوي، رئيس  الوطني 
لــلــدراســات الاستراتيجية  الـــرؤى  «مــركــز 
«الـــشـــرق  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة»، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســط» أن «الحوار الاستراتيجي مهم 

جداً للحكومة العراقية الجديدة بقيادة 
الكاظمي والولايات المتحدة التي تسعى 
إلـــــى الــــحــــوار مــــن أجـــــل تــثــبــيــت قــنــاعــات 
وتغيير قناعات وتوسعة الفهم المشترك 
تجاه خــارطــة عمل تبدأ بــحــوار تكتيكي 
بــعــدة مـــراحـــل ويــنــتــهــي بــاتــفــاق لتفعيل 
الــلــجــان المــشــتــركــة الــســتــة فـــي الاتــفــاقــيــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة». وأضــــــــاف عــــــلاوي أن 
«التركيز في هذه المرحلة للحوار العراقي 
المــلــفــات الاستراتيجية  - الأمــيــركــي عــلــى 
الــتــي تمثل الأولـــويـــة (المــالــيــة، والتعليم 
الـــعـــالـــي، والــــدفــــاع، والـــداخـــلـــيـــة، والــبــنــك 
المركزي، والصحة، والنفط) هو ما ينبغي 
أن يــكــون». وأوضــح أن «الكاظمي سوف 
يــكــون دقــيــقــاً جــــداً فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذا 
الــحــوار مــن حيث منظور الــقــوى المــؤيــدة 

وقوى الممانعة له».

الذكرى الـ٢٠ لرحيل حافظ الأسد

سوريا من لاعب إلى ملعب

لندن: إبراهيم حميدي

لم يشارك الرئيس فلاديمير بوتين 
في جنازة الرئيس الراحل حافظ الأسد 
قبل عقدين. لكن القوات الروسية باتت، 
في الذكرى العشرين لرحيله، موجودة 
في سوريا ومعززة بقواعد عسكرية، 
يطمح بوتين إلى توسيعها وتعزيزها 
«إقامة ناعمة» في الاقتصاد والثقافة  بـ

والسياسة. 
حــضــر الــرئــيــس الــتــركــي الــســابــق نجدت 
سيزر في تشييع الأســد. وها هي قواته 
تــنــتــشــر حـــالـــيـــاً فــــي جـــيـــوب واســــعــــة فــي 
شمال غربي سوريا وشمالها وشمالها 
الـــشـــرقـــي. كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي الأســبــق محمد خــاتــمــي، حيث 
إن «الــحــرس» الإيــرانــي يقيم «دولـــة ظل» 
ويــــــــدرب ويـــنـــشـــئ مــيــلــيــشــيــات ســـوريـــة 
وغير ســوريــة. أيضاً، الجيش الأميركي 
موجود بعدته وقواعده في شرق الفرات، 
بــعــد عــشــريــن ســنــة عــلــى مــشــاركــة وزيـــرة 
الخارجية مادلين أولبرايت في الجنازة.

وعــنــدمــا حــضــر الــرئــيــس الــفــرنــســي 
الــراحــل جــاك شــيــراك أو وزيــر الخارجية 
البريطاني روبن كوك إلى دمشق لوداع 
الأســــــد، لـــم يــتــوقــعــا أن قـــــوات بــلــديــهــمــا 
ستكون أيضاً في عداد التحالف الدولي 
الـــذي يملك ســمــاء شــمــال شــرقــي سوريا 

ويمنع الطيران السوري منها. 
التحالف يدعم في الأرض، حلفاءه 
مــن «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» التي 
تضم «وحــدات حماية الشعب» الكردية. 
هذه «الوحدات» التي تدرب بعض عناصر 
أيــدي «حــزب العمال الكردستاني»  على 
وزعيمه عبد الله أوجلان، الذي يقيم في 
سجن تركي بعد قــرار الأســد فتح الباب 
له للخروج من سوريا، لتجنب حرب مع 
تركيا في منتصف ١٩٩٨. أيضاً، لم يكن 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي الأســبــق إمــيــل لحود 
الــذي كــان آخــر من تحدث مع الأســد قبل 
وفاته وأول الواصلين للإقامة في دمشق 
الــعــزاء، يتوقع أن يتدخل  والمشاركة في 
حليفه «حزب الله» في سوريا في ٢٠١٢ 
للمساهمة فــي «إنــقــاذ النظام» وتنتشر 
قـــواتـــه فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن ســوريــا 
«الدور  ويكون صاحب الكلمة والهامش لـ
السوري في لبنان»، في شكل تصاعدي 
بدءاً من مشاركة زعيمه حسن نصر الله 
فـــي مـــراســـم الــتــشــيــيــع فـــي الـــقـــرداحـــة في 

يونيو (حزيران) قبل عقدين.
اســـتـــعـــراض قـــائـــمـــة المـــشـــاركـــين فــي 
تــشــيــيــع الــرئــيــس الأســــد بــعــد وفـــاتـــه في 
١٠ يونيو ٢٠٠٠، تدل على حجم التغيير 
الذي طرأ في سوريا ودورها. كانت لاعباً 
إقليمياً وتتمتع بعلاقات دولية واسعة، 
تــحــولــت إلــــى مــلــعــب تــتــصــارع فــيــه دول 
إقليمية ودولية. كان «وكلاؤها» وعناصر 
جيشها وضباطه واستخباراته يقيمون 
في دول مجاورة وأخرى بعيدة. أما، الآن، 
فإن «وكلاء» الآخرين وجيوشهم يقيمون 

في أرضها وجوها.

«التصحيح»

الـــلـــجـــنـــة  فــــــي  لــــعــــب دوراً  بــــعــــدمــــا 
الــعــســكــريــة فــي حـــزب «الــبــعــث» الــحــاكــم، 
نفذ بصفته وزيراً للدفاع في ١٦ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) انــقــلابــاً عسكرياً عُــرف 

«الحركة التصحيحية» وأطاح برئيس  بـ
الــديــن الأتاسي  الجمهورية حينها نــور 
ووضــعــه فــي الــســجــن، ثــم أصــبــح رئيساً 
في مــارس (آذار) في العام اللاحق. وفي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٧٣، خاض   ٦
مع الرئيس المصري أنور السادات «حرب 
ع بعدها بسنة 

ّ
تشرين» ضد إسرائيل، وق

«اتــفــاق فــك الاشــتــبــاك» مــع إســرائــيــل في 
الــجــولان برعاية أميركية. وفــي يونيو، 
زار الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون 
دمشق لاستعادة العلاقات الدبلوماسية 

المجمدة بعد «نكسة حزيران» ١٩٦٧.
وأول تدخل خارجي مباشر لسوريا، 
كان في ١٩٧٦ لدى دخول الجيش السوري 
فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة بــضــوء 
أخضر أميركي ومباركة سوفياتية. وبعد 
ذلــــك بـــعـــام، انــتــشــر فـــي مــعــظــم الأراضــــي 
اللبنانية. بقيت القوات والاستخبارات 
الــســوريــة فــي لبنان إلــى أبــريــل (نيسان) 
الــقــرار  لـــدى خــروجــهــا وتنفيذها   ،٢٠٠٥
١٥٥٩ تــحــت ضــغــوط دولــيــة هــائــلــة بعد 
اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري.
الـــجـــار  مـــــع  الــــعــــلاقــــات  كــــانــــت  وإذا 
اتــخــذت مــنــحــى آخــر  الــجــنــوبــي، الأردن، 
بعد تسلم الأســـد السلطة مــن «اليسار» 
فـــي «الـــبـــعـــث»، فـــإن الــعــلاقــات مـــع الــجــار 
على الحدود الشرقية كانت أكثر تعقيداً. 
فـــي عــــام ١٩٧٩، اتــهــم الــرئــيــس الــعــراقــي 
صدام حسين، الذي برز دوره في بغداد، 
«الــتــآمــر». دخــل الــبــلــدان، الــلــذان  الأســـد بـــ
«البعث»،  لـ يحكمهما فرعان متنافسان 
في صراع وتنافس وتآمر. لكن السنوات 
الأخـــيـــرة، مــن حــكــم الأســـد شــهــدت عــودة 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــين الــبــلــديــن بفعل 
الــطــرفــين، ثــم استئناف العلاقات  حاجة 
الدبلوماسية التي قطعت في ١٩٨٠ بعد 
دعم دمشق لطهران في الحرب العراقية 

- الإيرانية.

«التوازن»

ومــجــرد وصــول علي الخميني إلى 
الحكم بعد «الثورة» في طهران في ١٩٧٩، 
فتحت صفحة استراتيجية في العلاقات 
الــســوريــة - الإيــرانــيــة ستترك آثــارهــا في 
الشرق الأوســط لعقود. لكن الأســد، كان 
يــوازنــهــا فـــي الــتــســعــيــنــات بــعــلاقــات مع 
«الحضن العربي» والدولتين العربيتين 
الكبيرتين، السعودية ومصر، وما عرف 
«الـــحـــلـــف الـــثـــلاثـــي» الــــســــوري -  لاحـــقـــاً بــــ
الــذي شكل ركيزة  السعودي – المــصــري، 
ــــــر خيمة 

ّ
أســـاســـيـــة لــلــعــمــل الـــعـــربـــي ووف

لقرارات وتنسيق في منعطفات أساسية.
وفي فبراير (شباط) ١٩٨٢، تصدى 
الأســـــــــد لانــــتــــفــــاضــــة قــــــادهــــــا «الإخـــــــــــوان 
المـــســـلـــمـــون» فــــي مـــديـــنـــة حــــمــــاة، وذهــــب 
ضحيتها بين عشرة آلاف وأربــعــين ألف 
شخص. وفي نهاية ١٩٨٣، أصيب الأسد 
بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى مستشفى 
في دمشق. وقتذاك، حاول شقيقه رفعت 
الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب، قبل 
أن يستعيد الشقيق الأكبر عافيته. وبعد 
جــبــر رفــعــت عــلــى مـــغـــادرة ســوريــا 

ُ
عـــام، أ

بتسوية إقليمية دولية. ولا يــزال مقيماً 
في أوروبا رغم محاولته الانغماس بعد 

وفاة شقيقه في ٢٠٠٠.

من دون غطاء

وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
عت سوريا معه اتفاقية صداقة 

ّ
الذي وق

وتـــعـــاون عــــام ١٩٨٠، اتـــجـــه الأســـــد إلــى 
الــغــرب وحــسّــن علاقته مــع أمــيــركــا. هو 
كان امتنع عن توقيع اتفاق استراتيجي 
مـــع «الـــســـوفـــيـــات» أو إعــطــائــهــم قــواعــد 
عسكرية دائمة باستثناء ميناء صغير 
في طرطوس، كي يترك خياراته مفتوحة 
مع الغرب. واستفاد من هذا القرار بعد 
زيــارتــه إلــى موسكو فــي أيــامــه الأخــيــرة 
ولــقــائــه الــرئــيــس الــســوفــيــاتــي الأخـــيـــر، 
مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف، حــيــث أيــقــن 
بانهيار حليفه الأكبر وضرورة الاتجاه 
غرباً بحثاً عن غطاء جديد. وفي بداية 
التسعينات، انضمت سوريا إلى القوات 
المتعددة الجنسيات في التحالف الذي 
قادته الولايات المتحدة ضد صدام بعد 
غزو العراق للكويت. وفي نهاية ١٩٩١، 
شــــاركــــت ســــوريــــا فــــي افـــتـــتـــاح مــؤتــمــر 
مـــدريـــد لإطــــلاق المـــفـــاوضـــات الــعــربــيــة - 

الإسرائيلية.
أكــتــوبــر ١٩٩٤، التقى الرئيس  وفــي 
الأميركي بيل كلنتون الأســد في دمشق 
الـــتـــي كــــان زارهــــــا عـــشـــرات المــــــرات وزراء 
خــــارجــــيــــة أمــــيــــركــــا لـــتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الثنائية وتحريك مفاوضات السلام مع 
إســـرائـــيـــل، عــلــمــاً بـــأن الأســــد كـــان يلتقي 
الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــين فــي جــنــيــف. وبعد 
أربــع سنوات، زار الأســد باريس في أول 
زيــــارة لــه إلـــى بــلــد غــربــي مــنــذ ٢٢ عــامــاً، 
واستقبل بحفاوة من شيراك، الذي لعب 
دوراً رئيسياً في فتح الباب أمــام الأسد 

أوروبياً.

٥ وزراء... ٥ جيوش

قـــبـــل وفـــــــاة الأســــــــد، كــــانــــت الــــقــــوات 
الـــســـوريـــة فـــي لــبــنــان، ودمـــشـــق صــاحــبــة 
«كلمة السر» فيه. كانت سوريا جزءاً من 
المحور الثلاثي مع تركيا وإيران للتنسيق 
ضـــد إقـــامـــة كــيــان كــــردي شــمــال الـــعـــراق. 
في الوقت نفسه، كانت ضمن مجموعة 
«إعـــــلان دمـــشـــق» الــتــي تــضــم الــســعــوديــة 
ومصر والدول العربية و«الحلف الثلاثي» 
مع السعودية ومصر. كانت فتحت الباب 

مع صدام، وتركت معارضيه لديها.
كانت ســوريــا تستضيف المنظمات 
المـــعـــارضـــة لإســـرائـــيـــل، وكـــانـــت تــفــاوض 
إســرائــيــل بــرعــايــة أمــيــركــيــة. وفـــي نهاية 
مارس عقدت قمة بين الأسد وكلنتون في 

جنيف في آخر محاولة لإنجاز السلام.
وفي ربيع ١٩٩٦، كان في دمشق في 
آن واحـــد، وزراء الخارجية لخمس دول 
متناقضة المصالح، الأميركي والروسي 
والفرنسي والإيراني والاتحاد الأوروبي 
لإنــــجــــاز «تـــفـــاهـــم نـــيـــســـان» بـــعـــد عــمــلــيــة 
«عناقيد الغضب» الإسرائيلية في جنوب 

لبنان. 
الآن، سوريا خارج الجامعة العربية. 
هناك عزلة وعقوبات أميركية وأوروبية. 
فيها خمسة جيوش، الأميركي والروسي 
والإيراني والتركي والإسرائيلي (جواً). 
بــعــد احــتــجــاجــات ٢٠١١، نــصــف الشعب 
السوري خارج منازله و٦٩٠ ألف ضحية 
اقــتــصــاديــة بقيمة ٥٣٠ مليار  وخــســائــر 
دولار أميركي، حسب مركز أبحاث. فيها 

مظاهرات وأزمة غذاء ودواء وماء.
ســـــوريـــــا الــــتــــي كــــانــــت تـــــصـــــارع فــي 
خارج حدودها، باتت مسرحاً لصراعات 
الآخرين. من لاعب إلى ملعب. ربما الشيء 
الوحيد الــذي ارتــفــع ســعــره، هــو الــدولار 
الأمـــيـــركـــي. كــــان يـــســـاوي ٤٤ لـــيـــرة قبل 

عشرين سنة، أصبح الآن ٣٠٠٠ ليرة.

تأهب أمني في دمشق و«تعقب لكل دولار يتحرك في السوق السوداء»

اعتقالات في السويداء بعد احتجاجات لليوم الثالث
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــســوريــة 
أمــــس، حــمــلــة اعــتــقــالات لــلــمــشــاركــين في 
مــــظــــاهــــرات مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء جــنــوب 
الـــبـــلاد، بــعــد اســتــمــرارهــا لــلــيــوم الــثــالــث 
وخــروج عشرات في مظاهرة احتجاجا 
على تدهور الوضع المعيشي ومطالبين 
برحيل الرئيس بشار الأســد، وهاتفين: 
«يـــا أهــالــي الــشــام يــا أهــالــي الــشــام عنا 

بالسويداء سقط النظام».
 وبعد أقل من ساعة من انفضاض 
المــحــتــجــين الـــذيـــن تــجــمــعــوا أمـــــام مبنى 
المحافظة ثم جابوا بعض شوارع المدينة، 
اعــتــقــلــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الـــشـــاب رائـــد 
عــبــدي الــخــطــيــب عــضــو «مــنــظــمــة جــذور 
الأهــلــيــة»، لمــشــاركــتــه فــي الاحــتــجــاجــات، 
وأفــــاد مــوقــع «الـــســـويـــداء ٢٤» باقتحام 
عناصر من الأجهزة الأمنية، مكتبه في 
الــســويــداء، واعتقال  بــرج إنجي بمدينة 
رائـــــد عـــبـــدي الــخــطــيــب، «أحـــــد الــشــبــاب 
المشاركين باحتجاجات السويداء، وذلك 
بــعــد مـــرور ســاعــة عــلــى انــتــهــاء مظاهرة 

لليوم الثالث على التوالي». 
الـــســـويـــداء  وردا عـــلـــى مــــظــــاهــــرات 
المطالبة برحيل الأســـد خــرجــت مسيرة 
سيارات في مدينة طرطوس الساحلية 
جابت منطقة الكورنيش البحري رافعة 
صور رئيس النظام في استعراض قوة 
لسيارات فارهة، حسب ما أظهرته مقاطع 
فيديو تــداولــتــهــا الصفحات الإخــبــاريــة 
المــوالــيــة لــلــنــظــام عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وبــمــا يــتــنــاقــض مـــع حــالــة 
الــتــي تجتاح البلد لتصيب نحو  الفقر 

٩٠ في المائة من سكانه.
وتـــشـــهـــد الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق حــالــة 
استنفار أمني وإعــادة لبعض الحواجز 
عــلــى مــداخــل دمــشــق الجنوبية كحاجز 
مــنــطــقــة الــفــحــامــة، وتــســيــيــرا لـــدوريـــات 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي وأجــــهــــزة أمــنــيــة أخـــرى 
وسط العاصمة وفي محيط المؤسسات 
الــرســمــيــة، لــتــضــاف إلـــى دوريــــات أمنية 

تــــتــــرصــــد تـــــجـــــار الـــعـــمـــلـــة والــــصــــرافــــين 
وملاحقة من يمارس نشاطه في الخفاء، 
عبر تسيير راشــــدات قريبا مــن محلات 
وجــــودهــــم ومـــنـــازلـــهـــم لاخــــتــــراق شــبــكــة 
الإنترنت وتعقب مكالماتهم ورسائلهم 
مع عملائهم، حسب مصادر خاصة في 

سوق الحريقة في دمشق القديمة. 
«الشرق الأوسط» إن «أجهزة  وقالت لـ
النظام تتعقب كل دولار يدخل السوق»، 
مضيفة أنه «قبل أيام تم الاستيلاء على 
أمـــوال شخص بــاع منزله وســط دمشق 
وحول ثمنه من الليرة إلى الدولار كإجراء 
لتفادي خسارة تدهور قيمة الليرة، وتم 
الوصول إليه بعد اعتراف أحد صرافي 
الــعــمــلــة الـــذيـــن اعــتــقــلــوا مـــؤخـــرا، ببيعه 
مبلغا كبيرا من الــدولارات لشخص باع 
مــنــزلــه، وبــتــهــمــة الــتــعــامــل بــغــيــر الــلــيــرة 
التي يعاقب عليها القانون بالمصادرة 

والسجن تم الزج بالاثنين في السجن».

وشهد التدهور السريع لقيمة الليرة 
أمــام العملات الأجنبية تذبذبا مخيفا، 
ـــــــدولار  فـــبـــعـــدمـــا وصــــــل ســـعـــر صــــــرف ال
الأمــيــركــي مــســاء أول مـــن أمـــس الاثــنــين 
إلــى مستوى غير مسبوق إذ بلغ ٣٨٠٠ 
لــيــرة ســوريــا، انخفض صــبــاح الثلاثاء 
ليتراوح بين ٣١٠٠ ليرة و٢٩٠٠ ليرة، دون 
أن يؤثر ذلــك على ارتــفــاع أسعار السلع 
والــغــذائــيــات إلــى حــد شــل حــركــة السوق 
جــــــراء انـــكـــفـــاء مــعــظــم الـــتـــجـــار والـــبـــاعـــة 
عـــن الــبــيــع خــشــيــة تــكــبــد خــســائــر تــأكــل 
رساميلهم، والمــفــارقــة أن معظم الباعة 
في الأسواق لا سيما الشعبية يتذرعون 
بقانون سيزر الذي سيطبق بعد أسبوع، 
في حين أن غالبيتهم لا يعرف ما هو هذا 

القانون ويجهل تفاصيله.
 وعلى سبيل المثال قفز سعر كيلو 
زيت القلي من ٢٨٠٠ ليرة صباح الاثنين 
إلى ٤٥٠٠ ليرة مساء اليوم ذاتــه وكذلك 

الــكــثــيــر مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة، مـــا أحـــدث 
اضــــطــــرابــــا كـــبـــيـــرا فــــي أوســــــــاط الـــنـــاس 
الذين تهافتوا على الأفران لشراء الخبز 
الحكومي، بعد إغــلاق عــدد مــن المخابز 
الــخــاصــة ووصــــول ســعــر رغــيــف التنور 
فيها إلــى ١٠٠ لــيــرة، أي مــا يــعــادل ثمن 

ربطتي خبز حكومي (١٦ رغيفا). 
وشهدت عــدة مراكز لتوزيع الخبز 
الـــحـــكـــومـــي فــــي دمـــشـــق شــــجــــارات عــلــى 
الــــدور، تــحــولــت فــي بــعــض المــنــاطــق إلــى 
احتجاجات على تجاهل حكومة النظام 
على إذلال الناس على أبواب مراكز توزيع 
مخصصات التموين بالسعر المــدعــوم، 
حــيــث يــتــوقــفــون لــســاعــات فــي الطوابير 
عــلــى أبــــــواب صـــــالات المـــؤســـســـة الــعــامــة 
للتجارة للحصول على كميات محدودة 
من السكر والأرز بأسعار ٣٥٠ و٤٠٠ ليرة، 
بعد وصول سعر السكر إلى ١٨٠٠ ليرة 

وكيلو الأرز العادي إلى ٢٦٠٠ ليرة.

صورة وزعها موقع {السويداء ٢٤} الإخباري للاحتجاجات في السويداء لليوم الثالث أمس (أ.ف.ب)

إصابة ٣ جنود روس بانفجار عربة شمال سوريا

«صيف ساخن» أنقرة تراقب التطورات في إدلب... وتوقعات بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغـــــان أن الأوضــــاع فــي إدلـــب «جــيــدة 
باستثناء بــعــض المــشــاكــل» عــلــى طريق 
حلب - اللاذقية الدولي (إم ٤)، في وقت 
يواصل فيه الطيران الحربي الروسي منذ 
مــســاء أول مــن أمـــس قصفه عــلــى مــواقــع 
في إدلــب وبخاصة جبل الــزاويــة جنوب 
المحافظة السورية مع تصاعد هجمات 
النظام والميليشيات الداعمة له في الوقت 
ذاتــه. وبحسب وكالة أنباء «الأناضول» 
الــتــركــيــة الــرســمــيــة قــتــل مــا لا يــقــل عــن ٣ 
مدنيين وأصيب ٨ آخرون نتيجة قصف 
الطيران الحربي الروسي. وقالت الوكالة 
التركية إن روسيا انتهكت وقــف إطلاق 
النار في إدلب الموقع مع تركيا في موسكو 
في ٥ مارس (آذار) الماضي وقامت بقصف 

جوي بالتزامن مع هجمات النظام.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مــديــر مــبــادرة 
«منسقو الاستجابة في شمال سوريا»، 

مــحــمــد الــــحــــلاج، أن الــهــجــمــات الــجــويــة 
الـــروســـيـــة  أدت خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــع 
والــعــشــريــن المــاضــيــة إلـــى نــــزوح ٥ آلاف 
و٨٣٤ مــدنــيــا مـــن إدلــــب نــحــو المــخــيــمــات 
المــقــامــة قـــرب الــحــدود مــع تــركــيــا. وأشـــار 
ألــفــا و٤٠٣ مدنيين  إلـــى أن ٢٨٥  الــحــلاج 
كانوا قد عــادوا إلى منازلهم أثناء فترة 
الهدوء التي أعقبت تطبيق وقف إطلاق 

النار في ٦ مارس الماضي.
وفــــي حــصــيــلــة أخـــــرى، قــــال المــرصــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان إن مــدنــيــا 
قتل، أمــس، جــراء قصف جوي استهدف 
محافظة إدلــب في شمال غربي سوريا، 
في أول حصيلة مدنية منذ سريان وقف 

إطلاق النار قبل ٣ أشهر.
وأفاد المرصد بقيام طائرات روسية، 
بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بشن 
١٥ غارة جوية على قرى وبلدات عدة في 
ريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، مــا تسبب بمقتل 
مــدنــي فــي قــريــة بــلــيــون وإصــابــة آخــريــن 

بجروح.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 

لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «إنــــه أول 
مـــدنـــي يــقــتــل جـــــراء غــــــارات جـــويـــة» منذ 
سريان الهدنة، بينما تشهد المنطقة منذ 
الــحــين اشتباكات متقطعة وقصفاً  ذلــك 
مدفعياً متبادلاً بين قوات جيش النظام 
ف دام نحو 

ّ
السوري والفصائل. وبعد توق

ثلاثة أشهر، عــاودت الطائرات الروسية 
الأســــبــــوع المــــاضــــي اســــتــــهــــداف المــنــطــقــة 
الواقعة بين الحدود الإداريـــة لمحافظات 
إدلــــب وحـــمـــاة والـــلاذقـــيـــة، حــيــث تنتشر 
فــصــائــل مــقــاتــلــة أبـــرزهـــا تــنــظــيــم حـــراس 

«تنظيم القاعدة». الدين المرتبط بـ
الــى ذلــك، أصيب ثلاثة جنود روس 
فــي انفجار عــربــة روســيــة مصفحة قرب 
مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب 
الشرقي، في شمال غربي سوريا الثلاثاء.

وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــــن قــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمـــانـــيـــة، إن ســـيـــارة عــســكــريــة روســيــة 
انــفــجــرت قــــرب قــريــة مــــرج عــلــي بــعــد ١٠ 
كيلومترات شرق مدينة عين العرب، قرب 
الــحــدود السورية - التركية مــا أدى إلى 

إصابة ثلاثة جنود روس.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أنـــه تـــم نقل 
الــجــنــود إلـــى الــقــاعــدة الــروســيــة فــي عين 
العرب، لافتة إلى تضرر سيارتين للقوات 

الروسية جراء الانفجار.
ورجــحــت المــصــادر أن «يــكــون سبب 
الانــفــجــار لــغــم أرضــــي بــاعــتــبــار المنطقة 
قــريــبــة مـــن الـــحـــدود وهـــي المــنــطــقــة الــتــي 

تسلكها الدوريات الروسية - التركية».
وأكــــــدت المــــصــــادر «تـــوجـــه ســـيـــارات 
تــابــعــة لــلــقــوات الــروســيــة وأخــــرى لقوى 
الأمــــــن الــــداخــــلــــي (أســـــايـــــش) إلـــــى مــكــان 
الانـــــفـــــجـــــار لـــلـــتـــحـــقـــيـــق وتــــبــــيــــان ســبــب 

الانفجار».
وتــشــهــد مــنــاطــق شــــرق مــديــنــة عين 
الــعــرب وغربها تــجــوال دوريـــات روسية 
وتــركــيــة فــي المــنــطــقــة، وفــقــاً لــلاتــفــاق بين 
الــدوريــات  روسيا وتركيا وقــد تعرضت 
التركية والروسية التي بدأت عملها بداية 
الــثــانــي) الماضي  شهر نوفمبر (تشرين 
للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة 

من قبل أهالي مناطق عين العرب.
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«المجلس الشرعي» يدعو إلى سيطرة الحكومة
 على كامل الأراضي اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب المجلس الإسلامي 
الشرعي بفتح تحقيق بشأن 
الـــــشـــــعـــــارات المـــســـيـــئـــة الـــتـــي 
أطــــلــــقــــت خــــــــلال مــــظــــاهــــرات 
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، ودعـــا 
لــفــرض سيطرتها  الحكومة 
على كامل الأراضي اللبنانية 
ووقــــــــف الــــتــــهــــريــــب، رافـــضـــاً 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات فــي  تــــكــــون  أن 
الــدولــة بناء على  مؤسسات 
المــحــاصــصــة والمــحــســوبــيــات 
والتسويات، وعادّاً أن لبنان 
الــــيــــوم عـــلـــى مـــفـــتـــرق طــريــق 

خطر.
المــجــلــس بياناً  وأصـــــدر 
بـــعـــد اجــــتــــمــــاعــــه، أمــــــس فــي 
الــفــتــوى، بــرئــاســة مفتي  دار 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــشــــيــــخ عــبــد 
الــلــطــيــف دريــــــــان، قـــــال فــيــه: 
«هــنــاك مــن استغل التظاهر 
لإطــلاق شــعــارات تُــســيء إلى 
الــســيــدة عائشة  المــؤمــنــين  أمّ 
رضي الله عنها لإشعال نار 
الفتنة المذهبية»، مشدداً على 
ضـــــرورة مــحــاســبــة مـــن يقف 

خلف الإساءة.
وتوقف المجتمعون عند ما 
جرى في شوارع بيروت من اعتداء صارخ من بعض 
المندسين على المتظاهرين، وأشــاروا إلى أن «هناك 
بعض الأيدي الخفية الحاقدة أرادت أن تفشل إطلاق 

صــرخــة المــتــظــاهــريــن بــرمــي الــحــجــارة عــلــى الــقــوى 
الأمنية، ما جعل الحابل يختلط بالنابل».

وانطلاقاً من ذلك، طالب المجلس الشرعي «بفتح 
تحقيق عادل وشفاف لمحاسبة ومعاقبة كل من قام 
بتخريب وتكسير المحلات التجارية والأملاك العامة 
والخاصة، وكشف حقيقة ما جرى، ومن هو المحرّض 
والمتسبب بالفلتان فــي شـــوارع بــيــروت». وأكـــد أن 
«الفتنة الداخلية هي الوجه الآخر للعدوان الخارجي 
الــذي يستهدف بالدرجة الأولــى وحدتنا الوطنية 

وعيشنا المشترك».
وطــالــب المجلس الحكومة «بــفــرض سيطرتها 
على كــامــل الأراضــــي ؛اللبنانية بما فــي ذلــك وقف 
التهريب على الحدود، وضبط سعر صرف الدولار، 
ومعالجة ارتفاع الأسعار التي ترهق كاهل المواطن 
الــــذي يــئــن فــي مــعــيــشــتــه، وهــــذا مــن أدنــــى واجــبــات 
الحكومة»، مبدياً خشيته من أن تستفحل الأمــور 

إلى الأسوأ.
الـــــشـــــرعـــــي أن «تــــكــــون  المــــجــــلــــس  ورفــــــــــض 
الــتــعــيــيــنــات فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة بـــنـــاء على 
المحاصصة والمحسوبيات والــتــســويــات، وهــذا 
مــا لا يــرضــى بــه أحــد مــن المــواطــنــين، فــلا يجوز 
أن يصل إلى موقع التعيين إلا صاحب الكفاءة 
من دون أي تدخل سياسي أو وساطة منفعية 

من أحد».
ونبّه المجلس إلى الكيدية السياسية التي تطل 
برأسها في كل حين عبر فتح الملفات الاستنسابية، 
عادّاً أن «لبنان على مفترق طريق خطر، ولا ينبغي 
إلقاء التهم جزافاً، لأن هذا يدل على عجز سياسي 
عن الإصلاح، وتهرب من المسؤولية، فالكل مسؤول؛ 
إمــــا أن نــســيــر فـــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح الــبــعــيــد عن 
المزايدات وتوزيع الغنائم، أو نسير في طريق مظلم 

يؤدي بنا إلى المجهول».

قال إن التطرف والعصبيات {طريق إلى المجهول}

الحريري: العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الحكومة السابق 
سعد الحريري، إن «العهد القوي 
يــنــافــس الــرئــيــس الـــقـــوي بسرعة 
الفشل والتخبط والكيدية وخرق 
الدستور والإمساك بالتعيينات»، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى أهــــمــــيــــة الـــعـــيـــش 
المشترك في لبنان ورفــض تفتته 
وانـــزلاقـــه إلـــى المــجــهــول، متحدثاً 
عن مندسّين يريدون سفك الدماء.

وبـــــــــــعـــــــــــد لـــــــــقـــــــــائـــــــــه مـــــفـــــتـــــي 
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
قــبــيــل  الــــفــــتــــوى  فــــي دار  دريــــــــان 
مــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاع المجلس 
الإســلامــي الــشــرعــي الأعــلــى، قال 
الــحــريــري «الــعــيــش المــشــتــرك هو 
الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يمكن 
لـــلـــبـــنـــان أن يــعــيــش فـــيـــهـــا، فـــأي 
نــوع مــن التطرف أو العصبيات 
التي نراها هذه الأيام هو طريق 
المـــجـــهـــول». وأكـــــد تمسكه  نــحــو 
«بالاعتدال والقبول بوجود رأي 
آخــــر فـــي الــبــلــد يــجــب الاســتــمــاع 
إلــيــه، مــهــمــا كــنــا نختلف مــعــه»، 
مشدداً على «ضــرورة أن نتحلى 
بالصبر، وأن نــدرك أن هناك من 

يريد أن يخرب البلد».
وشدد الحريري على أن «هذا 
الــبــلــد هــو بــلــد الــعــيــش المــشــتــرك، 
وأي انزلاق إلى مكان آخر يؤدي 
إلى تفتت لبنان، ونحن لن نسمح 

بـــــذلـــــك»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هــنــاك 
إجماعاً من القيادات السياسية 
لمـــنـــع تــــكــــرار مــــا حـــصـــل الــســبــت 
المـــاضـــي لــجــهــة الــتــوتــر المــذهــبــي 
الـــشـــارع، مضيفاً «علينا أن  فــي 
نــدرك أن هناك مندسين يريدون 
ســـفـــك الـــــدمـــــاء لـــيـــخـــربـــوا الــبــلــد 
لــذلــك؛ سمعنا  وافــتــعــال مشكلة. 
بعد المشكلة التي حصلت مواقف 
الاســتــنــكــار والـــدعـــوات لــوقــف ما 
حصل من كل الأحزاب والأطراف 
السياسية، ومن دار الفتوى على 
وجـــــه الـــخـــصـــوص، الـــتـــي كــانــت 

مقدامة في هذا الشأن».
وفي تغريدة له على «تويتر»، 
هاجم الحريري رئيس الجمهورية 
ميشال عون والعهد، وكتب «من 
التراجع عن قرار مجلس الــوزراء 
بشأن سلعاتا إلى ردّ التشكيلات 
ــــــع عــلــيــهــا 

ّ
الــقــضــائــيــة بـــعـــدمـــا وق

رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة حــــسّــــان ديــــاب 
إلـــى الــحــمــلــة المُــريــبــة عــلــى الأمــين 
الــعــام لمجلس الـــــوزراء ومــحــاولــة 
الــهــيــمــنــة عـــلـــى مــجــلــس الــخــدمــة 
المدنية إلى التخبط المتمادي في 
الملفات الاقتصادية والمالية، إلى 
اعتبار التعيينات ملكاً حصرياً 
لجهة حزبية واحدة وإلى اتّخاذ 
الرئاسة الأولى متراساً للدفاع عن 
مطالب حزب العهد، مسار واحد 
الــســيــاســات العشوائية التي  مــن 
تــقــع تــحــت ســقــف خـــرق الــدســتــور 

وتــــجــــاوز الـــصـــلاحـــيـــات وتــقــديــم 
المصالح الحزبية على المصلحة 
الوطنية». وأضاف «العهد القوي 

يــنــافــس الــرئــيــس الـــقـــوي بسرعة 
الفشل والتخبط والكيدية وخرق 
الــــدســــتــــور وإثــــــــــارة الــعــصــبــيــات 

والــــــــــجــــــــــوع المـــــــــزمـــــــــن لـــــلإمـــــســـــاك 
بــالــتــعــيــيــنــات والمــــواقــــع الإداريــــــة 

والمالية والاقتصادية».

المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان خلال استقباله الرئيس سعد الحريري أمس (دالاتي ونهرا)

سبب الخلاف نقل ٣ قضاة محسوبين عليه من مناصبهم

 عون يتجه إلى صدام مع مجلس القضاء 
بعد رفضه توقيع «التشكيلات»

بيروت: يوسف دياب

اللبناني  شكّل رفــض الرئيس 
مـــــيـــــشـــــال عـــــــــون تـــــوقـــــيـــــع مـــــرســـــوم 
الــــتــــشــــكــــيــــلات الــــقــــضــــائــــيــــة ضـــربـــة 
لـــجـــهـــود مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى 
على مدى ٣ أشهر لإنجاز المناقلات 
القضائية، وفتح الباب على مرحلة 
جديدة تؤسس لاستقلالية القضاء، 

وإطلاق يده في مكافحة الفساد.
وعدّ عون في تبرير عدم توقيع 
ل في 

ّ
المرسوم أن «من واجبه التدخ

المناقلات القضائية إذا وجــد فيها 
خـــلـــلاً مــــن شـــأنـــه أن يـــمـــسّ وحــــدة 
السلطة القضائية في أداء رسالتها، 
وفــــي تــشــكــيــلات لـــم تــــــراعِ المــعــايــيــر 
المطلوبة»، ولفت إلى أن ملاحظاته 
«تـــنـــســـجـــم مـــــع أحـــــكـــــام الــــدســــتــــور 

ومستلزمات قسمه الدستوري».

ومع أن الامتناع عن توقيعها 
حق دستوري لرئيس الجمهورية، 
إلا إن مــوقــف عــون يــهــدد بإشكال 
ســـيـــاســـي مـــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
حسان دياب ومع مجلس القضاء 
الأعلى، ذلك أن تجميد التشكيلات 
الــقــضــائــيــة، يــعــدّ فــرمــلــة لانــدفــاعــة 
المجلس لاختيار القاضي المناسب 
فـــي المـــكـــان المــنــاســب. والـــلافـــت أن 
هذا الإجراء جاء بعد ساعات على 
موقف أطلقه عون (الاثنين) تعهد 
فـــيـــه لــلــقــضــاة بـــــأن يـــكـــون «مــظــلــة 
وقاية لهم في مواجهة الضغوط 
الــســيــاســيــة الـــتـــي قـــد يــتــعــرضــون 

لها».
فــــي هـــــذا الـــــوقـــــت، عـــــدّ مــصــدر 
مواكب لملف التشكيلات القضائية، 
أن «اعــــتــــراض رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
وفريقه على المناقلات مرتبط بثلاثة 

قضاة محسوبين على العهد أعفاهم 
المــــــرســــــوم مـــــن مـــنـــاصـــبـــهـــم، وهـــــم: 
مارسيل باسيل (قــاضــي التحقيق 
الــعــســكــريــة)، ورولان  لـــدى المحكمة 
شرتوني (مفوض الحكومة المعاون 
لـــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة)، وغـــادة 
عون (النائب العام الاستئنافي في 
«الشرق  جبل لبنان)». وأكد المصدر لـ
أوسط» أنه «إذا قبل مجلس القضاء 
بإبقاء هؤلاء القضاة في مناصبهم، 
فإن التشكيلات ستصدر في غضون 

ساعة واحدة».
وفي السياق السياسي، انتقد 
رئــيــس حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
قــائــلاً  سمير جعجع خــطــوة عـــون، 
عــبــر «تـــويـــتـــر»: «رغــــم عــــدم مثالية 
الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة المــطــروحــة، 
فــإن ردّ رئيس الجمهورية لها هو 

عشر خطوات إلى الوراء».

«تقسيم» محافظة الجبل وزيرا فرنجية يقاطعان... وباسيل لـ

لبنان: عقدة التعيينات تطغى على جلسة الحكومة اليوم 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تصطدم التعيينات الإداريـــة 
والـــقـــضـــائـــيـــة المــــزمــــع مــنــاقــشــتــهــا 
وإقــرار ما يتم الاتفاق عليه منها 
فـــي جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء الــتــي 
تُعقد اليوم في القصر الجمهوري، 
بــمــعــارضــة لآلـــيـــة «المــحــاصــصــة» 
الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا رئـــيـــس تــيــار 
«المـــــردة» سليمان فرنجية أمــس، 
وقال إن الوزيرين اللذين يمثلانه 
في الحكومة سيقاطعان الجلسة 

بسببها.  
ويـــــعـــــقـــــد مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الــيــوم الأربــعــاء  جلسته بعد ظهر 
لإقرار تعيينات إداريــة ومصرفية 
اتــصــالات أمس  ومــالــيــة، سبقتها 
لــتــذلــيــل الــعــقــبــات أمـــامـــهـــا، وكـــان 
أهمها التعيينات المسيحية التي 
تسميها القوى السياسية، وأهمها 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» و«تـــيـــار 
المردة»، قبل أن يصدر موقف لافت 

لفرنجية الذي يتمثل بوزيرين في 
الحكومة بإعلانه المقاطعة. وقال 
الــتــعــيــيــنــات  فــرنــجــيــة: «لأن هــــذه 
صورة وقحة لمحاصصة المصالح 
الطائفية والمذهبية والشخصية، 
لــن نــشــارك فــي جــلــســة الــغــد علما 
ا  بأنه عُــرض علينا أن نكون جزء
منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا 
الرافض لتعيينات دون معيار أو 

آلية».
وتتفاوت الآراء في الحكومة 
بين إجراء التعيينات سلة واحدة، 
وهو ما يميل إليه رئيس الحكومة 
حسان دياب، وبين تجزئتها على 
دفعات لتذليل العقبات واحدة تلو 

الأخرى.
 ويــضــم الإطـــــار الـــعـــام لــرزمــة 
التعيينات المالية المصرفية نواب 
حــــاكــــم مــــصــــرف لــــبــــنــــان، ولــجــنــة 
الرقابة على المصارف التي يُطرح 
اسم محمد بعاصيري لرئاستها، 
لــدى المصرف  ومــفــوض الحكومة 

المــــركــــزي، إضـــافـــة إلــــى مـــديـــر عــام 
وزارة الاقتصاد الذي يعتبر حكماً 
عضواً في المجلس المركزي لمصرف 
لبنان، إلى جانب مدير عام وزارة 
المـــالـــيـــة، ويـــجـــري الــــتــــداول بــاســم 
محمد أبو حيدر ليتولى منصب 
مدير عام الاقتصاد، علماً بأن أبو 
حــيــدر يــتــجــاوز الــســن الــقــانــونــيــة 
لــتــعــيــيــنــه فــــي هـــــذا المـــنـــصـــب غـــداً 
الخميس في حــال لم يتم تعيينه 

اليوم.
نـــواب الحاكم  ولجهة تعيين 
الأربــــــعــــــة الـــــذيـــــن يـــمـــثـــلـــون أربـــــع 
طــوائــف، بــدا أن هناك شبه اتفاق 
على تعيين سليم شاهين (سني) 
لنائب الحاكم، وخالد عبد الصمد 
(درزي) وهو الأوفر حظاً، والدكتور 
وسيم منصوري (شيعي)، ونائب 
الحاكم الرابع هو للطائفة الأرمنية 

ويسميه حزب «الطاشناق».  
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة 
«الشرق الأوسط» إن هناك توجهاً  لـ

الــنــائــب جبران  يضغط باتجاهه 
بــاســيــل لــتــقــســيــم مــحــافــظــة جبل 
لبنان إلى قسمين، وتعيين أرمني 
مـــحـــافـــظـــاً لمـــحـــافـــظـــة جـــبـــل لــبــنــان 
الشمالي التي سيتم استحداثها 
وتـــضـــم كــــســــروان وجـــبـــيـــل، فــيــمــا 
يبقى محافظ جبل لبنان الجنوبي 
الـــذي يــضــم المـــتن وبــعــبــدا وعاليه 
والــــشــــوف مــمــثــلاً بــشــخــصــيــة من 
الطائفة السنية. ولا يزال القاضي 
مــروان عبود (أرثــوذوكــس) الأوفر 
حظاً ليشغل موقع محافظ بيروت 

خلفاً للقاضي زياد شبيب.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة 
الــعــقــدة فــي التعيينات تتمثل  إن 
فــي عــقــدة رئــاســة مجلس الخدمة 
المــدنــيــة (مـــوقـــع ســـنـــي) إذ يــرشــح 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة رنــــــــدا يــقــظــان 
لتشغل الموقع، بينما يطرح باسيل 

اسم أحمد عويدات.
المـــــصـــــادر إن مــوقــف  وقــــالــــت 
الــــحــــكــــومــــة واضـــــــــح ودافــــــــــع عــنــه 

ديــاب، مشيرة إلى أن التفافاً على 
الــتــعــهــدات الــســابــقــة بــعــدم تنفيذ 
اقــتــطــاع مـــن الـــودائـــع (هــيــركــات)، 
إذ «يبدو أن هناك هيركات مقنع 
تــســعــى الــحــكــومــة لــفــرضــه»، وهــو 
ما من شأنه أن يثير رفض رئيس 
مجلس النواب نبيه بري الذي كان 
أكـــد أن ودائـــــع الـــنـــاس هـــي أقـــدس 
المقدسات ولا مساس بها، وتناغم 

معه دياب في هذا الموقف.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الالتفاف يتمثل في خطة للاقتطاع 
مـــن الــــودائــــع ومــبــادلــتــهــا بــأســهــم 
مـــالـــيـــة، وهـــــو مــــا تـــرفـــضـــه لــجــنــة 
تقصي الحقائق البرلمانية برئاسة 
الــــنــــائــــب إبــــراهــــيــــم كـــنـــعـــان الـــــذي 
أوضح أول من أمس أنه كان هناك 
«haircut» على ســنــدات الخزينة، 
(وهي دين الدولة الذي اكتتبت فيه 
المصارف من أموال المودعين) يصل 
إلى ما يقارب الـ٦٠ ألف مليار ليرة 

بحسب الخطة.

تحدث عن مبادلات محتملة للأراضي

أشتية: الفلسطينيون قدموا «اقتراحاً مضاداً للضمّ»
رام الله:  كفاح زبون

أعــــــــــلــــــــــن رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني، محمد أشتية، الثلاثاء، 
عــن تقديم الفلسطينيين «اقــتــراحــاً 
مــضــاداً» للخطة الأميركية للسلام 
في الشرق الأوســط التي تدعم ضم 
إسرائيل أجــزاء من الضفة الغربية 
المــحــتــلــة، وأنــهــم دعـــوا إلـــى الضغط 

على إسرائيل لثنيها عن الضم.
وقـــــــــال أشــــتــــيــــة: «لـــــقـــــد قـــدمـــنـــا 
اقـــتـــراحـــاً مـــضـــاداً لــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
أيـــام». وبحسب رئيس  قبل بضعة 
الــــوزراء، فــإن الاقــتــراح المــكــون مــن ٤ 
صــفــحــات ونــصــف الــصــفــحــة ينص 
على إنــشــاء «دولـــة فلسطينية ذات 
الــســلاح».  ســيــادة مستقلة منزوعة 
وتـــضـــم الــلــجــنــة الــربــاعــيــة كــــلاً مــن: 
الاتحاد الأوروبـــي، والأمــم المتحدة، 
وروســــــــيــــــــا، والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 

الأميركية.
وأضـــــاف أشــتــيــة، فـــي لــقــاء مع 
وسائل الإعــلام الأجنبية في مدينة 
الــفــلــســطــيــنــي  المـــقـــتـــرح  الـــلـــه، أن  رام 
يشمل أيضاً إجراء «تعديلات طفيفة 
على الحدود عند الضرورة». وأشار 
إلى مبادلات محتملة للأراضي بين 
الــتــبــادل  الــدولــتــين، لكنه أضـــاف أن 
سيكون «متساوياً» من حيث «حجم 

وقــيــمــة» الأراضـــــــي، بــحــســب وكــالــة 
الصحافة الفرنسية.

وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أواخر يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي، عــن خطة للسلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين، تنص 
على ضم إسرائيل للمستوطنات في 
الضفة الغربية، بالإضافة إلى غور 
الأردن. ورفض الفلسطينيون الخطة 
بشكل قــاطــع. وغـــور الأردن منطقة 
استراتيجية تعد «السلة الغذائية» 
للفلسطينيين، إذ تشكل مساحتها 
ثــلــث مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة التي 
احــتــلــتــهــا إســرائــيــل فـــي عـــام ١٩٦٧. 
وبــحــســب الــخــطــة الأمــيــركــيــة، يمكن 
إقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــنــزوعــة 
الـــســـلاح عــلــى مــســاحــة صــغــيــرة من 
دون الــقــدس الــشــرقــيــة الــتــي يعدها 

الفلسطينيون عاصمتهم.
وقـــــال أشــتــيــة لــلــصــحــافــيــين إن 
(دولــة فلسطينية) هو  «الاعــتــراف بـــ
إجـــــراء وقـــائـــي ضـــد مــخــطــط الــضــم، 
والــعــقــوبــات هــي خــطــوة إضــافــيــة»، 
وأضـــاف: «نريد أن تشعر إسرائيل 
بضغوط دولية (...) لأول مرة يناقش 
السياسيون الأوروبيون العقوبات 
ضــــد إســــرائــــيــــل لأنــــنــــا طـــلـــبـــنـــاهـــا». 
وتــــابــــع: «الـــغـــضـــب مــــوجــــود، وعـــدم 
الرضا موجود، والإحباط موجود، 

كل هذه تمهد لمشكلات آتية».
ومن جهته، أكد أمين سر منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، صـــائـــب 
عريقات، لوكالة الصحافة الفرنسية 
أنــه سلم كــلاً مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
والأمــم المتحدة وروســيــا رسالة من 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 
وبحسب عريقات، تتضمن الرسالة 
«تــشــكــيــل ائـــتـــلاف دولـــي  المــطــالــبــة بـــ
ضد الضم، وعقد اجتماع لكل الدول 
الــرافــضــة لــلــمــخــطــط الإســرائــيــلــي». 
وأضــــاف أن الــرســالــة طــالــبــت أيضاً 
«ضــــــــرورة الـــتـــمـــســـك بـــالـــقـــانـــون  بـــــــــ
الدولي، وحل الدولتين على أساس 

حدود عام ١٩٦٧».
وهــــــــــــــــــدد رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني، محمد أشتية، بسحب 
اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية 
بــإســرائــيــل، فــي حـــال إقــدامــهــا على 
تــنــفــيــذ نــــوايــــاهــــا بـــضـــم أجـــــــزاء مــن 

الضفة الغربية إلى سيادتها.
وكان أشتية قد قال، في مقابلة 
الــتــلــفــزيــون الفلسطيني أمـــس:  مـــع 
«نمتلك كثيراً من الأوراق، من بينها 
رســــائــــل الاعـــــتـــــراف المـــتـــبـــادلـــة الــتــي 
وقـــعـــهـــا الـــرئـــيـــس الــشــهــيــد الــخــالــد 
ياسر عرفات في التاسع من سبتمبر 
(أيلول) عام ١٩٩٣، مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي في حينه إسحق رابين. 

وقـــد اعــتــرفــنــا بموجبها بإسرائيل 
كــــــدولــــــة، فـــيـــمـــا اعــــتــــرفــــت هـــــي بــنــا 
كمنظمة، لذلك فإن مسألة اعترافنا 
في إسرائيل ستكون على الطاولة، 
فـــي حــــال تـــم تــقــويــض فــــرص إقــامــة 

الدولة الفلسطينية».
ويعد تحذير أشتية حول سحب 
الاعتراف بإسرائيل تصعيداً مباشراً 
لــلــتــهــديــدات الفلسطينية، في  آخـــر 
مــحــاولــة لمــنــع إســـرائـــيـــل مـــن تنفيذ 
المــــقــــررة فـــي الأول من  الـــضـــم  خــطــة 
الــشــهــر المــقــبــل. وتـــأمـــل الــســلــطــة في 
تجنب مواجهة سيناريو الضم حتى 
لا تكون مضطرة لترجمة قراراتها 
عــــلــــى الأرض، وهـــــــو مـــــا ســيــعــنــي 
إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية. 
ولفت أشتية إلى أنه «سيكون هناك 
إعلان دستوري ومجلس تأسيسي، 
وستكون فلسطين دولة على حدود 

٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية».
وضمن التصعيد الفلسطيني 
استباقاً لقرارات الضم الإسرائيلية، 
قال وزير الشؤون المدنية في السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــســـين الـــشـــيـــخ، إن 
السلطة الفلسطينية يمكن أن تقوم 
بتفكيك نفسها إذا نفذت إسرائيل 
مشروع الضم، مخيراً إسرائيل بين 
الــتــراجــع عـــن فــكــرة الــضــم «وتــعــود 
الأمور إلى ما كانت عليه، أو التحول 

إلــــى الـــقـــوة الــتــي تــحــتــل كـــل الــضــفــة 
الغربية».

تـــتـــحـــول  الــــشــــيــــخ أن  ورفـــــــــض 
السلطة إلى سلطة خدماتية، وقال 
في تصريحات لصحيفة «نيويورك 
تايمز» الأميركية: «نحن لسنا سلطة 
بلدية أو جمعية خيرية». وفي جزء 
آخـــر مــن المــقــابــلــة، أكـــد الــشــيــخ: «لــن 
نـــكـــون حـــمـــقـــى، ولا نـــريـــد فـــوضـــى، 
لــن نسمح بــإراقــة الــدمــاء، هــذا قــرار 
اســتــراتــيــجــي، نــحــن عــقــلانــيــون، ولا 
نـــريـــد أن تــنــزلــق الأمـــــور إلــــى نقطة 
الـــلاعـــودة (حــتــى الآن)، لــكــن الــضــم 
يعني نقطة اللاعودة إلى العلاقات 
مـــع إســــرائــــيــــل». وذكـــــر الــشــيــخ بــأن 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الفلسطينية إذا 
علمت بأي فلسطيني ينوي تنفيذ 
عملية في إسرائيل ستقوم باعتقاله، 
إن كان في مناطق الضفة الغربية، 
فـــــي إســــرائــــيــــل «ســنــجــد  كــــــان  وإن 
إلــى أن  الطريقة»، ملمحاً كما يبدو 
الفلسطينيين سينقلون المعلومات 

إلى طرف ثالث وسيط.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية 
تــقــوم بتسليم إســرائــيــل جهات  لــن 
إجرامية إسرائيلية يتم إلقاء القبض 
قــــام شخص  عــلــيــهــا، وأردف: «إن 
بالمخالفة على أرضي، أحاسبه على 

أرضي، ولن أسلمه».

برلمانية في تل أبيب تعتبر موقف حكومتها {شائناً}

إسرائيل تخيّر وزير الخارجية الألماني
بين الحجر الصحي والتنازل عن دخول رام الله

تل أبيب: نظير مجلي

فــــــــــي مــــــــوقــــــــف عــــــــــدّتــــــــــه عــــضــــو 
الكنيست (الــبــرلمــان)، تــمــار زانــبــرغ، 
«شائناً ومــخــزيــاً»، طلبت الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة مـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الألمـــــانـــــي، هـــايـــكـــو مــــــاس، الامـــتـــنـــاع 
الـــــلـــــه فــي  مــــديــــنــــة رام  عــــــن زيـــــــــــارة 
بالقادة  للاجتماع  الغربية  الضفة 
الفلسطينيين، خلال زيارته المرتقبة 
إلـــى الـــبـــلاد، لــبــحــث مــخــطــط الــضــم، 
وأخــــبــــرتــــه بــــأنــــه ســـيـــكـــون عـــلـــيـــه أن 
يـــدخـــل الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي ١٤ يــومــاً 
الــصــحــة  لـــتـــعـــلـــيـــمـــات وزارة  وفــــقــــاً 

الإسرائيلية.
وقــــد أثــــار المـــوقـــف الإســرائــيــلــي 
الاستغراب حتى في الدولة العبرية، 
حيث إن وزارة الصحة في تل أبيب، لم 
تتخذ قراراً بفرض حجر صحي على 
من يدخل رام الله، رغم أن كثيراً من 
المواطنين والسياسيين الإسرائيليين 
يدخلون المدينة الفلسطينية يومياً، 
خــصــوصــاً مــنــذ مــطــلــع شــهــر مــايــو 
(أيـــــــــــار) المــــــاضــــــي. وقـــــالـــــت الـــنـــائـــب 
زانـــبـــرغ، وهـــي مــن حـــزب «مــيــرتــس» 
الــيــســاري المــعــارض، فــي رســالــة إلى 
وزيــر الخارجية الإسرائيلي، غابي 
أشـــكـــنـــازي، إن «طــلــب إســرائــيــل من 
الوزير الألماني مستهجن ولا يوجد 
لــه أســـاس فــي الـــواقـــع، بــل يتناقض 
تماماً مع النظم المعمول بها». لافتة 
إلــــى أنــــه «قــــــادم إلــيــنــا لــكــي يــحــاول 
مــســاعــدتــنــا عـــلـــى اتــــخــــاذ الــــقــــرارات 
الصحيحة لوقف التوتر في المنطقة، 
ومــن الطبيعي أن يلتقي مسؤولين 
إســرائــيــلــيــين وفلسطينيين. ومنعه 
بــهــذه الــطــريــقــة الــرخــيــصــة مـــن لــقــاء 
الفلسطينيين تصرف شائن ومخزٍ»، 

على حد تعبيرها.
وكــان الوزير مــاس، الــذي يصل 
صبيحة اليوم الأربعاء إلى تل أبيب، 
قـــد قــــرر الامـــتـــنـــاع عـــن تــحــويــل هــذه 
القضية إلى مسألة جوهرية ووافق 

اتــه مــع المــســؤولــين  عــلــى إجــــراء لــقــاء
الــفــلــســطــيــنــيــين بــــواســــطــــة تــطــبــيــق 
«زوم». وســيــغــادر مــن تــل أبــيــب إلى 
عـــمّـــان لــلــقــاء المــســؤولــين الأردنـــيـــين. 
وحــــــســــــب مـــــــصـــــــادر إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، 
فــــإن «ألمـــانـــيـــا الــصــديــقــة والــحــلــيــفــة 
لإسرائيل، قررت زيادة تدخلها لوقف 
خطة ضمّ مناطق فلسطينية محتلة 
فــي الضفة الــغــربــيــة، وذلـــك لأن هذه 
الخطة ذات تبعات سلبية وتلحق 
ضرراً بجميع الأطراف، ولن تساعد 

على إنقاذ عملية السلام».
وقــالــت هــذه المــصــادر إن ألمانيا 
قررت التوضيح لإسرائيل ولــلإدارة 
الأميركية أن الضم أحــادي الجانب 
لمناطق في الضفة الغربية، مغامرة 
غير محسوبة يمكنها أن تضعضع، 
بــشــكــل كــبــيــر، الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي 
والـــــدولـــــي، وإن «تـــحـــديـــد ١ يــولــيــو 
(تــمــوز) المقبل، لتنفيذه، هو الموعد 
الأسوأ الذي يمكن أن يخطر بالبال، 
خصوصاً في خضم أزمة (كورونا)».

وتـــعـــمـــل ألمـــانـــيـــا عـــلـــى ذلـــــك مــع 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، بــــدعــــم مــــن جــمــيــع 
تــقــريــبــاً  دول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي 
(بــاســتــثــنــاء هــنــغــاريــا) وبــدعــم دول 
الجامعة العربية. وحذر دبلوماسي 
إســرائــيــلــي قــديــم بـــأن «ألمــانــيــا تــعــدّ 
إحــــــــــدى الــــــــــــدول المـــــــؤيـــــــدة الــــــبــــــارزة 
لإســـرائـــيـــل فـــي المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، 
وتعدّ حارسة عتبة القانون الدولي. 
وتسببت تصريحات نتنياهو عن 
ضم المناطق في ١ يوليو، في إحراج 
كـــبـــيـــر فـــــي بـــــرلـــــين، خــــصــــوصــــاً أنــــه 
الــفــتــرة ستتولى  بالضبط فــي هـــذه 
ألمــــانــــيــــا وظـــيـــفـــة الــــرئــــيــــس المــــنــــاوب 
للاتحاد الأوروبي، وفي موازاة ذلك، 
مهام رئاسة مجلس الأمن في الأمم 
المــتــحــدة، وهــمــا الــوظــيــفــتــان الــلــتــان 
ســـتـــجـــبـــرانـــهـــا عـــلـــى الاخــــتــــيــــار بــين 
إخلاصها للقانون الدولي وقــرارات 
الأمــم المتحدة، والتزامها التاريخي 

تجاه إسرائيل».

الـــوزيـــر الألمـــانـــي في  وسيلتقي 
إســــرائــــيــــل كــــلا مــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة 
الــبــديــل فـــي حــكــومــتــه وزيــــر الــدفــاع 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
غــــابــــي أشـــــكـــــنـــــازي. ورغــــــــم المـــوقـــف 
الألمـــانـــي ضـــد الـــضـــم، فــــإن تــقــديــرات 
وزارة الخارجية الإسرائيلية رجحت 
أن تــنــفــيــذ خــطــة ضـــم المــســتــوطــنــات 
والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، 
ســيــمــس بـــالـــعـــلاقـــات بـــين إســرائــيــل 
وألمــانــيــا، لــكــن ذلـــك لــن يــدفــع ببرلين 
نــحــو فــــرض أو دعــــم عــقــوبــات على 
إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطين.

يذكر أن المعارضة للضمّ تتسع 
في إسرائيل نفسها وفي العالم، بل 
الــولايــات المتحدة نفسها.  حتى في 
وحسب مسؤولين في تل أبيب، فإن 
تـــعـــارض تنفيذ  الإدارة الأمــيــركــيــة 
مـــخـــطـــط الــــضــــم فــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة، 
(صـــفـــقـــة الـــقـــرن)  وتــــعــــدّه «ضــــربــــة لــــ
ولـــجـــهـــود الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فـــي دعــم 
إسرائيل». وقال أحدهم إن الحديث 
الدائر في إسرائيل، كما لو أن الضم 
سيساعد الرئيس ترمب في حملته 
لإعادة انتخابه رئيساً أميركياً لفترة 
ثانية، غير صحيح، خصوصاً في 
ظل تحديات الاحتجاجات الداخلية 
العنيفة وتداعيات أزمــة «كــورونــا». 
لــلــتــلــفــزيــون  وحـــســـب «الــــقــــنــــاة ١٢» 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــــإن «المـــســـؤولـــين في 
إســــرائــــيــــل بــــاتــــوا عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـــأن 
إدارة الرئيس الأميركي تسعى إلى 
التوصل إلى إجماع إسرائيلي بشأن 
الضمّ، وذلك على الأقل، بين وغانتس 

وأشكنازي».
من جهته، التقى غانتس، أمس 
الــــثــــلاثــــاء، مــــع قــــــادة المــســتــوطــنــين، 
فــــي مـــحـــاولـــة لإقـــنـــاعـــهـــم بــتــخــفــيــف 
مــعــارضــتــهــم مــخــطــط الـــضـــمّ بــطــرق 
تدخلهم فــي صــدامــات مــع الجيش، 
وطلب منهم التزام القانون في أعمال 

الاحتجاج.

استطلاع ثالث يؤكد فوز نتنياهو في حال تقديم موعد الانتخابات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

للمرة الثالثة في غضون شهر، 
دلـــت نــتــائــج اســتــطــلاع لــلــرأي، على 
أن حــــزب الــلــيــكــود بـــزعـــامـــة رئــيــس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيحقق 
فوزا ساحقا فيما لو جرت انتخابات 
جديدة اليوم، فيما تتراجع قوة كل 
منافسيه، بمن فــي ذلــك شريكه في 
الــحــكــومــة، «كـــحـــول لـــفـــان» بــزعــامــة 
بيني غانتس، الذي يشغل منصبي 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــبـــديـــل ووزيـــــر 

الـــــدفـــــاع. ولــــذلــــك فـــإنـــه ســيــســتــطــيــع 
تشكيل حكومة يمينية صــرف بلا 
مـــــــــؤازرة مــــن أي قـــــوة وســـطـــيـــة مــن 

شركائه الحاليين.
وجــــاء فــي نــتــائــج الاســتــطــلاع، 
الذي بث في «القناة ١٢» للتلفزيون 
الإسرائيلي، أن الليكود سيرتفع في 
هـــذه الــحــالــة مــن ٣٦ إلـــى ٤٠ مقعداً 
(من مجموع ١٢٠ مقعدا). وفي هذه 
الحالة، ستصبح «القائمة المشتركة» 
للأحزاب العربية، في المركز الثاني، 
إذ إنها تحافظ على قوتها وتحصل 

على ١٥ مقعداً.
وتــــدل الــنــتــائــج أيــضــا عــلــى أن 
أحزاب اليمين الحليفة مع نتنياهو 
ستستطيع تشكيل حكومة بأكثرية 
٦٤ نــائــبــا فـــي الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإسرائيلي)، إذ إن كتلتي الأحــزاب 
الدينية، ستحافظان على قوتهما 
الحالية وتحصلان على ١٦ مقعدا 
لــحــزب «شــــاس» لليهود  (٩ مــقــاعــد 
الشرقيين المتدينين، برئاسة أرييه 
«يهدوت هتوراه»  درعي، و٧ مقاعد لـ
بـــرئـــاســـة يــعــقــوب لـــتـــســـمـــان). وأمـــا 

تـــحـــالـــف أحــــــــزاب الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
والمـــســـتـــوطـــنـــين «يـــمـــيـــنـــا» بــرئــاســة 
وزير الدفاع الأسبق، النائب نفتالي 
بــنــيــت، والــــــذي بــقــي هــــذه المـــــرة في 
المـــعـــارضـــة، فــســيــرتــفــع مـــن ٦ إلــــى ٨ 

مقاعد.
ويــــبــــينّ الاســــتــــطــــلاع أن حـــزب 
غانتس سيخسر ٥ مقاعد ويحصل 
على ١٢ مقعداً فــقــط، ويــتــقــدم عليه 
شــريــكــه الــســابــق «يــوجــد مستقبل» 
الــذي سيهبط  برئاسة يائير لبيد، 
هـــو الآخـــــر مـــن ١٦ إلــــى ١٤ مــقــعــداً. 

وأمــا حــزب اليمين الآخــر المــعــارض، 
«يـــــســـــرائـــــيـــــل بــــيــــتــــيــــنــــو» بــــرئــــاســــة 
أفــيــغــدور ليبرمان، فسيرتفع وفقا 
لهذا الاستطلاع من ٧ إلى ٩ مقاعد، 
ويــرتــفــع حــزب «مــيــرتــس» اليساري 
من ٤ حاليا إلى ٦ مقاعد. وأما حزب 
العمل، الذي يعتبر مؤسس الحركة 
الصهيونية ومقيم إســرائــيــل، فإنه 
ســيــخــتــفــي عـــن الــخــريــطــة الــحــزبــيــة 
ولن يتجاوز نسبة الحسم (٣٫٢٥ في 
المــائــة)، ويحصل فقط على ١٫٩ في 

المائة من أصوات الناخبين.
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توافق أوروبي ـ صيني
على هدنة شاملة في ليبيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

أكـــــــــد الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
الليبية،  ثبات موقفه مــن الأزمـــة 
وترحيبه بالمبادرة المصرية لوقف 
نزاع الأطراف المتحاربة في ليبيا، 
وقال منسق السياسة الخارجية 
الأوروبية، جوزيب بوريل، أمس، 
إن المبادرة المصرية «تتوافق مع 
مقررات مؤتمر برلين»، موضحاً 
أن الاتحاد الأوروبي «يرحب بكل 
المبادرات الإيجابية التي تسعى 
لــبــســط الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 

ليبيا».
كـــــــان بــــــوريــــــل يــــتــــحــــدث فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي افــــتــــراضــــي، 
عــقــب انــتــهــاء الـــحـــوار الأوروبـــــي 
الــعــاشــرة،  - الصيني فــي دورتــــه 
وقال رداً على أسئلة الصحافيين 
بــخــصــوص الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، إن 
«هناك توافقاً أوروبــيــاً - صينياً 
حـــول المــوقــف مــن المــلــف الليبي، 
الـــذي كـــان ضــمــن أجــنــدة الــحــوار 

بين الجانبين».
وأوضـــــــح بــــوريــــل أنـــــه اتــفــق 
مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، 
وانغ بي، حول ضرورة استغلال 
كــل الــفــرص مــن أجـــل الــبــحــث عن 
وقف إطلاق نار شامل في ليبيا، 
والعودة إلى اجتماعات «٥ + ٥» 
الليبية العسكرية في جنيف، مع 
الشروع في مفاوضات تحت راية 

الأمم المتحدة.
من جانبه، وصــف المتحدث 
باسم بوريل كل مبادرة تتطابق 
مــع جــهــود الأمــــم المــتــحــدة بشأن 
إقـــــــرار الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــي 
«الإيجابية. ولكن لا بديل  ليبيا، بـ
عن حل سياسي شامل كما جاء 

في مؤتمر برلين».
وقال بيتر ستانو، المتحدث 
بــاســم الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، إن التكتل 
المــوحــد دعـــا مــــراراً وتـــكـــراراً إلــى 
الوقف الفوري للأعمال العدائية 
في ليبيا، وطالب جميع الأطراف 
بـــالـــتـــحـــرك بـــمـــســـؤولـــيـــة لــوقــف 
الـــقـــتـــال عــلــى الـــفـــور فـــي جميع 

أنحاء البلاد.
وأضـــــــــــــــــاف المـــــــتـــــــحـــــــدث فـــي 
«الـــــشـــــرق  تــــصــــريــــح مــــكــــتــــوب لــــــ
الأوســـــــط» فـــي بـــروكـــســـل، أمـــس، 
حول الموقف الأوروبي من المبادرة 
المـــصـــريـــة بـــشـــأن إنـــهـــاء الـــصـــراع 
الــلــيــبــي: «كـــل مـــا أســتــطــيــع قــولــه 
الآن هو أننا سوف نتابع الوضع، 
ونجري تقييماً للموقف من خلال 
الــحــقــائــق عــلــى الأرض»، مــبــرزاً 
المــــوقــــف الأوروبــــــــــي «واضـــــح  أن 
عندما حث جميع الأطراف، التي 
سبق أن التزمت بالهدنة ووقف 
إطـــلاق الــنــار، عــلــى متابعة هــذه 
الالـــتـــزامـــات، وبــالــتــالــي لا بــد من 
وقــف أي عمل عسكري واحــتــرام 
الـــهـــدنـــة، وأيــــضــــاً الانـــــخـــــراط فــي 
حـــــوار ســيــاســي، والاتــــفــــاق على 
وقف دائم لإطلاق النار وتنفيذه».

واخـــتـــتـــم ســتــانــو بــالــتــأكــيــد 
على أن أي اتفاقية لمراقبة الهدنة 
«يجب أن تــؤدي إلــى وقــف كامل 

للأعمال العسكرية».
يذكر أنه في إطار المساهمة 
الأوروبــــيــــة لــلــعــمــل عــلــى تحقيق 
الـــســـلام فـــي لــيــبــيــا، جـــرى إطـــلاق 
مـــهـــمـــة أوروبــــــيــــــة لمــــراقــــبــــة حــظــر 
الأســلــحــة قــبــالــة ســـواحـــل ليبيا، 
أطـــلـــق عــلــيــهــا اســـــم «إيــــريــــنــــي»، 
وســبــق أن صــرح بــوريــل فــي هذا 
الــصــدد بـــأن أوروبـــــا «ســتــواصــل 
العمل من أجل وقف إطلاق النار، 
مــع الإدراك بــمــدى صعوبة ذلــك. 
لـــقـــد أطـــلـــقـــنـــا عــمــلــيــة (إيـــريـــنـــي) 
للمساعدة في فرض حظر توريد 
الأسلحة من طرف الأمم المتحدة، 
على الرغم من أنه ليس الجميع 
سعداء بذلك. لكن يجب على كل 
الدول الأعضاء الاستثمار في هذا 

الجهد».
كــانــت الــــدول الأعــضــاء الــــ٢٧ 
في الاتــحــاد الأوروبـــي قد وافقت 
نهاية مارس (آذار) الماضي على 
إطــــــلاق مــهــمــة «إيــــريــــنــــي»، بــعــد 
انتهاء مهمة «صوفيا» البحرية 
الأوروبـــــيـــــة، المــخــصــصــة لتعقب 
شبكات تهريب البشر فــي مياه 

المتوسط.

السفارة الأميركية تتحدث عن تزايد «احتمالات التوصل إلى وقف للنار وحوار سياسي حقيقي»

حفتر يدعو {الناتو» إلى الضغط على تركيا لوقف تدخلها في ليبيا
القاهرة: خالد محمود 

وسوسن أبو حسين
موسكو - برلين: «الشرق الأوسط»

دعــــــا المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
«الجيش الوطني»،  لـ الــعــام  القائد 
حــــلــــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نــــاتــــو) 
«كبح جماح»  للضغط على تركيا لـ
تــدخــلــهــا الــعــســكــري فــي لــيــبــيــا، في 
وقــت استمرت فيه المــواجــهــات بين 
قواته ضد قوات حكومة «الوفاق»، 
بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، فــي مدينة 
ســـرت الاســتــراتــيــجــيــة، تــزامــنــا مع 
إعلان السفارة الأميركية عن تزايد 
«احــتــمــالات التوصل  بـــ مــا وصفته 
إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي 

حقيقي خلال الأيام المقبلة».
وقالت قيادة «الجيش الوطني» 
في بيان لها، مساء أول من أمس، 
إن تــركــيــا تــســتــغــل عــضــويــتــهــا في 
حلف (الناتو) للسيطرة على ليبيا 
لــبــاقــي  يـــكـــون  واحــتــلالــهــا دون أن 
دول الحلف أي مصلحة فــي ذلــك، 
وخاطبت دول «الناتو» متسائلة: 
«هل أنتم مستعدون للتورط لدعم 
تركيا في مؤامراتها وحربها، التي 
تخدم مصلحتها فقط، وبما يهدد 
أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار 

ودول حوض البحر المتوسط؟».
وبــعــدمــا اعــتــبــرت أن «سلامة 
ووحــــــــدة وســـــيـــــادة لــيــبــيــا أمــــــر لا 
تـــفـــريـــط فــــيــــه»، شــــــددت عـــلـــى «أن 
الجيش الوطني بكل قوته سيقف 
بمساعدة الأصدقاء ضد مساعي 
احــــتــــلال أرضـــــــنـــا، وســـنـــدافـــع عــن 
وطننا في مواجهة العدو التركي 
المــــحــــتــــل، الـــــــــذي يـــســـعـــى لـــضـــرب 
استقرار ليبيا والمنطقة من خلال 
جــلــب الأســلــحــة ونــقــل الإرهــابــيــين 

والمرتزقة».
إلــى أن الجرائم  ولفت البيان 
الــــــتــــــي ارتــــكــــبــــتــــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
«الــوفــاق»، و«مــرتــزقــة وإرهابيي» 
إردوغـــان بعد دخــول بعض المــدن 
فــي الــغــرب الــلــيــبــي، كــانــت نتيجة 
مــبــاشــرة لــلــغــزو الــتــركــي الــســافــر 
والــــــــداعــــــــم لـــــهـــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
والجماعات الإرهابية في انتهاك 

صريح للقانون الدولي الإنساني.
واعتبر اللواء أحمد المسماري، 
المتحدث باسم حفتر، في مؤتمر 
صحافي عقده مساء أول من أمس 
أن إردوغــــان «مــســؤول عــن جرائم 
الحرب التي ارتكبتها الميليشيات، 
التي تدعمها بلاده ضد الإنسانية 
إلــى قيام  المــدنــيــين»، مشيرا  بحق 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــات المــــتــــطــــرفــــة بــنــهــب 
المــمــتــلــكــات فـــي المـــديـــنـــة، وقــصــف 

المدنيين غرب سرت.
في المقابل، قال العميد إبراهيم 
بيت المال، آمر غرفة عمليات تحرير 
ســـرت - الــجــفــرة، الــتــابــع لحكومة 
«الــوفــاق»، إن قواتها «بــاتــت على 
بعد كيلومترات من مدينة سرت، 

وتحريرها مسألة وقــت»، متمنيا 
تجنيب أهلها ويلات الحروب.

فـــي غــضــون ذلــــك، اســتــؤنــفــت 
أمــــس عــمــلــيــات الإنـــتـــاج فـــي حقل 
الـــــشـــــرارة الـــنـــفـــطـــي، بـــعـــد إغـــلاقـــه 
لساعات، وذلك إثر إعلان مؤسسة 
النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، 
فــجــر أمـــــس، دخـــــول قــــوة مسلحة 
بــإمــرة العميد محمد خليفة، آمر 
حرس المنشآت النفطية بالجنوب 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي»،  الــــتــــابــــع لـــــ
للحقل، وطلبها من مديره إيقاف 
العمل فـــورا بعد ســاعــات مــن بدء 

إعادة تشغيله مجددا.
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول بـــحـــكـــومـــة 
«الوفاق»، أمس، إنه تم استئناف 

العمل بالحقل، لكن دون ذكر المزيد 
من التفاصيل.

من جانبها، تعهدت الولايات 
المــــتــــحــــدة عــــلــــى لـــــســـــان ســـفـــارتـــهـــا 
فــــي لــيــبــيــا بـــمـــواصـــلـــة «شــراكــتــهــا 
مـــــع المـــفـــوضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات قــصــد تــمــكــين جميع 
الليبيين من التسجيل للتصويت، 
والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة 

ليبيا المستقبليين».
وقال بيان للسفارة الأميركية، 
أمــــــس، إن عـــمـــاد الـــســـايـــح، رئــيــس 
المفوضية، أطلع السفير ريتشارد 
المـــفـــوضـــيـــة  نـــــــورلانـــــــد عــــلــــى دور 
كــمــؤســســة مــســتــقــلــة مـــســـؤولـــة عن 
الـــتـــحـــضـــيـــر لإجـــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات 

سلمية، وذات مصداقية في ليبيا. 
مشيراً إلى أنه مع تزايد احتمالات 
الـــتـــوصـــل إلـــــى وقـــــف إطـــــــلاق نــــار، 
وحــوار سياسي حقيقي في الأيــام 
المقبلة، فقد اتفق الطرفان على أنه 
مــن الــضــروري أن تــكــون المفوضية 
مــســتــعــدّة، وأن يــتــمّ دعــمــهــا بشكل 
ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد.

ولاحظ البيان أنه «بعد عقود 
من الاضطراب السياسي المأساوي، 
تستعد ليبيا لدخول عصر جديد 
مـــن الــديــمــقــراطــيــة فـــي تــاريــخــهــا». 
لافــتــاً إلـــى تــقــديــم نــورلانــد التهنئة 
لــلــســايــح عــلــى مــا وصــفــه بــالــتــزامــه 
وشجاعته فــي العمل على ضمان 
الــديــمــقــراطــيــة الانتخابية  تــرســيــخ 

في البلاد.
في السياق ذاته، أعربت جامعة 
الــــــدول الــعــربــيــة عـــن أمــلــهــا فـــي أن 
تعلن حكومة «الــوفــاق» عن موقف 
إيجابي من «إعلان القاهرة» لوقف 
إطــلاق النار، والانــخــراط في مسار 
ســيــاســي شـــامـــل يـــخـــرج لــيــبــيــا من 

أزمتها الحالية.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر حــــســــام زكــــي، 
الأمين العام المساعد لجامعة الدول 
لــه أمــس:  العربية، فــي تصريحات 
«ليس من الضروري القبول الكامل، 
أو التسليم الكامل بأن هذه المبادرة 
هــي الأســـاس الوحيد للحل، ولكن 
نــيــة طيبة ومخلصة  المــطــلــوب هــو 
للمضي قدما في الحل السياسي، 
الذي تطالب به الجامعة حقيقة منذ 

اندلاع الأعمال العسكرية».
وشـــدد زكــي على أن الجامعة 
لــم تــكــن تــؤمــن للحظة واحــــدة بــأن 
«الأعــمــال العسكرية يمكنها حسم 
الموقف في ليبيا، وهذا الموقف أكدته 

الجامعة العربية مرات عديدة».
وحــــــول مــــــاذا كـــــان هـــنـــاك دور 
لــلــجــامــعــة لمـــنـــع تــــكــــرار ســيــنــاريــو 
سوريا في ليبيا، وهو غياب الحل 
العربي، قال زكى إن «شبح ابتعاد 
الــســوري عن الحل العربي  الوضع 
يخيم على الجميع، ولا يرغب أحد 

في تكرار الأمر في ليبيا».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تــــبــــادل 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
في اتصال هاتفي، أمــس، وجهات 
النظر حول المبادرة المصرية بشأن 

وقف إطلاق النار في ليبيا.
وفي أعقاب الاتصال الهاتفي، 
أعرب الكرملين عن الشعور بالقلق 
الــجــديــد للمعارك  حــيــال التصعيد 
في ليبيا، وقــال إن الوقف العاجل 
لإطلاق النار «لا بديل عنه»، مشيرا 
إلــى أن روسيا ترحب لهذا السبب 

بالجهود المصرية.
وأوضــح الكرملين الــذي طالب 
ببدء المفاوضات تحت رعاية الأمم 
المتحدة، أن المحادثة الهاتفية جاءت 
بــنــاء عــلــى مـــبـــادرة مــن المــســتــشــارة 

الألمانية.

مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)

السلطات التركية تعتقل صحافيين بسبب كشف العمليات العسكرية في طرابلس

مح لتقارب مع أميركا في ليبيا 
ّ
إردوغان يهاجم روسيا... ويل

أنقرة: سعيد عبد الرازق

هــاجــم الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان روســـــيـــــا بــســبــب 
تــأيــيــدهــا «إعــــلان الـــقـــاهـــرة»، الــذي 
تضمن مبادرة مصرية أعلن عنها 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
السبت الماضي، وتحدث في الوقت 
ذاتــــه عـــن تـــقـــارب تــركــي - أمــيــركــي 
بشأن ليبيا، لافتا إلى أن التطورات 
تشير إلى أن قائد الجيش الوطني 
الــلــيــبــي، المــشــيــر خليفة حــفــتــر، قد 
المــعــادلــة السياسية  يصبح خـــارج 
فــــي لــيــبــيــا قــــريــــبــــا. وفــــــي غــضــون 
ذلــــك اعــتــقــلــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
صـــحـــافـــيـــين بـــســـبـــب نـــشـــر أخـــبـــار 
عـــن المـــعـــارك فـــي لــيــبــيــا، ومــشــاركــة 

عسكريين أتراك فيها. 
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي إنـــه 
بــــحــــث فــــــي اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي مــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، الــعــديــد من 
القضايا، وعلى رأسها التطورات 
في ليبيا التي أخذت حيزا كبيرا من 
المباحثات بينهما، موضحا أنه تم 
الاتفاق على بعض النقاط، دون أن 

يكشف عنها.
وأضـــاف إردوغــــان فــي مقابلة 
مـــع الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــتــركــي، 
الليلة قبل الماضية: «قلت للرئيس 
ترمب إن تركيا تدعم حكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي، بــرئــاســة فـــائـــز الـــســـراج، 
المــعــتــرف بــهــا مــن الأمـــم المــتــحــدة... 
وســـنـــواصـــل دعـــمـــنـــا... وإلـــــى الآن 

تمت استعادة العديد من المناطق». 
مشيرا إلــى أن ترمب وصــف وضع 
«الناجح»، وأنه  تركيا في ليبيا بـ
يـــتـــوقـــع أن تــــكــــون هــــنــــاك صــفــحــة 
جديدة في العلاقات مع أميركا بعد 
هذا الاتصال، خاصة إثر توصلهما 

لبعض التفاهمات.
وأوضح إردوغان أن العديد من 
المناطق الليبية باتت تحت سيطرة 
قـــوات حفتر  الــســراج، وأنّ  حكومة 
في حالة فرار مع تقدم ميليشيات 
حــكــومــة الـــوفـــاق. مـــؤكـــدا أن هــنــاك 
مساعي للسيطرة على مدينة سرت 
بالكامل، وقاعدة الجفرة (٦٠٠ كيلو 
مــتــر جــنــوب الــعــاصــمــة طــرابــلــس)، 
الــشــريــط الساحلي  ولــلــتــقــدم عــلــى 
واســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى حقول 

النفط في الجنوب، وآبار الغاز على 
الشريط الساحلي، ولا سيما حول 
مــديــنــة ســـرت. مــشــيــرا إلـــى أن هــذه 
الــتــطــورات «تــزعــج روســـيـــا»، وأنــه 
سيجري اتصالا بهذا الخصوص 
مــــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 

بوتين.
وتابع إردوغان موضحا: «لقد 
صــــرّحــــوا (الــــــــروس) بـــعـــدم وجـــود 
جــنــود لــهــم عــلــى الأرض الــلــيــبــيــة، 
لــكــن لــهــم ١٩ طـــائـــرة هـــنـــاك، ولــهــم 
جنود برفقة هــذه الــطــائــرات. أريــد 
أن أبحث هذه الأمور معه (بوتين)، 
وبعدها وعلى ضوء المكالمة سيتم 
تحديد الخطوات التي سنتخذها 
ورسم الخطة». معبرا عن انزعاجه 
الشديد من تأييد روسيا مخرجات 

«إعلان القاهرة» حول ليبيا، بشكل 
أكبر من انزعاجه من تأييد بعض 
الــــــدول الــعــربــيــة لــهــا كــالــســعــوديــة 

والإمارات والأردن.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، اعــتــقــلــت 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة صــحــافــيــين 
فـــي إطـــــار تــحــقــيــق يــتــعــلــق بتهمة 
«التجسس السياسي والعسكري»، 
بسبب نشر أخبار عن المعارك في 
أتــراك  ليبيا، ومــشــاركــة عسكريين 
فـــيـــهـــا، حـــيـــث ألـــقـــت الـــقـــبـــض عــلــى 
مـــقـــدم الـــبـــرامـــج عــلــى قـــنـــاة «تــيــلــي 
١»، إسماعيل دوكــل، والمنسقة في 
فــــي» الإخـــبـــاري  تــــي.  مـــوقـــع «أودا 
الإلــــكــــتــــرونــــي، مــيــســر يـــلـــديـــز، فــي 
أنــقــرة، وتــم إخضاعهما  العاصمة 
لـــــلاســـــتـــــجـــــواب مـــــــن قـــــبـــــل شــــرطــــة 

مكافحة الإرهاب.
وأكـــــــــد رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر قـــنـــاة 
يــنــار داغ، نبأ  مـــــاردان  «تــيــلــي ١»، 
اعــتــقــال الــصــحــافــيــين فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر»، معتبرا أنها محاولة 
مــن الــســلــطــات «لإرســــال إنــــذار إلــى 

وسائل الإعلام».
وقــــالــــت صــحــيــفــة «صــــبــــاح»، 
الموالية لحكومة الرئيس إردوغان، 
إنــــه يــشــتــبــه فـــي أن الــصــحــافــيــين 
ســـرّبـــا مــعــلــومــات حــــول مــشــاركــة 
تـــركـــيـــا فــــي الــــحــــرب الــــــدائــــــرة فــي 
ليبيا وســـوريـــا «لأهـــــداف تتعلق 
بالتجسس العسكري». واتهمت 
بــالــتــحــدث هاتفيا  يــلــديــز  مــيــســر 
إلى أحد عناصر القوات المسلحة، 
المـــعـــتـــقـــل أيــــضــــا، بــــشــــأن الــخــطــط 

العسكرية التركية في ليبيا.
وســــبــــق لـــلـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
فــي مــــارس (آذار) المــاضــي اعــتــقــال 
باريش تورك أوغلو، مدير الأخبار 
في موقع «أودا. تي. في» الإخباري، 
ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، 
بعدما نشرا أنباء عن مقتل عناصر 
تـــابـــعـــة لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــتـــركـــيـــة فــي 
إلــى تركيا ودفنهم  ليبيا، ونقلهم 
سرا. كما تم اعتقال رئيس تحرير 
المـــوقـــع بـــاريـــش بـــهـــلـــوان، بــعــد أن 
تحدث علانية عن هذه القضية، ثم 
قررت محكمة تركية حجب الموقع. 
وفي أبريل (نيسان) الماضي طلبت 
النيابة العامة في تركيا من البرلمان 
رفع الحصانة عن النائب من حزب 
«الجيد» المعارض، أوميت أوزداغ، 

ونـــــائـــــب آخـــــــر مـــــن حـــــــزب الـــشـــعـــب 
الــــجــــمــــهــــوري، لــلــتــحــقــيــق مــعــهــمــا 
تمهيدا لمحاكمتهما بتهمة إفشاء 
أســـــــــرار لــــلــــدولــــة بـــســـبـــب تــســريــب 
معلومات حــول مقتل عناصر من 

المخابرات التركية في ليبيا.
وهـــاجـــم رئــيــس حـــزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
حكومة إردوغــان بسبب تضييقها 
عــــلــــى الـــصـــحـــافـــيـــين والمــــعــــارضــــين 
السياسيين. وانتقد في كلمة خلال 
اجــتــمــاع الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لحزبه 
بــالــبــرلمــان الـــتـــركـــي، أمـــــس، تــوجــيــه 
الاتـــهـــامـــات بــالــتــجــســس والــتــخــابــر 
والإرهــــــــــــــاب لـــلـــصـــحـــافـــيـــين الــــذيــــن 
يؤدون عملهم لمجرد أن ما يكتبون 

لا يرضي القصر الرئاسي.

بت إصدار أي موقف
ّ
الرئاسة تجن

«الاعتذار» عن الاستعمار تقسّم البرلمان التونسي مطالبة فرنسا بـ
تونس: المنجي السعيداني

في أجواء طغى عليها الخلاف 
السياسي، عقد البرلمان التونسي، 
أمــــــــس، جـــلـــســـة عـــــامـــــة، خــصــصــهــا 
«مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار  لـ
للشعب التونسي عن جرائمها في 
حقبة الاستعمار المباشر وبعدها».

وانـــطـــلـــقـــت الــجــلــســة بــحــضــور 
٧٦ نائباً من إجمالي ٢١٧ نائب في 
الــبــرلمــان، فــي ظــل مــخــاوف مــن تأثر 
العلاقات التونسية - الفرنسية جراء 
تقديم هــذه الــلائــحــة، فيما عــدّ عدد 
من النواب أن هذه اللائحة تدخل في 
صلاحيات رئيس الجمهورية لأنها 
تندرج ضمن «السياسة الخارجية 

للبلاد».
وأكدت كتلة «ائتلاف الكرامة»، 
المــبــادرة البرلمانية، وحزب  صاحب 
«قــــــلــــــب تــــــــونــــــــس»، أنـــــهـــــمـــــا تـــقـــدمـــا 
بطلب اســتــشــارة، وراســـلـــوا رئــاســة 
الجمهورية ورئاسة الحكومة لمعرفة 
مــوقــفــيــهــمــا مـــن هـــذه الــلائــحــة. لكن 
الــرد تأخر وهو ما عــدّاه «قبولاً من 
حيث المبدأ»، بحسبان أن البرلمان له 
السلطة الكاملة في التصويت على 
الــلــوائــح الــتــي تــقــدم لـــه. ولـــم يصدر 
عـــن الــرئــاســة الــتــونــســيــة أو رئــاســة 
الــحــكــومــة أي مـــوقـــف رســـمـــي حتى 

اليوم.
وفــيــمــا طــلــب أســامــة الخليفي، 
رئـــيـــس كــتــلــة «قـــلـــب تــــونــــس»، رفـــع 
أشغال جلسة أمس للاتصال برئاسة 

الــجــمــهــوريــة، ومــعــرفــة مــوقــفــهــا من 
مــشــروع الــلائــحــة بــحــســبــان أن هــذا 
المـــــوضـــــوع مــــن صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة حــســب دســتــور ٢٠١٤، 
لمــح أكــثــر مــن طــرف سياسي إلــى أن 
فــرنــســا تــمــثــل الــشــريــك الاقــتــصــادي 
لــتــونــس، وأن الإصــــــرار على  الأول 
الــطــرف الفرنسي، «ستكون  اعــتــذار 
لــــــه انــــعــــكــــاســــاتــــه الــــســــلــــبــــيــــة عــلــى 
الاستثمارات الفرنسية في تونس، 
وعلى أكبر جالية تونسية مقيمة في 
فرنسا». لكن سيف الدين مخلوف، 
رئـــيـــس كــتــلــة «ائـــــتـــــلاف الــــكــــرامــــة»، 
(إسلامي معارض)، تمسك بموقفه 
بمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار 
مــن الشعب التونسي عــن جرائمها 
في حقبة الاستعمار المباشر وبعده، 
وتعويضه عن «جرائم قتل واغتيال 
وتعذيب واغتصاب، ونفي وتهجير 
لــلــثــروات الطبيعية  قــســري، ونــهــب 
والأمــــــلاك الـــخـــاصـــة، ودعـــــم صــريــح 

للاستبداد والديكتاتورية».
مـــــخـــــلـــــوف أن رئــــيــــس  وأكــــــــــــد 
الجمهورية قيس سعيد لم يتفاعل 
مع لائحة مطالبة فرنسا بالاعتذار 
عــن جــرائــم الاســتــعــمــار فــي تــونــس، 
وقال: «سعيد لم يدعمنا رغم تقديم 
نص اللائحة إليه قبل عرضها على 
الــبــرلمــان»، عــادّاً  الجلسة العامة فــي 
أن الاعــتــذار «حــق نبيل، وقــد سبق 
لــفــرنــســا أن طــلــبــت اعــــتــــذار ألمــانــيــا 
الــحــرب العالمية  بــخــصــوص وقــائــع 

الثانية»، على حد تعبيره.

وقال علي العريض، الذي شغل 
منصب رئيس الحكومة بين عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٤، إن «طرح هذه المسألة 
الــيــوم وفــي هــذه المــنــاخــات لا أتوقع 
أن ينتج عنه غير الإضرار بمصالح 
تونس والتونسيين، وعلاقاتنا مع 
الــدولــة والمجتمع الفرنسي، والــزج 
بهذه العلاقات متعددة الأوجــه في 
أتون المزايدات والتشويش»، مبرزاً 
أن «الــلائــحــة جــاءت فــي غير وقتها 
ودون توفر شروطها، ولا الظروف 
المناسبة لها، ولا تشارك مؤسسات 
الدولة، ولا سيما رئاسة الجمهورية 
ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية 
فــيــهــا، كــمــا أراهــــا مــضــرة بالمصالح 
العليا لبلادنا في تونس وفي فرنسا 

على الأقل».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، طـــــالـــــب الــــحــــزب 
الدستوري الحرّ (معارض) بحذف 
المطالب المادية من لائحة الاعتذار؛ 
لأن مــنــاضــلــي الــحــركــة الــتــحــريــريــة 
فــــي تــــونــــس لا يـــطـــالـــبـــون بــمــقــابــل 
مــــــــادي عـــــن نــــضــــالــــهــــم، ودعــــــــا إلــــى 
«مـــراجـــعـــة الاتـــفـــاقـــيـــات بـــين تــونــس 
وفـــرنـــســـا المــتــعــلــقــة بـــــثـــــروات المــلــح 
والبترول لتحسين مردوديتها على 
الــطــلــبــات  تـــكـــون  الــتــونــســيــين، وأن 
صــادرة عن رئيس الجمهورية بدلاً 

من البرلمان».
وانتقدت عبير موسي، رئيسة 
«الدستوري الحر»، تغيب عدد كبير 
من نواب «حركة النهضة» (إسلامية) 
عــــن حـــضـــور الــجــلــســة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 

وعــــــدّت ذلــــك مـــحـــاولـــة لــلــتــهــرب من 
المـــــــوضـــــــوع. لــــكــــن ظــــهــــر مـــــن خــــلال 
تدخلات عــدد من نــواب «النهضة»، 
أن الحركة لا تبدو متحمسة كثيراً 

لهذه اللائحة.
من جهته، عدّ حسين الجزيري، 
رئــيــس «حــــزب الــرحــمــة» الإســلامــي 
المعارض، أن اللائحة المقدمة للبرلمان 
«لائحة الذل والعار... ومن الضروري 
الاعــتــذار، وجــرّ فرنسا إلــى المحاكم 
الدولية للاعتراف بالجرائم البشعة 

التي ارتكبتها»، على حد قوله.
وتنص اللائحة، التي قدمتها 
كـــتـــلـــة «الائــــــتــــــلاف» عـــلـــى أن يــعــلــن 
البرلمان التونسي مطالبته للدولة 
الفرنسيّة بإعلان اعتذارها الرسمي 
والعلني عن كل ما اقترفته في حق 
الدولة التونسية، وفي حق الشعب 
الــتــونــســي زمــــن الاحــــتــــلال المــبــاشــر 
وبعده، وأن «تبادر الدولة الفرنسيّة 
بــتــعــويــض الـــدولـــة الــتــونــســيــة وكــل 
المــتــضــرريــن عـــن الـــجـــرائـــم المـــذكـــورة 
تــعــويــضــاً عــــــادلاً مـــجـــزيـــاً، طــبــق لما 
تقتضيه القوانين والأعراف الدولية، 
وأن تضع على ذمة الدولة التونسية 
والباحثين كامل الأرشيف الرسمي 
المتعلّق بتلك الحقبة السوداء حتى 
تـــعـــي الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة مـــســـاوئ 
الاستعمار ولا تتكرّر مآسيه». كما 
أكـــدت اللائحة أن الاعــتــذار سيكون 
«مـــنـــاســـبـــة لـــطـــي صـــفـــحـــة المـــاضـــي 
الاستعماري، وأن يؤسس لعلاقات 

أكثر متانة ووثوقاً».

تبّون يدرس طلب الإفراج عن بعض مساجين «الحراك»

هم «لوبيات عقائدية في فرنسا} بإفساد العلاقات
ّ
مسؤول جزائري يت

الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــــاد مــحــمــد الـــســـعـــيـــد، الـــوزيـــر 
المــســتــشــار المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
الــــجــــزائــــريــــة، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
إلــى «قضية  عقد أمــس بالعاصمة، 
الــــوثــــائــــقــــي المــــــســــــيء» الـــــــــذي بــثــتــه 
الفضائية الفرنسية «فرانس ٥» منذ 
قرابة شهر، والذي دفع الجزائر إلى 
سحب سفيرها من باريس، إذ هاجم 
«لوبيات عقائدية وآيديولوجية في 
فرنسا تحمل حقداً تاريخياً للجزائر 
لــم تــتــجــرع مــــرارة استقلالها  لأنــهــا 
عـــن فـــرنـــســـا»، مــشــيــراً إلــــى أن «هـــذه 
اللوبيات تتحرك كلما حدث تقارب 
بين الجزائر وفرنسا بغرض إفساد 
العلاقة بينهما، وضررها بمصلحة 
فرنسا أكبر مــن ضــررهــا بالجزائر، 
ونحن لها بالمرصاد، ولن يتحقق أي 

من أهدافها بالجزائر».
وقال محمد السعيد إن «العلاقة 
مـــع فــرنــســا جـــيـــدة، وقـــد تـــم الاتــفــاق 
عــلــى مـــراعـــاة المــصــلــحــة المــشــتــركــة»، 
في إشارة إلى محادثات هاتفية بين 
الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون جــرت 
مطلع الأســبــوع الــحــالــي، وتــنــاولــت 
«أزمــــة الــوثــائــقــي» الـــذي تــعــاطــى مع 
الـــحـــراك الــشــعــبــي بــطــريــقــة أغضبت 

الجزائريين.
وتابع محمد السعيد موضحاً: 
«السيد مــاكــرون يحمل نوايا طيبة 
تجاه الجزائر، ورئيس الجمهورية 

لــه الاحــتــرام  عبد المجيد تــبــون يكن 
والتقدير».

وكـــانـــت الـــجـــزائـــر قـــد اســتــدعــت 
«غــرض  ســفــيــرهــا صــالــح لــبــديــوي بـــ
التشاور» بعد هذه الحادثة، من دون 
أن يكون للقضية تبعات سياسية. 
وقــــــــد أوضــــــحــــــت مــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الــفــرنــســيــة بــهــذا  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الــخــصــوص أن حــريــة الصحافة في 
فرنسا «تحميها القوانين»، وأكــدت 
أن سلطات البلاد «لا وصاية لها على 

وسائل الإعلام».
وبـــخـــصـــوص مـــوقـــف الـــجـــزائـــر 
مـــن «إعـــــلان الـــقـــاهـــرة»، بــشــأن وقــف 
إطــلاق الــنــار فــي ليبيا، قــال الناطق 
بــاســم الــرئــاســة إن الــجــزائــر «ترحب 
بــكــل مــبــادرة تــهــدف إلـــى حــقــن دمــاء 
الــلــيــبــيــين، وهــــي تــقــف عــلــى مــســافــة 
واحــدة من جميع الأطـــراف، انطلاقاً 
مــــن كـــونـــهـــا تـــــــؤدي دور وســــيــــط لا 
ينحاز لأي طــرف، بعكس مــن يبني 
موقفه على حسب نتائج التطورات 

العسكرية في الميدان».
وأضــــــــــــــاف مــــــوضــــــحــــــاً: «نــــحــــن 
الليبيين  نسعى جاهدين لتخليص 
من المحنة التي تداخلت فيها قوى 
أجــنــبــيــة لا تــفــكــر ربــمــا فــي مصلحة 
الليبي. أمــا نحن فنفكر في  الشعب 

مصلحته قبل كل شيء».
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اســـتـــنـــكـــر 
مــحــمــد الــســعــيــد «اســـتـــفـــزاز مــشــاعــر 
الــجــزائــريــين فــي ديــنــهــم» إثـــر نقاش 
خـــــــبـــــــراء وســـــيـــــاســـــيـــــين ونــــاشــــطــــين 

بـــالمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي فــــي فــضــائــيــات 
خاصة، تطرق إلــى مسألة «الإســلام 
ديـــــن الـــــدولـــــة» فــــي مــــشــــروع تــعــديــل 
الــدســتــور الــجــاري طــرحــه منذ مــدة، 
ومــطــالــبــات بــحــذفــهــا مــن الــدســتــور، 
بذريعة وجـــود مواطنين جزائريين 
يدينون بعقائد غير إسلامية. وقال 
حــول القضية إن الشعب الجزائري 
«مــســلــم، أمـــس والـــيـــوم وغـــــداً، وإلـــى 
يوم الدين. والمتخصصون في إثارة 
البلبلة والفتن يريدون صرف النظر 
عن بناء الديمقراطية الحقة، لكن هذا 

لن يتحقق لهم أبداً».
وأبـــــــــــــرز مــــحــــمــــد الــــســــعــــيــــد أن 
الأمــــر فــيــمــا يــخــص وثــيــقــة التعديل 
الدستوري «لا يتعلق أبداً بالخوض 
فـــــي مـــســـألـــة مــــكــــونــــات الــــهــــويــــة فــي 
مــســودة الــدســتــور الــتــي أكـــد رئيس 
الـــدولـــة فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة أنــهــا 
خــــارج دائـــــرة الــنــقــاش، وطــــوى هــذا 
المــلــف»، فــي إشـــارة إلــى رفــض قطاع 
من الجزائريين أن يحتفظ الدستور 
الــجــديــد المــرتــقــب بــالأمــازيــغــيــة لغة 

وطنية ورسمية، بجانب العربية.
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أكــــد محمد 
الــســعــيــد أن بـــــلاده طــالــبــت بــرحــيــل 
قـــنـــصـــل مــــغــــربــــي، عــــــاد إلــــــى بـــــلاده 
الخميس الماضي، لأنه «تجاوز حدود 
الــلــيــاقــة والأعـــــــراف الــدبــلــومــاســيــة» 
بسبب تصريحات له أثارت استياء 
بالغاً محلياً، وصــف فيها الجزائر 
«البلاد العدوة». وقال إن بوطاهر  بـ
أحــــرضــــان، قــنــصــل المـــغـــرب بــمــديــنــة 

وهــــــران، بــغــرب الـــبـــلاد «غـــــادر فــعــلاً 
الـــجـــزائـــر فـــي طـــائـــرة حــمــلــت رعــايــا 
مـــغـــاربـــة» كـــانـــوا مــقــيــمــين بـــوهـــران، 
إلــى بلادهم في ظل  وطلبوا العودة 

أزمة «كوفيد-١٩».
وأوضـــــــح المــــســــؤول بــالــرئــاســة 
الجزائرية أن الجزائر «تدعو المغرب 
إلى رفع مستوى أدائــه فيما يخص 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وهـــي حريصة 
على الحفاظ عليها، ومنها الروابط 

بين الشعبين الشقيقين».
مــن جهة ثانية، أعلن المتحدث 
باسم الرئاسة الجزائرية، أمــس، أن 
الرئيس يــدرس حالياً طلباً للإفراج 
عـــن بــعــض المــســجــونــين مـــن نشطاء 
الـــحـــراك الــشــعــبــي؛ تــقــدم بـــه سفيان 
جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» 
المـــعـــارض. وأكـــد الـــوزيـــر فــي مؤتمر 
صحافي، أمس، أن طلب الإفراج عن 
المــســاجــين مــن «ثــمــرة الـــحـــوار»، وأن 
رئيس الجمهورية قد وعــد بدراسة 
هذا الطلب «في إطار الاحترام الكامل 
والـــصـــارم لــصــلاحــيــاتــه الــدســتــوريــة 
وحرصه التام على احترام استقلالية 

العدالة».
كما استقبل الرئيس الجزائري، 
أمس، السفيرة الألمانية لدى الجزائر 
أولريوك ماريا كنوتز، حسبما أفاد 
به بيان لرئاسة الجمهورية، أشار 
إلـــــى أن تـــبـــون بـــحـــث مــــع الــســفــيــرة 
الألمــــــانــــــيــــــة الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة، 
والوضع في المنطقة، وبصفة خاصة 

التطورات في ليبيا.



بـقـلـوب مـؤمـنـة بـقـضـاء الله وقـدره

ينعى

 رئيس مجلس إدارة إنفستكورب

ورئيس  مجلس الإدارة التنفيذي 
وأعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي المؤسسة

نـمـيــــر قـيـــردار
مؤسس إنفستكورب

المغفور له بإذن الله تعالى 

 ويتقدمون بخالص العزاء الى عائلته سائلين الله العلي القدير

اته
ّ
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جن



١٠
 للمساعدات العسكرية للبنان ومنع صندوق النقد من إنقاذ اقتصاده

ً
العقوبات تشمل وقفاً كاملا

ر لعقوبات غير مسبوقة على إيران ووكلائها
ّ

الكونغرس يحض
واشنطن: رنا أبتر

صـــــعّـــــد الــــجــــمــــهــــوريــــون فــي 
الكونغرس من مواقفهم الشاجبة 
لأنـــشـــطـــة طــــهــــران ووكـــلائـــهـــا فــي 
المنطقة، وترجموا هذا التصعيد 
في عدد من الطروحات التشريعية 
الشديدة اللهجة والساعية لشلّ 

النظام الإيراني وأذرعه.
وتـــنـــص مــــســــودة طـــروحـــات 
وضـــــعـــــتـــــهـــــا لـــــجـــــنـــــة الـــــــــدراســـــــــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــــي الـــكـــونـــغـــرس، 
وحــــــصــــــلــــــت عـــــلـــــيـــــهـــــا «الــــــــشــــــــرق 
الأوســــط»، بــفــرض حــزمــة جديدة 
مـــــن الــــعــــقــــوبــــات غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة 
إلــى تعطيل دعــم طهران  الهادفة 
للإرهاب وإفلاس النظام من خلال 

تجريده من أي سيولة لديه.
ووصــــــــــف رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة، 
الــــــنــــــائــــــب الــــــجــــــمــــــهــــــوري مــــايــــك 
جونسون، هــذه العقوبات بأنها 
«الـــعـــقـــوبـــات الأكـــثـــر قـــســـوة الــتــي 
طرحت في الكونغرس ضد إيران 
حـــتـــى الــــســــاعــــة»، وغــــــــرّد قــــائــــلاً: 
إيـــران انتهاكات  «لطالما ارتكبت 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، واضـــطـــهـــدت 
الأقــــــلــــــيــــــات ودعـــــــمـــــــت الإرهـــــــــــاب 

وزعزعت من استقرار العالم».
ولـــــهـــــذه الأســـــــبـــــــاب، طـــرحـــت 
لجنته أكثر من ١٥٠ بنداً لفرض 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــعــــقــــوبــــات ضــمــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــلأمــــن الـــقـــومـــي 
عنوانها: «تقوية أميركا ومواجهة 

التهديدات العالمية».
وتــســتــهــدف هــــذه الــعــقــوبــات 
تـــــزال تتمتع  الـــتـــي لا  الإعــــفــــاءات 
إيــران ضمن الاتفاق النووي  بها 
الـــــســـــابـــــق، فــــيــــدعــــو الـــــطـــــرح إلــــى 
إلغائها كلياً. وتحدث المشرعون 

تــحــديــداً عــن الإعـــفـــاء الــــذي سمح 
لــــلــــعــــراق بـــالـــتـــوقـــيـــع عــــلــــى عــقــد 

لاستيراد الكهرباء من إيران.
الــتــي وقع  ونــــددوا بالصفقة 
عــلــيــهــا الـــعـــراق وإيـــــران الأســبــوع 
الماضي والتي بلغت كلفتها أكثر 

من ٨٠٠ مليون دولار.
وقـــــــال الــــنــــائــــب الـــجـــمـــهـــوري 
غـــريـــغ ســــتــــوب، وهـــــو عـــضـــو فــي 
عت إيران قبل أيام 

ّ
اللجنة: «لقد وق

على عقد قيمته ٨٠٠ مليون دولار 
لتوفير الطاقة للعراق على مدى 
عـــامـــين. وهـــــذا الأمـــــر هـــو نتيجة 
مباشرة للإعفاءات من العقوبات 
الــتــي لا زلــنــا نــســمــح بــهــا. يجب 
إلغاؤها كلياً ولا يجب لإيــران أن 
الــحــصــول عــلــى مبلغ  تتمكن مــن 

٨٠٠ مليون دولار من العراق».
ويتخوف هؤلاء النواب من أن 
تتمكن إيران من توسيع نفوذها 
في العراق من خــلال صفقات من 
هذا النوع، وهم يحاولون إقناع 
الإدارة بإلغاء الإعفاءات كلياً، بعد 
أن تمكنوا في مايو (أيار) الماضي 
من الضغط على وزارة الخارجية 
لإلغاء بعض الإعــفــاءات المتعلقة 
إيــران النووية. وبحسب  بمواقع 
الــــطــــرح الـــجـــمـــهـــوري لــــن تــتــمــكــن 
الإدارة مــن رفــع أي عقوبات على 
إيــــران مــن دون مــوافــقــة مجلسي 

الشيوخ والنواب.
وأعرب النائب جونسون عن 
قلق الجمهوريين من عدم وجود 
سياسة ثابتة متعلقة بالعقوبات 
الأميركية على طهران، معتبراً أن 
الإعفاءات تخفف من استراتيجية 
الضغط القصوى التي وعــد بها 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويتوقع طارحو المشروع أن 

تلاقي دعواتهم إلغاء الإعــفــاءات 
كلياً معارضة من وزارة الخارجية، 
لذلك فهم لوّحوا بالتصويت على 
إلغائها في الكونغرس وتخطي 
الإدارة في حال عدم الموافقة على 

طرحهم.
لـــكـــن مــــن المــــرجــــح أن تــفــشــل 
هــذه الخطوة فــي الحصول على 
النتائج المطلوبة، فحتى لو تمكن 
المشرعون من الحصول على دعم 
الحزبين لتمرير طرحهم المتعلق 
بــــإلــــغــــاء الإعــــــــفــــــــاءات، فــســتــبــقــى 
الـــكـــلـــمـــة الأخـــــيـــــرة بـــيـــد الـــرئـــيـــس 
الأميركي الذي يتمتع بحق نقض 

المشروعات.
إضــــافــــة إلـــــى صـــفـــقـــة الــــــــ٨٠٠ 
قـــال  الـــــعـــــراق،  مـــلـــيـــون دولار مــــع 
المــشــرعــون إن الــســبــب الأســاســي 
الــــــــذي دفـــعـــهـــم لــــطــــرح عـــقـــوبـــات 
قـــاســـيـــة هــــو انـــتـــهـــاء مـــــدة حــظــر 
بيع الأسلحة لإيـــران فــي أكتوبر 
المــقــبــل وتــخــوف  (تــشــريــن الأول) 
الإدارة مــــن عـــــدم مـــوافـــقـــة الأمــــم 

المتحدة على تمديده.
وقال النائب ستوب: «إن حظر 
بيع الأسلحة سينتهي في أكتوبر، 
ونحن نعتقد أنه لا يجب السماح 
لــلــصــين وروســــيــــا بــبــيــع أســلــحــة 

للنظام الإيراني».
لــهــذا الــســبــب قــــدّم المــشــرعــون 
طـــرحـــاً يـــدعـــو الــــولايــــات المــتــحــدة 
لاســتــعــمــال نـــفـــوذهـــا فـــي مجلس 
الأمــن للدفع باتجاه إعــادة فرض 
العقوبات الدولية على إيران، في 

حال عدم تمديد الحظر.
وحــــــســــــب الـــــــقـــــــانـــــــون، يـــحـــق 
للكونغرس في حال عدم التمديد 
لــبــيــع  يــــطــــرح حــــظــــراً جـــــديـــــداً  أن 
لـــطـــهـــران، وأن يــفــرض  الأســـلـــحـــة 

الــدول التي  عقوبات جديدة على 
تــبــيــع الـــســـلاح لــطــهــران كــالــصــين 
وروسيا، فضلاً عن عقوبات على 
المصارف التي تسهل بيع الأسلحة 
لإيران والشركات التي تشحن هذه 

الأسلحة.
ويتضمن الطرح الجمهوري 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى «المــــــرشــــــد» عــلــي 
إلــى القطاعات  خامنئي، إضــافــة 
وقطاع  والبتروكيميائية  المالية 

صناعة السيارات.

العراق
فــــي خــــطــــوة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
يفرض المشروع عقوبات على كل 
المــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة المــســؤولــة 
عـــن الاعــــتــــداء عــلــى مــقــر الــســفــارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي بــــــغــــــداد مــطــلــع 
هــــذه الــــعــــام، مـــن دون اســتــثــنــاء. 
ويــدعــو المــشــروع إلـــى إدراج هــذه 
المجموعات على لائحة التنظيمات 
الإرهابية، كمنظمة بــدر وكتائب 
الإمــام علي، وسرايا الخراساني، 
وكـــتـــائـــب ســيــد الـــشـــهـــداء، ولــــواء 
أبــــــو الـــفـــضـــل الــــعــــبــــاس، وحـــركـــة 
أنصار الله الأوفياء، وحركة جند 
الإمام، وسرايا عاشوراء. ويشير 
نـــص المــــشــــروع إلــــى الـــتـــالـــي: «إن 
مــنــظــمــة بـــدر بــقــيــادة الــعــامــري لا 
تزال تسيطر على وزارة الداخلية 
العراقية وفصائل الشرطة، التي 
بدورها تتلقى مساعدات أميركية 

في إطار مكافحة (داعش)».

لبنان
اعــــتــــمــــد المــــــشــــــرعــــــون لــهــجــة 
قاسية فيما يتعلق بلبنان، فدعوا 
إلى وقف كل المساعدات الأميركية 
للبلاد ومــنــع أي مــســاعــدة مالية 

من صندوق النقد الدولي. ويقول 
عــرّابــو المــشــروع؛ لا وجــود لسبب 
مقنع لتقديم أموال دافع الضرائب 
الأميركي للبنان، في وقت يسعى 
الــلــه» للسيطرة على  فــيــه «حـــزب 

البلاد.
وقــــــــال الــــنــــائــــب جــــونــــســــون: 
«هدف الإدارة هو استعمال أموال 
دافع الضرائب الأميركي لمواجهة 
(حزب الله)، وقد تكون المساعدات 
حــقــقــت هـــذا الــهــدف فــي الــســابــق، 
لكن اليوم الأمر مختلف. الأموال 
الـــتـــي نــرســلــهــا يــتــم اســتــعــمــالــهــا 
بطريقة تتعارض مع أهدافنا في 

المنطقة».
ويـــدعـــم الــنــائــب ســتــوب هــذا 
المــوقــف، ويــقــول: «يجب وقــف كل 
(حزب الله).  المساعدات للبنان ولـ
لا يــجــب أن نــرســل نــحــو مــلــيــاري 
دولار مــن أمــــوال دافـــع الــضــرائــب 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــلـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
لــتــمــويــل أنشطته  الـــلـــه)  و(حـــــزب 

الإرهابية في المنطقة».
ويسعى المــشــروع إلــى عرقلة 
أي مــســاعــدة مــالــيــة مــن صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي لإنـــقـــاذ لــبــنــان من 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المـــتـــدهـــور. 
ويــــقــــول نــــصّــــه: «نــــظــــراً لــســيــطــرة 
(حـــزب الــلــه) عــلــى لــبــنــان، نعتقد 
أن على الكونغرس تمرير قانون 
يحول دون استعمال أمــوال دافع 
الــضــرائــب الأمــيــركــي المخصصة 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لإنــقــاذ 
لبنان من وضعه الاقتصادي. فأي 
مساعدة مــن هــذا الــنــوع ستشكل 
(حـــزب الـــلـــه)، فـــي وقــت  مــكــافــأة لــــ
يدعو فيه المتظاهرون في لبنان 
إلى إنهاء الفساد والوقوف بوجه 

حكم (حزب الله)».
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«الجنائية الدولية» زعيم «الجنجويد» يسلم نفسه لـ
الخرطوم: أحمد يونس

أكــــــــدت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الـــدولـــيـــة اعــتــقــال المــتــهــم بــجــرائــم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية في 
إقــلــيــم دارفـــــــور، الـــســـودانـــي علي 
محمد علي عبد الرحمن، الشهير 
«عــلــي كــوشــيــب»، بــعــد أن سلّم  بـــ
نفسه «طواعية» في دولة أفريقيا 
الوسطى، ومن ثم جرى نقله إلى 

مقر المحكمة في لاهاي.
وقــــــالــــــت المــــحــــكــــمــــة بــحــســب 
نــشــرة عــلــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 
على الإنترنت، إن كوشيب «رهن 
الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية 
الـــــدولـــــيـــــة، إثــــــر تـــســـلـــيـــمـــه نــفــســه 
طــواعــيــة فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الـــوســـطـــى، إنــــفــــاذاً لأمـــــر اعــتــقــال 
صـــادر بحقه مــن المحكمة فــي ٢٧ 

أبريل (نيسان)  ٢٠٠٧.
ويــنــتــظــر أن يــمــثــل كــوشــيــب 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى أمــــــــــام الــــــدائــــــرة 
الــثــانــيــة فـــي المحكمة  الــتــمــهــيــديــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة «فـــــي الـــوقـــت 
المناسب»، حسبما ورد في النشرة 

الصحافية.
وتقدم مسجل المحكمة بالشكر 
لوزير العدل في جمهورية جنوب 
أفريقيا، فلافيان ماباتا، وسلطات 
دول جمهورية أفريقيا الوسطى، 
وفرنسا، وتشاد، وقادة بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد 
لتحقيق الاستقرار في جمهورية 
أفــريــقــيــا الــوســطــى «مــيــونــســكــا»، 
إضـــــافـــــة إلــــــى ســـلـــطـــات هـــولـــنـــدا، 
الـــدولـــة المــضــيــفــة للمحكمة، على 
دعمها للمحكمة، وتعاونها في 
الــقــبــض عــلــى كــوشــيــب وتسليمه 

ونقله للمحكمة.
ويـــعـــد الـــســـودانـــي كــوشــيــب، 
المــــــولــــــود ســــنــــة ١٩٥٧، بــحــســب 
الاتهامات، من كبار قادة التسلسل 
الهرمي في محلية «وادي صالح»، 
وكـــــان عـــضـــواً فـــاعـــلاً فـــي «قــــوات 
أنــه قاد  الدفاع الشعبي»، ويزعم 
الآلاف من ميليشيا «الجنجويد» 
سيئة الصيت في الفترة الممتدة 
مـــن أغــســطــس (آب) ٢٠٠٣ حتى 
عـــلـــى وجـــه  (آذار) ٢٠٠٤  مــــــارس 
التقريب، كما نفذ خطط مكافحة 
الــــتــــمــــرد فـــــي حــــكــــومــــة الـــرئـــيـــس 
المــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر، وارتـــكـــب 
خــلال تلك العمليات جــرائــم ضد 
الإنسانية في إقليم دارفور، غرب 

السودان.
ويـــــــنـــــــظـــــــر إلــــــــــــــى كـــــوشـــــيـــــب 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــع بـــــأنـــــه كــــان 

عــنــصــر الـــوصـــل بـــين قـــــادة قـــوات 
«الجنجويد» فــي منطقة «وادي 
صــالــح» والــحــكــومــة الــســودانــيــة، 
د مقاتلين مسلحين 

ّ
ويزعم أنه جن

لتمويل وتوفير الغذاء والإمدادات 
لميليشيا الجنجويد تحت قيادته.

ووفــــقــــاً لـــنـــشـــرة «الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية»، فإن كوشيب أسهم عمداً 
في تلك الجرائم المذكورة، وشارك 
شــخــصــيــاً فــــي بـــعـــض الــهــجــمــات 
على المدنيين في مناطق كودوم، 
وبــيــنــديــســت، ومُـــكـــجـــر، وأراوالا 
خلال الفترة الممتدة من أغسطس 
٢٠٠٤؛  (آذار)  مـــــارس  إلــــى   ٢٠٠٣
حيث شهد الإقليم عمليات قتل 
لــلــمــدنــيــين، وعــمــلــيــات اغــتــصــاب 
وتـــعـــذيـــب، وغـــيـــرهـــا مـــن ضـــروب 
المعاملة القاسية، كما شــارك مع 

آخرين في ارتكاب تلك الجرائم.

إجراءات مصرية جديدة لتحفيز السياحة الخارجية والداخلية
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــي مــحــاولــة مــنــهــا لاســتــعــادة 
الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة والــخــارجــيــة 
التي توقفت تماماً بسبب انتشار 
فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد»، 
وضــعــت الــحــكــومــة المــصــريــة خطة 
لتحفيز السياحة في الفترة المقبلة 
تــعــتــمــد فـــي الأســــــاس عــلــى تــوفــيــر 
إجراءات السلامة الصحية لطمأنة 
الـــــســـــيـــــاح، والـــــتـــــرويـــــج لــلــمــنــاطــق 
الــســاحــلــيــة، مــع حــزمــة تخفيضات 
على رسوم خدمات الطيران. وعقد 
الــــدكــــتــــور خــــالــــد الـــعـــنـــانـــي، وزيــــر 
السياحة والآثار المصري، اجتماعاً 
تنسيقياً أمس (الثلاثاء) مع محمد 
منار، وزير الطيران المدني المصري، 
تم خلاله الاتفاق على منح شركات 
الطيران تخفيضات بنسبة ٥٠ في 

المائة على رسوم الهبوط والإيواء، 
الـــخـــدمـــات  و٢٠ فــــي المــــائــــة مـــقـــابـــل 
الأرضــــيــــة المـــقـــدمـــة بــــالمــــطــــارات فــي 
كـــل مـــن مــحــافــظــات الــبــحــر الأحــمــر 
وجــــنــــوب ســـيـــنـــاء، ومـــــطـــــروح، مــع 
الــلازمــة،  تقديم جميع التسهيلات 
وتسهيل إجراءات السفر والوصول، 
بهدف تشجيع الحركة السياحية 

إلى المقاصد الشاطئية في مصر. 
ومــــــن شــــــأن هــــــذا الإجـــــــــــراء أن 
«يشجع منظمي الرحلات، وشركات 
ـــــطـــــيـــــران عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم رحــــــلات  ال
سياحية إلى مصر»، بحسب غادة 
شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، 
الــــتــــي أوضـــــحـــــت فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوسط»، أن «قرار عودة  لـ
السياحة الخارجية مرتبط بقرار 
الحكومة المصرية بفتح الطيران، 
وبـــقـــرارات الـــدول الأخـــرى الخاصة 

بـــعـــودة الـــطـــيـــران، وحـــريـــة الــســفــر، 
والـــتـــي تــرتــبــط فـــي الــنــهــايــة بــمــدى 
انـــتـــشـــار الــــوبــــاء»، مــشــيــرة إلــــى أن 
«تــزايــد أعـــداد الإصــابــات بفيروس 
(كورونا) في اليونان بعد اتخاذها 
قرارات بفتح الحدود، ينذر بإعادة 
إغــلاق البلاد مــجــدداً». وتأتي هذه 
الإجـــــــراءات فـــي أعـــقـــاب قــــرار وزارة 
الــبــتــرول المــصــريــة تــخــفــيــض سعر 
الـــوقـــود الــخــاص بــالــطــيــران بقيمة 
١٠ ســنــتــات فــي الــجــالــون الــواحــد، 
كــخــطــوة أولـــــى لــتــحــفــيــز الــســيــاحــة 
الخارجية، والتي تنتظر قــراراً من 
مــجــلــس الــــــــوزراء المـــصـــري بـــإعـــادة 
فتح المطارات، والسماح باستقبال 
الزوار من خارج مصر. وتركز خطة 
الــخــارجــيــة على  الــســيــاحــة  تحفيز 
المناطق الشاطئية في البحر الأحمر 
والـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي بــاعــتــبــارهــا 

مقاصد محببة للسوق الأوروبــيــة 
ودول الخليج، وفقاً لشلبي. وكانت 
مصر قد بدأت قبل أزمة «كورونا» 
خطة لربط السياحة الشاطئية في 
البحر الأحمر بالسياحة الثقافية 
في مدن الصعيد، الأقصر وأسوان، 
مـــن خــــلال عـــــودة رحـــــلات الــطــيــران 
المباشرة بين الأقصر وشرم الشيخ، 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، بعد 

توقفها عدة سنوات.
وتــرتــبــط اســـتـــعـــادة الــســيــاحــة 
الخارجية بــإرســال رســائــل طمأنة 
للسوق حــول الالــتــزام بــالإجــراءات 
الاحــتــرازيــة والــضــوابــط الصحية، 
مـــع الـــتـــرويـــج لــلأمــاكــن الــســيــاحــيــة 
المفتوحة، والــتــي تتميز بالشمس 
والهواء، بحسب تصريحات أحمد 
يـــــوســـــف، رئــــيــــس هـــيـــئـــة تــنــشــيــط 

«الشرق الأوسط». السياحة، لـ

قطار المفاوضات يعاود عبر «الإنترنت» مسيرته المتعثرة منذ ٩ أعوام
القاهرة: {الشرق الأوسط}

يــــــعــــــاود قـــــطـــــار مـــــفـــــاوضـــــات «ســــد 
النهضة» مسيرته المتعثرة، منذ نحو ٩ 
سنوات، عبر دعوة سودانية لاستئناف 
المحادثات مع مصر وإثيوبيا، بعد فشل 
وساطة قادتها الولايات المتحدة مطلع 
العام. وتجري المحادثات الجديدة، بين 
وزراء الموارد المائية في الدول الثلاثة، عبر 
الإنترنت، في وجود مراقبين من الولايات 
المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي وجــنــوب 

أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي).
وتــأمــل الـــدول الــثــلاث فــي وضــع حد 
لــلــنــزاع، عــبــر تــلــك الآلـــيـــة الــجــديــدة بعد 
الــجــولات السابقة فــي الحل،  أن أخفقت 

وجاءت على النحو التالي:
(أيــــلــــول) ٢٠١١: حــالــة  > ســبــتــمــبــر 
غــضــب فـــي مـــصـــر، بــعــد إعـــــلان إثــيــوبــيــا 
تدشين المشروع، ورئيسا وزراء البلدين 
يتفقان على تشكيل لجنة دولية تدرس 

آثاره.
> مــايــو (أيـــار) ٢٠١٢: بـــدأت اللجنة 
المكونة من ١٠ خبراء (مصريين وإثيوبيين 
وسودانيين و٤ خبراء دوليين)، أعمالها، 
لفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، 

وتأثير السد على مصر والسودان.
> مايو ٢٠١٣: اللجنة تصدر تقريرها 
وتوصي باستكمال دراسات تقييم آثار 
السد، قبل أن تتوقف المفاوضات بعدما 
رفــضــت مــصــر تشكيل لــجــنــة فــنــيــة دون 

خبراء أجانب.
الـــدول  * يــونــيــو (حــــزيــــران)  ٢٠١٤: 
الثلاث تتفق على استئناف المفاوضات، 
وفي سبتمبر، تجتمع لجنة ثلاثية فنية 
لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة 

في ٢٠١٢.
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  ٢٠١٤:   *
الدول الثلاث تتفق على اختيار مكتبين 
اســتــشــاريــين دولـــيـــين، لــعــمــل الـــدراســـات 

المطلوبة.
* مارس (آذار) ٢٠١٥: توقيع وثيقة 
«إعــــــلان المــــبــــادئ» والـــتـــي تــتــعــهــد فيها 
إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر والسودان. 
وفـــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر، يـــنـــســـحـــب المـــكـــتـــبـــان 
«عــدم وجـــود ضمانات  الاســتــشــاريــان لـــ

لإجراء الدراسات بحيادية».
> ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥: 
الــثــلاث يوقعون  الــــدول  وزراء خــارجــيــة 
«وثيقة الخرطوم»، التي تضمنت تكليف 
الــدراســات الفنية  مكتب فرنسي تنفيذ 

المطلوبة.
التقرير  > مايو ٢٠١٧: الانتهاء من 
الاستهلالي للمكتب الفرنسي، والخلاف 
يشتعل بين الدول الثلاث. وفي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، وزيــــر الــــري المــصــري 

يعلن عدم التوصل لاتفاق.
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨: اجــتــمــاع   <
تــســاعــي أول لــــوزراء الــخــارجــيــة والمــيــاه 
ورؤساء أجهزة المخابرات للدول الثلاث، 

يفشل في التوافق.

قــــادة  فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٩:   <
الــدول الثلاث يتوافقون على استئناف 
المــفــاوضــات. وفــي سبتمبر مصر تعلن 
تعثرها مجددا. والرئيس المصري يدعو 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى 

تدخل دولي.
أكــتــوبــر ٢٠١٩: مــصــر وإثــيــوبــيــا   <
يـــتـــفـــقـــان عـــلـــى «الاســـتـــئـــنـــاف الــــفــــوري» 

للمفاوضات.
> نوفمبر: واشنطن تدخل على خط 

الأزمة، وتستضيف محادثات جديدة.
> ٢٨ فبراير ٢٠٢٠: إثيوبيا تتغيب 
عــن اجــتــمــاع واشــنــطــن لتوقيع الاتــفــاق 
الــنــهــائــي، ومــصــر فــقــط تــوقــع بــالأحــرف 

الأولى.

أدين قبل شهور من مقتل القيادي في «الحرس»

إيران: الإعدام قريباً لـ «جاسوس»
ساعد واشنطن على تتبع سليماني

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــطـــوة مـــفـــاجـــئـــة، أعـــلـــنـــت إيــــــــران، أمــــس، 
الــجــنــرال قاسم سليماني  أنها ستعدم مقرباً مــن 
الــولايــات المتحدة  بعد إدانــتــه بالتجسس لصالح 
وإســـرائـــيـــل وتــقــديــم مــعــلــومــات أمــنــيــة عـــن «فيلق 
الـــذي قتل في  الــقــدس»، أهمها تنقلات سليماني 

ضربة جوية أميركية.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــأن 
إيرانياً أدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة 
وإسرائيل عبر مساعدة واشنطن على تحديد موقع 
تل بطائرة مسيّرة مطلع العام 

ُ
الــذي ق سليماني 

الحالي.
وقــال المتحدّث باسم القضاء الإيــرانــي، غلام 
حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحافي متلفز، 
إن «محمود موسوي مجد أديــن بالتجسس على 
القوات المسلحة الإيرانية، خصوصاً (فيلق القدس) 
ومكان وجود وتنقلات الجنرال قاسم سليماني» 
لقاء مبالغ كبيرة من الدولارات دفعها كل من جهاز 
الموساد الإسرائيلي، ووكالة الاستخبارات المركزية 

الأميركية.
وقال إسماعيلي إن المحكمة العليا أيّدت الحكم 

ذ قريباً».
ّ
الصادر بحقه والذي «سينف

ــــتــــل ســـلـــيـــمـــانـــي، الــــــذي كـــــان يـــقـــود «فــيــلــق 
ُ
وق

القدس» المكلّف عمليات «الحرس الثوري» الإيراني 
ذتها طائرة أميركية مسيّرة 

ّ
الخارجية، بضربة نف

قرب مطار بغداد في يناير (كانون الثاني) الماضي. 
وردّت إيران بإطلاق وابل من الصواريخ الباليستية 
الــعــراق، في  الــقــوات الأميركية المتمركزة فــي  على 
هجوم اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم 

الرد عليه عسكرياً.
الــذي يكشف  وقــال إسماعيلي إن الجاسوس 
للمرة الأولــى عن هويته «سيواجه عواقب أفعاله 
وسيشهد أسياده كذلك على عزم وقوة الجمهورية 

الإسلامية وإمكاناتها الاستخباراتية».
وشــــدد إســمــاعــيــلــي عــلــى ضـــــرورة «مــحــاســبــة 

العناصر الفاسدة داخــل النظام»، ووجــه تحذيراً 
تحت عنوان «نصيحة أخلاقية» إلى وسائل الإعلام 
والــتــيــارات السياسية وآخــريــن «بـــألا يستخدموا 
هذه القضية ذريعة ووسيلة لتصفية الحسابات 
الشخصية والجماعية»، داعياً إلى «تجنب تشويه 
الآخرين والإساءة لهم، أو السماح للنفس بالتدخل 
فـــي المــــوازيــــن الــقــضــائــيــة»؛ وفــــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 

«إيسنا» الحكومية.
ولاحـــظـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» فـــي تــقــريــرهــا أن 
لــم يذكر مــا إذا كانت المعلومات التي  إسماعيلي 

قدمها موسوي مجد، لها صلة بمقتل سليماني.
وبعد لحظات قليلة من تفاعل وسائل الإعلام 
مع إعلان القضاء الإيراني، قال مدير وكالة «ميزان»، 
الناطقة باسم القضاء، مهدي كشت دار، إن واحدة 
من «الاتهامات الإجرامية هي الكشف عن تنقلات 
وإقامة القادة العسكريين؛ بمن فيهم سليماني، في 
فترات مختلفة»، لكنه نوه بأن المتهم «كان معتقلاً 
لحظة مقتل سليماني، ولم يكن السبب في تسريب 
وصول سليماني وأبو مهدي المهندس إلى مطار 

بغداد».
وبعد التغريدة، أفادت وكالة «ميزان»: «لا صلة 
لملف موسوي بمقتل سليماني بالعراق». وقالت إن 
جميع مراحل القضاء «جرت قبل مقتل سليماني، 
وأصدر الحكم الأول بحق موسوي في ٢٤ أغسطس 

(آب) الماضي».
وكانت مصادر قد أفــادت بعد ٢٤ ساعة على 
مــقــتــل ســلــيــمــانــي، بــاعــتــقــال «شــخــصــين؛ أحــدهــمــا 
عـــراقـــي والآخـــــر ســـــوري، يُــشــتــبــه بــتــعــاونــهــمــا مع 
الوحدة الخاصة الأميركية التي استهدفت موكب 
سليماني والمهندس». وأشارت أيضاً إلى «اعتقال 
مجموعة أخــرى من الموظفين والضباط في مطار 
بــالــحــادث». ومقابل  لــهــم صــلــة  بــغــداد، يُعتقد أن 
ذلك، كانت مصادر أخرى ترى أن الولايات المتحدة 
«تعرف تماماً تحركات سليماني وترصدها منذ 
فترة طويلة، وكانت على علم مسبق ببرنامج سفره 

من سوريا إلى العراق قبل يومين من العملية».

مصر «تشكك» في «إرادة إثيوبيا» الوصول إلى اتفاق

جولة جديدة لمفاوضات «سد النهضة» برقابة «دولية ثلاثية»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

القاهرة: محمد عبده حسنين

قــــال وزيـــــر الـــــري الـــســـودانـــي، 
يــاســر عـــبـــاس، إن قــــرار الــحــكــومــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة بــــأن مــــلء بــحــيــرة سد 
النهضة لا رجعة فيه، جزء أساسي 
فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة الآن بين 

وزراء المياه في الدول الثلاث.
المــيــاه بكل من  ونــاقــش وزراء 
الــســودان ومصر وإثيوبيا، خلال 
اجـــتـــمـــاع عــقــد بــتــقــنــيــة «الــفــيــديــو 
كونفرانس»، أمــس من الخرطوم، 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة فــــي مـــلـــف ســد 
الـــنـــهـــضـــة الإثـــــيـــــوبـــــي، والمـــســـائـــل 

الإجرائية المتعلقة بدور المراقبين.
الــســودان،  وكــان رئيس وزراء 
عبد الله حمدوك، قد تقدم بمبادرة 
لـــنـــظـــيـــريـــه المـــــصـــــري والإثــــيــــوبــــي 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة 
للوصول إلى اتفاق شامل، ومُرضٍ 

يحقق مصالح الدول الثلاث.
وشـــــارك فـــي الاجــتــمــاع ثــلاثــة 
مـــراقـــبـــين مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وجــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا ومـــفـــوضـــيـــة 

الاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف عــبــاس مــوضــحــاً، أن 
الاجــتــمــاع «كــــان نــاجــحــاً ومــثــمــراً، 
حــيــث نــاقــش الإجـــــراءات المطلوبة 
لمـــواصـــلـــة المـــفـــاوضـــات بـــأســـرع ما 
يمكن، والمسائل الأساسية العالقة 
للدول الثلاث». مشيراً إلى أنه «تم 
الاتفاق على مواصلة الاجتماعات 
الــــيــــومــــيــــة، عـــــــدا يــــومــــي الــجــمــعــة 
والأحد، للوصول إلى توافق حول 
الــنــقــاط المتبقية، وهــي مــن وجهة 
نظرنا نقاط محدودة، على أن تتم 
الاجتماعات بالتداول في العواصم 

الثلاث».
وكـــشـــف عـــبـــاس عـــن اجــتــمــاع 
يــعــقــد الـــيـــوم لــتــحــديــد بـــدقـــة دور 
المراقبين في المفاوضات الثلاثية. 

الـــــحـــــوار كـــانـــت  مـــــبـــــرزاً أن «روح 
إيــجــابــيــة، ونــأمــل أن تــتــواصــل في 
الأيــام المقبلة للوصول إلى توافق 

في بقية النقاط العالقة.
في غضون ذلك، أوضح عباس 
أن الاجـــتـــمـــاع تـــطـــرق إلــــى الــنــقــاط 
العالقة لكل دولــة على حــدة، وأنه 
تم تقديم مقترحات إيجابية من كل 

دولة للخطوات اللاحقة.
وكــــــانــــــت الـــــــــــدول الــــــثــــــلاث قــد 
توصلت خــلال جـــولات التفاوض 
الــســابــقــة إلـــى تــوافــق حـــول معظم 
الــقــضــايــا المـــطـــروحـــة عــلــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات، فـــي حـــين تــبــقــى عــدد 
الــعــالــقــة، التي  الــقــضــايــا  قليل مــن 
تـــأمـــل الأطـــــــــراف الـــثـــلاثـــة الاتـــفـــاق 

بشأنها.
كــــــمــــــا أعـــــــــــــــرب وزيـــــــــــــــر الـــــــــري 
السوداني عن تفاؤله بقدرة الدول 
الـــــثـــــلاث عــــلــــى تـــــجـــــاوز الـــعـــقـــبـــات 
الراهنة، والتوصل لاتفاقية تعالج 
وتستوعب المسائل المتصلة بملء 

وتشغيل سد النهضة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، 
آبـــي أحـــمـــد، قـــد أعــلــن أن مـــلء سد 
النهضة في يوليو (تــمــوز) المقبل 
«قــــــــرار لا رجــــعــــة فــــيــــه». فــــي حــين 
يرفض السودان أي خطوة أحادية 
من الجانب الإثيوبي، قبل التوصل 
إلى اتفاق نهائي حول قواعد الملء 
الأول وتشغيل السد. ودعا مجلس 
الأمن الدولي لحث جميع الأطراف 
على الامتناع عن اتخاذ إجــراءات 
أحــاديــة تــؤثــر عــلــى الأمـــن والسلم 

الإقليمي.
ووصـــــفـــــت مــــبــــاحــــثــــات أمــــس 
«الــــفــــرصــــة الأخــــــيــــــرة» لــتــســويــة  بـــــ
النزاع، المحتدم منذ نحو ٩ أعوام. 
واســتــبــقــت الـــقـــاهـــرة المـــفـــاوضـــات، 
«مجلس الأمن القومي»،  باجتماع لـ
تــــــرأســــــه الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد الــــفــــتــــاح 
السيسي، أمس، حذرت فيه إثيوبيا 
من إهدار المزيد من الوقت، وطالبت 
«تحديد إطار زمني مُحكم لإجراء  بـ

المفاوضات والانتهاء منها»؛ منعاُ 
لأن تصبح «أداة جديدة للمماطلة 

والتنصل».
ويـــأتـــي اســتــئــنــاف الــتــفــاوض 
الـــوزراء  بعد جــهــود بذلها رئــيــس 

الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه حـــمـــدوك مع 
الـــقـــاهـــرة وأديـــــــس أبــــابــــا مــــن أجـــل 
الــــجــــلــــوس مـــــجـــــدداً حـــــــول مــــائــــدة 
المفاوضات، التي توقفت في فبراير 
(شباط) الماضي بين الدول الثلاث، 

إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة 
اتــــفــــاق أعــــدتــــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــبــنــك الـــدولـــي حـــول مـــلء أديــس 
أبابا «سد النهضة»، قبل أن تعلن 
عزمها ملء بحيرة السد في يوليو 

المقبل «دون اتفاق».
ووفــــــق الــســفــيــر وائــــــل نــصــر، 
الــخــارجــيــة المصري  مساعد وزيـــر 
لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، الـــذي تحدث 
«الــشــرق الأوســــط»، فــإن اجتماع  لـــ
مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي بــرئــاســة 
السيسي، «رسالة تحذير صريحة» 
لإثـــيـــوبـــيـــا مــــن إهــــــــدار المــــزيــــد مــن 
الوقت، وأن عليها أن «تدرك حجم 
مصر الحقيقي، التي تعتزم الدفاع 

عن حقوقها للنهاية».
وأبــــــدت مــصــر أمــــس مــوقــفــهــا 
«الاســـــتـــــعـــــداد الــــدائــــم  المــــبــــدئــــي بــــــ
لــلــتــفــاوض مــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
اتــــفــــاق عـــــــادل ومــــــتــــــوازن» يــحــقــق 
الــثــلاث، غير أنها،  الـــدول  مصالح 
وبــحــســب بــيــان «الأمـــــن الــقــومــي»، 
الــــــدعــــــوة جـــــاءت  تـــــــرى أن «هـــــــــذه 
مـــتـــأخـــرة، وبـــعـــد ٣ أســـابـــيـــع مــنــذ 
إطــلاقــهــا، وهـــو الأمــــر الــــذي يحتم 
تحديد إطــار زمني محكم لإجــراء 
المفاوضات والانتهاء منها؛ منعاً 

لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة 
الـــواردة  والتنصل مــن الالــتــزامــات 
عته الدول 

ّ
بإعلان المبادئ، الذي وق

الثلاث عام ٢٠١٥».
وشـــكـــك الـــبـــيـــان المــــصــــري فــي 
جـــديـــة الـــتـــزم إثــيــوبــيــا بــالــوصــول 
إلـــــى اتــــفــــاق نـــهـــائـــي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
تــنــاقــض المــواقــف الإثــيــوبــيــة خــلال 
الفترة الماضية، ومؤكداً أن «دعوة 
(الـــــتـــــفـــــاوض) صـــــــدرت فــــي الـــيـــوم 
ذاتــــه الــــذي أعـــــادت فــيــه الــســلــطــات 
اعتزامها  التأكيد على  الإثيوبية 
ــدمــاً فــي مـــلء خـــزان السد 

ُ
الــســيــر ق

دون التوصل إلى اتفاق»، واعتبرته 
«يــتــنــافــى مـــع الـــتـــزامـــات إثــيــوبــيــا 
القانونية الواردة بإعلان المبادئ، 
ويــلــقــي بـــالـــضـــرورة بــظــلالــه على 
المسار التفاوضي، وكذلك النتائج 

التي قد يتم التوصل إليها».
البيان على أن «مصر  وشــدد 
سوف تشارك في هذا الاجتماع من 
أجل استكشاف مدى توفر الإرادة 
الــســيــاســيــة لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق، 
الــنــوايــا المصرية  وتــأكــيــداً لحسن 

المستمرة في هذا الصدد».
وقــــــــــــال الــــســــفــــيــــر نــــــصــــــر، إن 
مــضــمــون الــبــيــان المــصــري «يشكك 
فـــي جــديــة إثــيــوبــيــا الـــوصـــول إلــى 
اتـــــفـــــاق»، لــكــنــه أبــــــرز أن الـــقـــاهـــرة 
«حريصة على إعطاء فرصة أخيرة 
لإثيوبيا لإثبات حسن نواياها في 

وجود مراقبين دوليين».
وعبر البيان عــن «نــفــاد صبر 
مصر»، كما يصفه الدكتور محمد 
نــصــر عــــلام، وزيــــر المـــــوارد المــائــيــة 
«الــــشــــرق  المــــــصــــــري، الــــــــذي قـــــــال لـــــ
الأوســــــــــــــــط»، إن «مـــــصـــــر وافــــقــــت 
عــلــى الــــعــــودة لــلــتــفــاوض إرضـــــاءً 
لــلــســودان، ولإعــطــاء فرصة أخيرة 
للسلام»، لكنها اشترطت أن تكون 
المــــفــــاوضــــات وفــــــق جـــــــدول زمــنــي 

محدد وأجندة واضحة.

وزير الري السوداني خلال مشاركته أمس في الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة (أ.ف.ب)
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منشورات المنشقين تسمم علاقات الكوريتين
سيول: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت كــوريــا الشمالية قطع 
كـــــل قـــــنـــــوات الاتـــــصـــــال الـــســـيـــاســـي 
والعسكري مع جارتها الجنوبية، 
بــعــد أســـبـــوع مـــن تــهــديــدهــا بــذلــك، 
اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى عـــــدم مـــنـــع ســيــول 
مـــنـــشـــقـــين مـــــن إرســـــــــال مـــنـــشـــورات 
مــــنــــاهــــضــــة لــــلــــنــــظــــام الــــشــــيــــوعــــي 
الــحــدود،  ببالونات الهيليوم عبر 
بــعــضــهــا مـــهـــين لـــلـــزعـــيـــم الــــكــــوري 

الشمالي كيم جونغ أون.
ونشرت وكالة الأنباء الكورية 
الــقــرار،  الشمالية الرسمية، أمـــس، 
في خطوة يرى خبراء أنها محاولة 
من بيونغ يانغ لخلق أزمة. وقالت 
إنّ بــيــونــغ يــانــغ «ستقطع  الــوكــالــة 
بالكامل وتغلق خط الارتــبــاط بين 
الــســلــطــات الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة 
الذي كان قائماً عبر مكتب الارتباط 
بـــيـــنـــهـــمـــا»، كـــمـــا ســـتـــقـــطـــع قـــنـــوات 
اتــصــال أخــرى بــدءاً مــن ظهر أمــس. 
وهــــــدّدت بــاتــخــاذ إجــــــراءات أخـــرى 
 سيول، بحسب وكالة 

ّ
«مؤلمة» بحق

الصحافة الفرنسية.
وقــالــت مــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الدفاع الكورية الجنوبية، في إفادة 
صحافية، إن المسؤولين الكوريين 
يــــردوا صــبــاح أمــس  لــم  الشماليين 
على مكالمة يومية روتينية لمكتب 
الاتــــصــــال، ولا عــلــى مــكــالمــات على 
الـــخـــطـــوط الـــســـاخـــنـــة الــعــســكــريــة، 

بحسب وكالة «رويترز».
ودعت وزارة التوحيد الكورية 
الــشــؤون  المــســؤولــة عــن  الجنوبية، 
بين الكوريتين، إلى ضرورة الحفاظ 
عـــلـــى المــــكــــالمــــات الـــروتـــيـــنـــيـــة لأنــهــا 

وسائل اتصال أساسية.
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت وصــلــت 
فيه العلاقات بين البلدين الجارين 
إلى طريق مسدود، رغم عقد ثلاثة 
لــقــاءات قمة عــام ٢٠١٨ بــين الزعيم 
الكوري الشمالي والرئيس الكوري 
الجنوبي مــون جــاي إن، كما يأتي 
في ذكرى القمة التاريخية بين كيم 
والرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 

في سنغافورة في ٢٠١٨.
وأوقــــــفــــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
غــالــبــيــة اتـــصـــالاتـــهـــا مـــع الــجــنــوب 
بــعــد فــشــل الــقــمــة الــثــانــيــة بـــين كيم 
وترمب، في فبراير (شباط) ٢٠١٩، 
في هانوي، ما ترك المحادثات حول 
المــلــف الـــنـــووي الـــكـــوري الــشــمــالــيــة 
فـــي حــالــة جـــمـــود. ويــــرى محللون 
أن بيونغ يانغ لم تقم بــأي خطوة 
جوهرية نحو التخلي عن برامجها 
الــتــي كــانــت وراء  الــنــووي  للتسلح 
فرض سلسلة عقوبات دولية على 
مر السنوات من قبل مجلس الأمن. 
وتـــحـــول كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بشكل 
مــتــزايــد غــضــبــهــا نــحــو ســـيـــول، إذ 
قامت في الأشهر الماضية بتجارب 
عسكرية واســتــفــزازات، كما حصل 
حــــين اســـتـــهـــدفـــت الـــشـــهـــر المـــاضـــي 

مركز مراقبة للجنوب فــي المنطقة 
المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وكــــــان ذلـــــك الـــتـــحـــذيـــر الــثــانــي 
خلال يومين، في أجواء من الفتور 
الــشــديــد فــي الــعــلاقــات بــعــد الآمـــال 
التي أثارتها ثلاث قمم بين الزعيم 
الكوري الشمالي والرئيس الكوري 
الجنوبي في ٢٠١٨. وصدر التحذير 
بــيــان نشرته  فــي  الــخــمــيــس،  الأول 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة الــشــمــالــيــة 
عته كيم يو - جونغ، 

ّ
الرسمية، ووق

الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري 
الشمالي.

وهـــــــــــدّدت كــــيــــم، فـــــي بـــيـــانـــهـــا، 
بـــإغـــلاق مــكــتــب الارتــــبــــاط، وإلـــغـــاء 
ــع خلال 

ّ
الــذي وق الاتفاق العسكري 

زيارة مون إلى بيونغ يانغ في ٢٠١٨ 
بهدف خفض التوتر على الحدود. 
ونظمت السلطات الكورية الشمالية 
تجمعات شعبية واســعــة النطاق 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــبــــلاد لــدعــم 
تــهــديــداتــهــا. لــكــنّ معظم الاتــفــاقــات 
ـــعـــت خــــلال تــلــك الــقــمــة لم 

ّ
الـــتـــي وق

ذ، وقــد أجــرت كــوريــا الشمالية 
ّ
تنف

اك عشرات التجارب العسكرية.
ّ
مذ

كـــــوريـــــون  ــــون 
ّ
مــــنــــشــــق ودأب 

شــــمــــالــــيــــون ونـــــاشـــــطـــــون آخــــــــرون 
على إرســال بالونات من الأراضــي 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة إلـــــى الـــجـــارة 
الــشــمــالــيــة تحمل مــنــشــورات تتّهم 
الــكــوري الشمالي بانتهاك  الزعيم 
حــقــوق الإنـــســـان، وتــديــن سياسته 

النووية. وتعد حملات المنشورات 
هذه قضية شائكة بين الكوريتين.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية 
الكورية  السلطات  فـــإنّ  الشمالية، 
الــجــنــوبــيــة «تــــواطــــأت مـــع الأعـــمـــال 
الــعــدائــيــة» ضـــدّ كــوريــا الــشــمــالــيــة، 
بــــالــــعــــلاقــــات بــين  مـــــا أدّى  «وهــــــــو 
الكوريتين إلى كارثة». وأضافت أنّ 
بيونغ يانغ خلصت إلى «استنتاج 
ـــــــه لـــيـــســـت هــــنــــاك حــاجــة 

ّ
مــــفــــاده أن

للجلوس وجهاً لوجه مع سلطات 
كوريا الجنوبية».

وحــــضــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة عـــلـــى «الــــعــــودة 
إلــــــى الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة». وصــــرّحــــت 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  مــتــحــدثــة 
الأمــيــركــيــة بــأن «الـــولايـــات المتحدة 
لطالما دعمت التقدم فــي العلاقات 
بين الكوريتين. ونشعر بخيبة أمل 
بــســبــب خـــطـــوات كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
 جمهورية كوريا 

ّ
الأخيرة... ونحض

الشعبية الديمقراطية على العودة 
إلى الدبلوماسية والتعاون».

ودعـــــــــــت الــــــصــــــين أيــــــضــــــاً إلـــــى 
الـــتـــعـــاون بـــين الـــكـــوريـــتـــين. ونــقــلــت 
وكالة «رويترز» عن المتحدثة باسم 
الــصــيــنــيــة، هــوا  الــخــارجــيــة  وزارة 
تــشــون يــنــغ، قــولــهــا خــــلال الإفــــادة 
اليومية، أمس، إن بكين «تأمل بأن 
تــتــعــاون كــوريــا الشمالية وكــوريــا 
الجنوبية عبر الــحــوار»، مع تجدد 

التوتر.

إيطاليا تتحسب لعاصفة اجتماعية بعد خفوت رياح الوباء
روما: شوقي الريّس

بـــعـــد مــــائــــة يـــــوم عـــلـــى هــبــوب 
عـــاصـــفـــة الـــــوبـــــاء الـــصـــامـــتـــة، ومـــع 
بداية العودة التدريجية إلى نمط 
جــــديــــد مــــن الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية المفتوحة على أسئلة 
كــثــيــرة، تــقــف إيــطــالــيــا مــــرة أخـــرى 
أبـــواب مرحلة حاسمة تتلبّد  على 
ســمــاؤهــا بــالأشــبــاح نــفــســهــا الــتــي 
لــم تــفــارق مسيرتها مــنــذ أكــثــر من 
٧ عـــقـــود: اقــتــصــاد مــنــهــك بــعــد ١٠ 
ســنــوات متتالية مــن الــركــود يــرزح 
الــــيــــوم عـــلـــى شـــفـــا الانـــهـــيـــار تــحــت 
وطــــأة الــصــدمــة الأخـــيـــرة، ومشهد 
سياسي في أقصى درجات التوتّر 
والتشرذم، وجريمة منظّمة عادت 
بــكــل شــراســتــهــا تــصــطــاد فــي المــيــاه 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــعــكــرة، 
وتــنــخــر أعـــمـــق فـــي أجـــهـــزة الـــدولـــة 

ومؤسساتها.
لـــكـــن مــــا يــقــلــق أركـــــــان الـــدولـــة 
الإيطالية بشكل خاص اليوم تقارير 
الأجهزة الأمنية التي تشير إلى أن 
الــبــلاد ســائــرة فــي حقل مــن الألغام 
الاجتماعية التي قد تنفجر في أي 
لحظة: مــئــات الــحــوادث الإجــرامــيــة 
نـــادراً مــا تتناقلها  الــتــي  الصغيرة 
وســـائـــل الإعـــــــلام، وشــبــكــة واســعــة 
المــحــلــيّــة المتطرفة  الــتــنــظــيــمــات  مــن 
الــــتــــي تـــســـتـــغـــلّ الـــغـــضـــب المـــتـــراكـــم 
بفعل الأزمــة الاقتصادية المتمادية 

والـــفـــســـاد الــســيــاســي المــســتــشــري، 
ــقــة عـــن اتــصــالات 

ّ
ومــعــلــومــات مــوث

للحركات  وتنسيق حثيث  فة 
ّ
مكث

الفاشيّة الإيطالية مع شبكة عالمية 
الـــنـــازيّـــة واليمينية  لــلــمــجــمــوعــات 

المتطرفة.
هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي سُـــرّبـــت 
إلــى بعض وســائــل الإعـــلام تتزامن 
مع النشاط غير المسبوق لحركات 
الــجــدد الذين  الفاشيين والــنــازيــين 
يــــخــــرجــــون يـــومـــيـــاً إلــــــى الــــشــــوارع 
فـــي مـــظـــاهـــرات غــالــبــاً مـــا تــصــطــدم 
مـــــع الــــشــــرطــــة، وتــــتــــعــــرّض بــعــنــف 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، وتـــــرفـــــع شــــعــــارات 
معادية للهجرة والإســـلام والبابا 
فــــرنــــســــيــــس الـــــــــذي يـــــعـــــده الـــيـــمـــين 
المــتــطــرف الإيــطــالــي مــن ألـــدّ أعــدائــه 
بــــســــبــــب مـــــوقـــــفـــــه المـــــتـــــعـــــاطـــــف مـــع 

المهاجرين.
مـــــحـــــلـــــلـــــون أن هـــــذه  ويـــــــــــــرى 
الــتــحــركــات تــهــدف بــشــكــل أســاســي 
في هذه المرحلة إلى النيل من هيبة 
الدولة وزعزعة الثقة بمؤسساتها، 
فــيــمــا تـــحـــاول الـــنـــهـــوض مـــن أزمـــة 
«كـــوفـــيـــد-١٩» وتــداعــيــاتــهــا، بينما 
النظام السياسي يغرق في ضياع 
أزمـــة هــويّــة عميقة بعد أن تفتّتت 
وتحلّلت جميع الأحـــزاب التي قام 
عليها منذ منتصف القرن الماضي.
ويذكّر هؤلاء بنتائج الدراسة 
الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا مـــــركـــــز الـــبـــحـــوث 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــابــــع لــلــمــصــرف 

المـــــركـــــزي، والــــتــــي أشــــــــارت إلـــــى أن 
«حــال اليأس التي تملّكت شريحة 
واســـعـــة مـــن الإيـــطـــالـــيـــين جعلتهم 
فــريــســة ســهــلــة لــلــمــافــيــات المــحــلّــيــة، 
وأرضــاً خصبة للحركات المتطرفة 

والعنيفة».
ويــوم السبت الماضي، شهدت 
روما أعنف هذه التحركات، عندما 
خرج الآلاف من الفاشيين والنازّيين 
الــجــدد إلـــى شــــوارع وســـط المــديــنــة، 
وعـــاثـــوا فــيــهــا خـــرابـــاً، واصــطــدمــوا 
قـــوات مكافحة الشغب،  بعنف مــع 
ما دفــع رئيسة البلدية، فيرجينيا 
راجـــــي، إلــــى وصــفــهــم بــالــوحــوش. 
وكــــــان عـــــدد مــــن أعــــضــــاء مــجــلــســي 
ـــوا فــي 

ّ
الـــشـــيـــوخ والـــــنـــــواب قــــد تـــلـــق

الأيــــام الأخـــيـــرة تــهــديــدات بالقتل، 
تحمل صوراً لهتلر وشعارات نازية 

وعبارات مثل «إلى المحرقة».
ومــــا يـــزيـــد مـــن قــلــق المــراقــبــين 
أن هـــــذه الـــتـــحـــركـــات الـــتـــي تــرتــفــع 
وتـــيـــرتـــهـــا بـــــاطـــــراد مـــنـــذ ســـنـــوات 
تــتــزامــن الــيــوم مــع الــصــعــود القوي 
لحزب «الرابطة» اليميني المتطرف 
الأوسع شعبية حالياً في إيطاليا، 
ومع ارتفاع شعبية حزب الفاشيين 
الجدد «إخوان إيطاليا» الذي تفيد 
الاستطلاعات الأخيرة بأنه يحظى 
بنسبة تأييد تتجاوز ١٦ في المائة، 
وأيـــــضـــــاً مـــــع تـــكـــاثـــر الــتــنــظــيــمــات 
المحلية التي ترفع شعارات الحقبة 

الفاشيّة مطلع القرن الماضي.

ويــذكّــر المــحــلــلــون بــمــا شهدته 
فرنسا العام الماضي من مظاهرات 
احتجاجية عنيفة على يد «السترات 
الــذي خلّفته في  الصفر»، والــدمــار 
الـــعـــاصـــمـــة بـــــاريـــــس، ومـــــا عــاشــتــه 
المــاضــي من  الــعــام  ألمانيا منتصف 
تــــحــــركــــات الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف ضــد 
سياسة الهجرة للمستشارة أنجيلا 
ميركل التي أدّت إلى اغتيال العضو 
الـــبـــارز فـــي «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
المسيحي» فالتر لوبكيه، وإحــراق 

معبد يهودي أوقع ١١ قتيلاً.
ويلمّح خبراء الأجهزة الأمنية 
مــــــا يــحــصــل  إلــــــــى أن  الإيـــــطـــــالـــــيـــــة 
اليوم في إيطاليا وبعض البلدان 
الأوروبية ليس منفصلاً عن الأجواء 
التي تعيشها الولايات المتحدة منذ 
وصول الإدارة الجديدة إلى البيت 
الأبــيــض، ومــع الــتــطــورات الأخــيــرة 
الــتــي يشهدها المجتمع الأمــيــركــي 
على وقع مبادرات الرئيس دونالد 

ترمب وتعليقاته.
ويــــخــــشــــى مـــــراقـــــبـــــون مــــــن أن 
تستغلّ هذه الحركات الصعوبات 
التي تواجه الحكومات الأوروبــيــة 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــعـــودة 
إلــى الحياة الطبيعية،  التدريجية 
وتــــــدفــــــع بــــاتــــجــــاه إطـــــــــلاق يــــــد مــن 
يــــســــتــــخــــدمــــون الــــعــــنــــف الــــكــــلامــــي 
والــجــســدي لتوجيه الجموع نحو 
حـــلـــول لــــلأزمــــة خــــــارج مــؤســســات 

الدولة.

حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي وإبلاغ واشنطن بأسماء منتسبين لغولن

 عسكري» ويحمّل أكراد سوريا مسؤولية العنف في أميركا
ّ
«رد إردوغان يهدد اليونان بـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صــعّــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان لـــهـــجـــتـــه تـــجـــاه 
«ردّ عسكري»  بــــ اليونان، وهــدّدهــا 
فــــي شـــــرق المــــتــــوســــط، فــيــمــا حــمّــل 
المجموعات الكردية التي تحاربها 
بــلاده في شمال سوريا مسؤولية 
الــعــنــف الـــــذي شــهــدتــه المـــظـــاهـــرات 
الأميركية ضد العنصرية، إثر مقتل 

موقوف بيد شرطي.
وعـــــــــــلّـــــــــــق إردوغــــــــــــــــــــــــــــان عــــلــــى 
الاعــــــتــــــراضــــــات الــــيــــونــــانــــيــــة عــلــى 
عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب الــتــركــيــة، الــتــي 
تــعــتــبــرهــا أثــيــنــا «غـــيـــر قــانــونــيــة» 
عـــــــن الـــــنـــــفـــــط والــــــــغــــــــاز فـــــــي شـــــرق 
الــبــحــر المــتــوســط، عــبــر تصريحات 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــيـــونـــانـــي نــيــكــوس 
بــانــاجــيــوتــوبــولــوس، الـــذي قـــال إن 
بلاده «مستعدة لخوض الحرب مع 
تركيا دفاعاً عن مصالحها»، قائلاً 
إن «على اليونان أن تعلم أن سفن 
التنقيب التركية لا تسير بمفردها 
شــرق البحر المتوسط، بل ترافقها 

فرقاطات وسفن أســطــول البحرية 
التركية... في حال ارتكبت اليونان 
لــلــمــصــالــح  بـــالـــتـــعـــرض  أي خـــطـــأ 
الـــتـــركـــيـــة شــــــرق المــــتــــوســــط، فــإنــنــا 
ســـنـــقـــوم بـــمـــا يــــلــــزم، وســــنــــرد عــلــى 

الاعتداء اليوناني».
واعــتــبــر إردوغـــــان أن الــيــونــان 
«لا تــعــرف طــاقــة تــركــيــا»، وعليها 
«أن تــلــزم حـــدودهـــا»، مــحــذراً أثينا 
مــن الــتــدخــل فــي الــشــؤون التركية. 
وحــــــول اتــــفــــاق أنــــقــــرة مــــع حــكــومــة 
«الوفاق» في طرابلس على ترسيم 
الحدود البحرية، الذي ترفضه دول 
عدة وتعتبره باطلاً، قال إردوغــان 
إن «حدود البحر المتوسط واضحة 
وصريحة، ونحن نمتلك الآن سفناً 
لــلــتــنــقــيــب فـــي الــبــحــريــن المــتــوســط 

والأسود».
وفــي حين أصــدر المدعي العام 
لولاية إزمير (غــرب تركيا)، أمس، 
أوامــــــــر اعـــتـــقـــال جــــديــــدة تــضــمــنــت 
القبض على ١٩١ من عناصر القوات 
الجوية، بزعم وجود اتصالات لهم 
مع حركة «الخدمة» التابعة للداعية 

فتح الله غولن، كشف إردوغان عن 
إبـــلاغـــه نــظــيــره الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب بــأســمــاء منتسبين للحركة 
الــــتــــي يــتــهــمــهــا بــتــنــفــيــذ مـــحـــاولـــة 
انقلاب ضده في ١٥ يوليو (تموز) 

.٢٠١٦
وفـــور صـــدور أوامـــر الاعتقال، 
أطلقت قوات الأمن عمليات متزامنة 
في ٢٢ ولاية من بين ولايات تركيا 
الإحــــدى والــثــمــانــين، ألــقــت خلالها 
الـــقـــبـــض حـــتـــى الآن عـــلـــى ١٤٥ مــن 
المــطــلــوبــين. ومـــن بــين المــطــلــوبــين ٨ 
ضباط برتبة مــلازم، و١٧٣ ضابط 
صف في «الخدمة»، بينما الباقون 
تـــقـــاعـــدوا أو طـــــــردوا مــــن الــخــدمــة 
بمراسيم أصــدرهــا إردوغـــان خلال 
حالة الطوارئ التي استمرت عامين 

عقب المحاولة.
واعــتــقــلــت الــســلــطــات الأســبــوع 
المـــاضـــي ١١٨ آخـــريـــن مـــن صــفــوف 
الــجــيــش فـــي حــمــلــة مــشــابــهــة. كما 
أصدر الادعاء العام في باليكيسير 
وبـــورصـــة وكــونــيــا، أول مــن أمــس، 
أوامر اعتقال بحق ١٤٩ من قيادات 

وعناصر الشرطة والمدنيين بتهمة 
الارتباط بحركة غولن والتورط في 

محاولة الانقلاب.
ومنذ المحاولة، أطلقت تركيا 
حــمــلــة «تــطــهــيــر» شــمــلــت مختلف 
قطاعات الدولة وأسفرت عن فصل 
ألـــف مــن العسكريين،  أكــثــر مــن ١٩ 

ألــفــاً بانتظار  فــضــلاً عــن سجن ٨٠ 
صــدور أحكام ضدهم، وإقــالــة ١٨٠ 
ألفاً أو وقفهم عن العمل. وتوسعت 
الحملة لتخرج عن نطاق المشتبهين 
المحتمل ارتباطهم بحركة الخدمة 
إلــى المعارضين لإردوغـــان، ما فجر 
انتقادات داخلية وخارجية واسعة 

ضــــــده. وقــــــال إردوغـــــــــان إنـــــه بــحــث 
مــع الرئيس الأمــيــركــي، فــي اتصال 
هــاتــفــي مــســاء أول مــن أمـــس، ملف 
مــنــتــســبــي حــــركــــة «الـــــخـــــدمـــــة» فــي 
الولايات المتحدة. وأضاف إردوغان، 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أعــقــبــت 
الاتــــصــــال مـــع تـــرمـــب: «نــقــلــت إلــيــه 

أسماء منتسبي المنظمة، وأبلغني 
بأنه سيطلع على المعلومات التي 
أرسلتها، وسيقوم بالعمل اللازم».
ويـــواجـــه إردوغــــــان وحكومته 
انتقادات حادة، سواء من المعارضة 
التركية أو حلفاء تركيا الغربيين 
أو المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة، 
بــعــد أن امـــتـــدت الــحــمــلــة المــســتــمــرة 
منذ العام ٢٠١٦ إلى كل من يعارض 
إردوغـــــــــــان، ســــــواء مــــن الـــــنـــــواب أو 
رؤســاء الأحــزاب أو الصحافيين أو 
الحقوقيين أو أي شخص ينتقده 
الــتــواصــل الاجتماعي.  عبر مــواقــع 
ورفـــضـــت الإدارتـــــــان الأمــيــركــيــتــان، 
السابقة والحالية، طلبات متكررة 
مـــن تــركــيــا لــتــســلــيــم غـــولـــن، بسبب 
عدم تقديم أنقرة أدلة دامغة تثبت 

علاقته بمحاولة الانقلاب.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــــــــــــــوازٍ، وصـــــف 
إردوغـــان حركة «أنتيفا» المساندة 
للاحتجاجات المشتعلة في الولايات 
المتحدة على مقتل المواطن الأميركي 
من أصل أفريقي جورج فلويد، في 
«المنظمة  ٢٥ مايو (أيار) الماضي، بـ

الإرهابية». وقــال إن «التعاون بين 
حــركــة أنــتــيــفــا الإرهــابــيــة ووحـــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب (الـــــكـــــرديـــــة الـــتـــي 
تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال 
الكردستاني) في ســوريــا، هو أمر 
ذو دلالــــــة، وأبـــلـــغـــت الــســيــد تــرمــب 
الــذي يتلقونه  بذلك، كما أن الدعم 

له دلالات أيضاً».
وسبق أن وصف رئيس دائرة 
الاتصالات بالرئاسة التركية حركة 
«المنظمة المتطرفة» التي  «أنتيفا» بـ
تعتمد العنف في العالم، بالتعاون 
مـــــع «المــــنــــظــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة» فــي 
ســوريــا. وفــي مقطع مــصــور نشره 
عــبــر «تــويــتــر»، قـــال: «رأيــنــا الــوجــه 
(أنــتــيــفــا) الــتــي تعتمد  الــحــقــيــقــي لـــ
العنف في جميع أنحاء العالم، ولها 
عــلاقــات مــع المجموعات الإرهابية 
فــي ســـوريـــا». وتــابــع أن «(أنــتــيــفــا) 
تــتــشــارك الآيــديــولــوجــيــة ذاتــهــا مع 
حزب العمال الكردستاني، إذ قامت 
ذراعـــه فــي ســوريــا (وحـــدات حماية 
الشعب الكردية) بتدريب كثير من 

عناصر المجموعة».

إردوغان خلال حفل تنصيب عضو جديد عيّنه في المحكمة الدستورية بأنقرة أمس (أ.ب)

الجيش الأميركي منفتح على تغيير أسماء قواعد ومنشآت تشير إلى رافضي إلغاء العبودية

آلاف يودعون فلويد... وترمب وبايدن يرفضان «تفكيك» الشرطة
واشنطن: إيلي يوسف

واكـــــب آلاف المــشــيــعــين جـــورج 
فلويد في رحلته الأخيرة إلى مقبرة 
في مدينة هيوستن بولاية تكساس 
الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــــس، بـــعـــدمـــا أثـــــارت 
وفــــاتــــه خــنــقــاً إثـــــر ضـــغـــط شــرطــي 
بــركــبــتــه عــلــى رقــبــتــه، احــتــجــاجــات 
الــعــالــم للتنديد بالعنصرية  حــول 
وعنف الشرطة، فيما رفض الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب ومنافسه 
في الانتخابات الرئاسية جو بايدن 
الدعوات إلى وقف تمويل الشرطة 

أو تفكيكها.
ورغـــم أن الــجــنــازة الــتــي جــرت 
الــشــرطــي المتهم بقتله  غـــداة مــثــول 
أمام القضاء للمرة الأولى، اقتصرت 
عــلــى أفــــــراد عــائــلــتــه فــقــط وبــعــض 
بــنــاء على رغبتهم، فإن  الأصــدقــاء 
آلاف المودعين تجمعوا لإلقاء نظرة 
عــلــى الـــجـــثـــمـــان. وتـــولـــى الــقــيــادي 
البارز في حركة الحقوق المدنية آل 

شاربتون التأبين.
ورفرفت الأعلام الأميركية على 
طول الطريق إلى الكنيسة التي شيع 
منها الجثمان، بينما وقفت حشود 
المشيعين الذين وضعوا الكمامات 
للحد من انتشار فيروس «كورونا». 
ووقـــف صــفــان مــن المشيعين داخــل 
الكنيسة وأحنى البعض رؤوسهم. 
وقــــال مــســؤولــون فـــي الــكــنــيــســة إن 
أكثر من ٦٣٠٠ شخص شاركوا في 
التشييع، بحسب وكالة «رويترز». 
وقال مسؤلون في الإطفاء إن عدداً 
قلوا إلى المستشفى 

ُ
من الأشخاص ن

لإصابتهم بالإعياء بسبب الحر.
وفــــــــي مــــيــــنــــيــــابــــولــــيــــس، مــثــل 
الشرطي ديريك شوفان من سجنه 
المـــشـــدد الـــحـــراســـة بــــزي الــســجــنــاء 
الــــبــــرتــــقــــالــــي عــــبــــر الــــفــــيــــديــــو أمـــــام 
الـــقـــاضـــيـــة. وفـــــي الــجــلــســة الأولـــــى 
حـــدّدت القاضية جانيس ريدينغ 
المــالــيــة مقابل إخــلاء  قيمة الكفالة 
سبيله المشروط بمليون دولار وتم 

تحديد موعد الجلسة المقبلة في ٢٩ 
من الشهر الجاري. أما الشرطيون 
الثلاثة الذين كانوا يرافقونه عند 
توقيف فلويد، فوجهت إليهم تهمة 
الــتــواطــؤ ووضــعــوا قيد التوقيف، 
بعدما لم توجه إليهم أي تهمة في 

مرحلة أولى.
والــتــقــى بــايــدن بــأقــارب فلويد 
لأكثر من ساعة في هيوستن، أول 
مـــن أمـــــس، وفـــقـــاً لمـــا قـــالـــه مــحــامــي 
الـــعـــائـــلـــة بـــنـــجـــامـــين كــــرامــــب الــــذي 
أضـــاف أن بــايــدن «اســتــمــع لآلامهم 
وشــــاركــــهــــم الأســـــــــــى... وتـــــــرك هـــذا 
الــتــعــاطــف أثـــراً بــالــغــا لـــدى العائلة 

الثكلى».
وســـعـــى تـــرمـــب إلــــى اســتــغــلال 
دعـــوات إلــى وقــف تمويل الشرطة، 
لـــتـــصـــعـــيـــد هــــجــــومــــه عــــلــــى بــــايــــدن 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــين مـــتـــهـــمـــاً إيـــاهـــم 
الــيــســاري، وهــو مــا نفاه  بالتطرف 
الــديــمــقــراطــيــون سريعاً داعـــين إلى 
إنـــــهـــــاء هـــــــذه الـــــــدعـــــــوات. ووصـــــف 
ترمب من يدعون إلــى حل الشرطة 
«المـــجـــانـــين»، وقـــــال فـــي تــغــريــدة:  بــــ
«الـــقـــانـــون والـــنـــظـــام، ولـــيـــس قطع 

الـــشـــرطـــة. لقد  إلـــغـــاء  الــتــمــويــل أو 
أصيب الديمقراطيون اليساريون 

الراديكاليون بالجنون».
وهاجم ترمب ما اعتبره موقف 
بايدن «الغامض» إزاء الدعوات إلى 
حل الشرطة أو قطع تمويلها. وقال: 
«ما لم يقم بنفسه برفض فكرة قطع 
التمويل عن الشرطة، سيبقى موقفه 
غامضاً»، رداً على المتحدث باسم 
حملة بايدن الانتخابية الذي أعلن 

أن الأخير يعارض هذه الدعوات. 
وقــال ترمب خــلال اجتماع مع 
مسؤولي إنفاذ القانون في البيت 
الأبيض إن «٩٩ في المائة من رجال 
الشرطة هم أشخاص عظماء على 
رغم وجود سيئين بينهم. الشرطة 

تسمح لنا بالعيش بسلام». 
وتـــــــبـــــــنـــــــى مــــــجــــــلــــــس مـــــديـــــنـــــة 
مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس مــــقــــتــــرحــــات لــحــل 
الشرطة في المدينة، فيما دعا رئيسا 
بلديتي نيويورك ولوس أنجليس 
إلى الحد من تمويل الشرطة وزيادة 
الإنـــفـــاق عــلــى مــشــاريــع اجتماعية 

لدعم المناطق الفقيرة.
وقـــــــــــــــــــال زعــــــــــيــــــــــم الأغــــــلــــــبــــــيــــــة 

الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ميتش ماكونيل، إنه «لا يجب اتهام 
الــشــرطــة بالعنصرية  أفـــــراد  كــامــل 
بــســبــب تــصــرف الــبــعــض»، رافــضــاً 
المــطــالــب بقطع التمويل عــن جهاز 
الشرطة أو تفكيك وحداته. وأعرب 
عــــن ارتـــيـــاحـــه لاتــــســــام المـــظـــاهـــرات 
بالسلمية أخيراً، آملاً «أن يتواصل 
النقاش الوطني بالوحدة والاحترام 
من أجل تحقيق العدالة والمساواة 

تحت ظل القانون».
وكــــــــــان الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون قــد 
تــقــدمــوا بــمــشــروع قــانــون لإصــلاح 
جــهــاز الــشــرطــة، بــعــد مــقــتــل فلويد 
فــــي مـــديـــنـــة مــيــنــيــابــولــيــس خـــلال 
تــوقــيــفــه مـــن قــبــل أربـــعـــة شــرطــيــين. 
واقترحوا إصلاحاً شاملاً للشرطة 
وطـــريـــقـــة عــمــلــهــا. وقــــالــــت رئــيــســة 
نــانــســي بيلوسي:  الــنــواب  مجلس 
«لا يمكننا أن نقبل بــأي شــيء أقل 
مـــن الــتــغــيــيــر الــهــيــكــلــي». وســيــحــد 
قــانــون العدالة فــي العمل الشرطي 
الــقــانــونــيــة للشرطة،  الــحــمــايــة  مــن 
وينص على إنشاء قاعدة بيانات 
وطنية للحوادث المفرطة في القوة 

وحظر الخنق من قبل الشرطة، من 
بين تغييرات أخرى.

ويــــعــــد هــــــذا المـــــشـــــروع الأكـــثـــر 
طموحاً. ورغم ذلك لم يصل إلى حد 
تلبية دعوات ناشطين بارزين بحل 

الشرطة أو تقليص مواردها المالية. 
وقالت النائبة كارين باس، رئيسة 
كتلة النواب السود في الكونغرس 
التي تقود هذا الجهد، إن المشروع 
«جــــــريء وتـــحـــويـــلـــي»، مــضــيــفــة أن 

«العالم يشهد ولادة حركة جديدة 
في هذا البلد».

وواصـــل مــواطــنــون أميركيون 
المــزيــد مــن أشــرطــة الفيديو  التقاط 
أفــراد من الشرطة  التي توثق قيام 

بــمــمــارســة الــعــنــف الــشــديــد. وأفـــاد 
الـــقـــانـــون لشبكة  إنـــفـــاذ  مـــســـؤولـــو 
«ان بــــي ســـــي» فــــي نـــيـــويـــورك بـــأن 
ضابط شرطة في المدينة سيواجه 
اتهامات بالاعتداء على امرأة، بعد 
أن أظهر شريط فيديو لحظة دفعه 
لها في مظاهرات ببروكلين. وأكد 
المــســؤولــون أن الضابط تــم تعليق 

عمله من قبل شرطة نيويورك.
وكـــــــــان أفـــــــــــراد مــــــن الــــــوحــــــدات 
الخاصة فــي شرطة مدينة بافالو 
في ولاية نيويورك قد اتهموا أيضاً 
بــدفــع رجــــل مــســن عــلــى الأرض ما 
أدى إلى إصابته بجروح بليغة في 

الرأس. 
وفــي ســيــاق الــجــدل الـــذي أثير 
حول عنف الشرطة تجاه الأميركيين 
السود نتيجة لما يصفونه بعنصرية 
أبــدى وزير  مؤسسية في الشرطة، 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي ريـــــان مــكــارثــي 
انفتاحه على إجراء «محادثات مع 
الحزبين» الجمهوري والديمقراطي 
حـــول إعـــــادة تــســمــيــة مـــا يــقــرب من 
١٢ قاعدة ومنشأة رئيسية تحمل 
أســمــاء قـــادة عسكريين قــاتــلــوا في 
الـــجـــانـــب الــــكــــونــــفــــدرالــــي الــــرافــــض 
لإلغاء العبودية في الحرب الأهلية 

الأميركية.
ونــقــلــت مــحــطــة «ســــي إن إن» 
عـــــن مـــــســـــؤول فـــــي الــــجــــيــــش قـــولـــه 
إن «مـــكـــارثـــي يــعــتــقــد أن بــالإمــكــان 
المــنــشــآت مــن جانب  إعــــادة تسمية 
واحــد، إلا أنه ستكون هناك حاجة 
إلــــى الـــتـــشـــاور مـــع الــبــيــت الأبــيــض 
والــكــونــغــرس وحــكــومــات الــولايــات 
والحكومات المحلية». وأكد الجيش 
فــي بيان أول مــن أمــس أن مكارثي 
«مــنــفــتــح لــلــمــنــاقــشــة بـــين الــحــزبــين 
حــول هــذا المــوضــوع». لكنه أضــاف 
أن «كل منشأة تابعة للجيش تحمل 
اسم جندي يحتل مكانة مهمة في 
تاريخنا العسكري... بناء على ذلك، 
فإن الأسماء التاريخية تمثل أفراداً 

وليس أحداثاً أو آيديولوجيات».

ابنة فلويد وأفراد من عائلته خلال الجنازة أمس (رويترز)

حظر استخدام تقنيات الخنق، مثل وضع الركبتين
على العنق، الأمر الذي أدى إلى مقتل جورج فلويد

تصنيف الإعدام من دون محاكمة على أنها  
جريمة في القانون الفيدرالي

أن يكون التمويل الاتحادي للولاية ولوكالات 
إنفاذ القانون المحلية مشروطاً باعتماد دورات 

تدريب تحظر التنميط العنصري

الحّد من بيع الأسلحة العسكرية لدوائر الشرطة
المحلية وعلى صعيد الولاية

اعتماد استخدام كاميرات الجسم وكاميرات السيارات
من قبل جميع رجال الشرطة على الصعيد الوطني

القضاء على دفاع {الحصانة المؤهلة} الذي يحمي 
الشرطة من المقاضاة المدنية في قضايا القوة 

المفرطة

تأسيس نظام وطني لسوء السلوك يتم من خلاله 
تسجيل وتعقب عناصر الشرطة المتهمين بسوء 
السلوك ومنع تحويل الضباط المفصولين للعمل 

في أقسام أخرى في قوات الشرطة

تحميل الشرطة المسؤولية عند القيام بانتهاكات 
دستورية {عن علم أو بتجاهل متهور}

إعطاء وزارة العدل سلطة التحقيق مع الشرطة
للتحقيق من أجل الحصول على دليل عن التحيز 

أو سوء السلوك داخل دائرة الشرطة، وتوفير الأموال
للمدعين العامين لتنفيذ مثل هذه التحقيقات

إلغاء {مذكرات المداهمة من دون إنذار} التي تسمح 
للشرطة بدخول الأماكن بالقوة في قضايا تتعلق 

بالمخدرات

أحكام العدالة الرئيسية في قانون الشرطة

الصور: غيتي democrats.org, Associated Press, Reuters :المصدر

الديمقراطيون الأميركيون يعلنون عن مشروع قانون لإصلاح الشرطة 

اقترح الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي تشريعات شاملة 
لمعالجة الظلم العنصري في عمل الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة 
تجعل من الأسهل مقاضاة ضباط الشرطة لتعدياتهم وسوء سلوكهم

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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مــع جــريــمــة مقتل جــورج 
فلويد، عاد التراشق بأميركا 
إلى صدارة الكتابات العربيّة. 
لكنّ مسألة العنصريّة، وهي 
الموضوع الأساس في جريمة 
فلويد، لم تكن هي الموضوع، 
إلاّ عَرَضاً، في تلك الكتابات. 
مــســألــة الــعــنــصــريّــة، عــنــدنــا، 
لــم تــعــدُ كونها ذريــعــة لموقف 
تتحكّم به السياسة الخارجية 

أساساً.
فمن يكره أميركا بسبب 
الــشــرق الأوســط  مواقفها فــي 

ـــــهـــــا عــــنــــصــــريّــــة، وأنّ 
ّ
أن اكــــتــــشــــاف  يـــــعـــــاود 

عنصريتها متأصّلة تعود إلى التعاطي مع 
السكّان الأصليّين، أو الهنود الحمر. ومن 
هناك، مروراً بحرب فيتنام، يتجمّع ما يكفي 
من براهين للقول إنّ ذاك البلد مصنع لا ينتج 

إلا البشاعة والتآمر والعدوان.
ومــن يحبّ أميركا بسبب مواقفها في 
الشرق الأوسط يكتشف، مرّة أخرى، أنّ في 
الأمـــر مــؤامــرة عــلــى أمــيــركــا الــتــي، لا سيّما 
فــي عهد دونــالــد تــرمــب، لا يصدر عنها إلا 
 والــخــيــر والــجــمــال. أمّـــا مقتل فلويد 

ّ
الــحــق

«لكلّ  الــعــرب بـ فيندرج فيما وصفه قــدامــى 
عالم هفوة».

إذن هناك حــزب «الــضــدّ أميركا» الذين 
يرون فيها التآمر على العالم وعلينا، وعلى 
جــورج فلويد طبعاً. الناطقون بلسان هذا 
يــقــدّمــون أنفسهم بوصفهم أولــيــاء  الــحــزب 
ار 

ّ
دم الأخير. حتّى خامنئي وروحاني وبش

الأسد تقزّزوا من جريمة كتلك لا تحصل إلاّ 
في أميركا! وهناك، في المقابل، حــزب «المَــع 
أميركا» الذين يرون فيها ضحيّة لمؤامرات 
الــعــالــم، بمن فيهم الأشـــرار  يحيكها أشـــرار 

الأميركيّون أنفسهم.
الــذي  ــه كــابــوس السياسة الخارجيّة 

ّ
إن

يطبق عــلــى عقولنا جميعاً، ويمنعنا من 
رؤية الولايات المتّحدة بما هو جيد وسيئ 
فيها، وبــمــا هــو ديــمــقــراطــي وعــنــصــري في 
تــجــربــتــهــا. هــكــذا يــغــيــب الــبــلــد الــفــعــلــي عن 
لنا فيما تتحكّم بنا برانية 

ّ
أنظارنا وعن تعق

خالصة تتلصّص تلصّصاً على مــا تزعم 
التعمّق في معرفته.

هــذا الانهجاس بالسياسة الخارجية، 
«ضدّ»، وبالتالي قراءة الظاهرة  «مع» والـ بـالـ
ــا قــد جــرّبــنــاه في 

ّ
المــعــنــيّــة عــلــى أســـاســـه، كــن

أحكامنا على الاتّحاد السوفياتي الراحل: 
مُحبّوه (وهــم تقريباً نفس كارهي أميركا) 
كــانــوا يــرفــضــون كـــلّ كـــلام عــن اســتــبــداديّــتــه 
ــــين وثــــــــورات 

ّ
وقــــمــــعــــه ويـــــخـــــوّنـــــون المــــنــــشــــق

الــطــلــب عــلــى الــحــريــة فــي ألمــانــيــا وهنغاريا 
وتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا... وكـــــارهـــــوه (وهــــم 
تــقــريــبــاً نــفــس مُــحــبّــي أمـــيـــركـــا) رفـــضـــوا أن 
إلاّ الدسائس والمكائد  يــروا فــي الشيوعيّة 

والمؤامرات...
هذه الطريقة في مقاربة الأمور لا تغيّر 
شيئاً في أميركا أو روسيا أو أي بلد كان، 
ها تترك مــردوداً سيّئاً ومباشراً علينا، 

ّ
لكن

وعلى قدرتنا على الفهم والإحاطة.
ســيّــد قــطــب، المــنــظّــر الإخـــوانـــي المــصــري 

الـــــذي عــــاش عـــامـــين مُــبــتَــعــثــاً 
فـــي الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة، كــان 
من روّاد هذه النظرة البرّانيّة 
والعنصريّة في آن. لقد كتب 
مــجــلّــة  فـــــي   ٣-١٢-١٩٥١ فـــــي 

«الرسالة» القاهريّة:
«الأمــــيــــركــــي بـــــدائـــــيّ، فــي 
ذوقـــه الــفــنــيّ، ســـواء فــي ذلــك، 
أعـــمـــالـــه  لـــــلـــــفـــــنّ، أو  تـــــــذوّقـــــــه 
الـــفـــنـــيّـــة: مــوســيــقــى (الــــجــــاز) 
هي موسيقاه المختارة. وهي 
تلك الموسيقى التي ابتدعها 
الــــــزنــــــوج لإرضـــــــــــاء مـــيـــولـــهـــم 
البدائيّة، ورغبتهم في الضجيج من ناحية، 
ولاســـتـــثـــارة الـــنـــوازع الــحــيــويّــة مـــن ناحية 
نــشــوة الأمـــيـــركـــي تمامها  تــتــمّ  أخـــــرى. ولا 
بموسيقى (الــجــاز) حتى يصاحبها غناء 
مــثــلــهــا صــــارخ غــلــيــظ. وكــلــمــا عـــلا ضجيج 
الآلات والأصوات، وطنّ في الآذان إلى درجة 
لا تطاق... زاد هياج الجمهور، وعلت أصوات 
 بالتصفيق 

ّ
الاســتــحــســان، وارتــفــعــت الأكـــف

الحادّ المتواصل، الذي يكاد يصمّ الآذان».
مــا اقتُطف أعـــلاه أعــطــاه كاتبه عــنــوان: 
«أميركا التي رأيت». لكنّ الكاتب، الذي عاش 
في أميركا، لم يعش. لقد نظر إليها ولم يرَ. 
ل بفكرة العداوة، لم يكن مؤهّلاً 

َ
ه، هو المثق

ّ
إن

لأن يــلاحــظ شيئاً، أو يقبض على تعقيد، 
عند ذاك «العدوّ».

عملاً بهذا النهج، وتقليداً لسيّد قطب، 
يــتــزايــد عــجــزنــا عـــن تــطــويــر فــكــر ســيــاســي 
ووعي آيديولوجي، إذ يبقى «الآخر» كائناً 
ا معه) 

ّ
يتأرجح بين طاهر (إذا كان معنا وكن

ا ضــدّه). هكذا 
ّ
ومتآمر (إذا كان ضدّنا وكن

نــقــف عــاجــزيــن عـــن فــهــم الـــفـــوارق بـــين عمل 
الــقــانــون وثــقــافــات المــجــتــمــع ودور الإعـــلام 
ووطأة التاريخ وتأثير الأزمات الاقتصاديّة 
صــــعــــوداً أو هـــبـــوطـــاً، كـــمـــا لا نـــفـــهـــم مــثــلاً 
كيف تحصل جريمة فلويد فــي بلد سبق 
لـــه، قــبــل ١٢ ســنــة فــقــط، أن انــتــخــب لرئاسة 
ثــمّ جــدّد  الجمهوريّة أحــد الأفـــرو أميركيّين 
انتخابه لولاية أخــرى. وهذا النهج، ثانياً، 
لا يساهم في الحدّ من عنصريّتنا التي إمّا 
غطستْ فيها أحزابنا وتيّاراتنا السياسيّة 
ها لم تولِها الاهتمام اللازم. 

ّ
والفكريّة، أو أن

وهو، ثالثاً، يعزّز افتقارنا إلى البُعد الكوني 
الذي يفترض احترام تجارب الآخرين بذاتها 
وعــدم إلحاقها بقضايانا، لا سيّما وأنّ ما 
البُعد  البُعد الكوني هو حصراً  يسدّ مسدّ 
بَليّ: نحن وهم، مع وضدّ... هكذا نبقى، 

َ
الق

على صعيد الوعي، في «مكانك راوح».
إنّ أمــيــركــا، وفـــي وقـــت واحـــــد، عظيمة 
التقدّم  وخطيرة، وخيرة وشريرة، وباهرة 
وبـــاهـــرة الــتــخــلّــف. وهـــي دائــمــاً أكــبــر وأهـــمّ 
يــمــلــيــهــا علينا  بــكــلــمــة  مـــن أن نــخــتــصــرهــا 
موقفها في السياسة الخارجيّة، وموقفنا 
من موقفها هذا. وفي آخر المطاف، قد يكون 
مفهوماً أن يتعصّب واحدنا لقضيّة أو لبلد، 
لكنّ الكتّاب ليسوا جنوداً على الجبهة ولا 
مَــن يُنتجون المعنى،  هم 

ّ
وزراء خارجية. إن

وبفهمٍ كهذا السائد عندنا لن تمتلئ جعبتنا 
بأي من المعاني.

طريقتنا السائدة في فهم أميركا... كيف تقبلنا فكرة الإنسان الذئب؟

ضربتان على رأس الأميركيين

أعود هنا لاستكمال المناقشة التي 
بدأتها في الأسبوع الماضي حول فكرة 
«الإنسان الذئب». وقد أشرت هناك إلى 
تبنيها مــن جــانــب المفكر الإنجليزي 
توماس هوبز، كمنطلق لدعوته إلى 
حكومة قوية مطلقة، لا يحد سلطاتها 
عرف ولا قانون، شرط تكريس همها 

لعمران البلد ومصلحة العامة.
وضــــع هـــوبـــز نــظــريــتــه فـــي غــمــرة 
الحرب الأهلية الإنجليزية، التي طالت 
عــشــر ســنــين (١٦٤٢ - ١٦٥١) وخلفت 
فوضى عارمة، وأحيت نزاعات دينية 
واقـــتـــصـــاديـــة ومـــنـــاطـــقـــيـــة وغـــيـــرهـــا. 
وفـــي غــمــرة الـــحـــرب، خـــرج مـــن يــدعــو 
لإحــيــاء نــمــوذج السلطة البطريركية 
التي تدعمها الكنيسة، وتستند إلى 
مبررات دينية وفلسفية. في المقابل، 
المـــصـــدر الأرضــــي  تــأكــيــد  أراد هـــوبـــز 
الــســلــطــة، وكــونــهــا مستمدة  لشرعية 
مـــن تــمــثــيــلــهــا لــلــمــجــتــمــع، ولـــيـــس من 
التفويض الإلهي، ولا من تمتع الحاكم 
بصفات العلم والحكمة، وفق تصوير 

أفلاطون.
والذي يبدو أن التفكير السياسي 
والــفــلــســفــي الـــذي عــرفــه الــعــالــم، حتى 

منتصف القرن السابع 
عــشــر، كــان يتعامل مع 
فكرة الحكومة المطلقة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــنـــمـــوذج 
الاعتيادي للحكم، بل لا 
يبعد أن يستذكر الكتاب 
حـــــــــين يـــــســـــتـــــعـــــرضـــــون 
نــــمــــاذج الـــســـلـــطـــة، نــقــد 
أرســطــو للديمقراطية، 
التي تساوي بين العالِم 
والـــجـــاهـــل، وبــــين علية 

القوم والسوقة.
هــــــــــــــــــــذه الــــــــــــرؤيــــــــــــة 

تــعــرضــت لــتــحــدٍ شـــديـــد فـــي الــنــصــف 
الــقــرن السابع عشر، حين  الثاني مــن 
تعرف العالم على فكر جون لوك (١٦٣٢ 
الـــذي قــدم مــا يمكن اعتباره   (١٧٠٤ -
أول تنظير لمبدأ حقوق الإنسان، الذي 

نعرفه اليوم. 
وقـــــد تــبــنــى لـــــوك تــفــســيــراً لأصـــل 
الدولة يعاكس مذهب هوبز. وقال إن 
الإنسان صالح بالفطرة، وإن عقلانيته 
هي بالتحديد موضع الخير في نفسه. 
حــين تــعــرف البشر على بعضهم في 
المجتمع السابق للدولة، فإن أول شيء 

فـــعـــلـــوه هـــــو الـــتـــعـــارف 
والــتــعــاون، الــذي تطور 
إلى وضع قانون ينظم 
العلاقة بينهم، وهيئة 
تقوم على تنفيذه، وهي 

الدولة.
وقد لاحظت، خلال 
أبحاث سابقة، أن تراث 
أمــيــل للرؤية  المــســلــمــين 
الأولى، أي القول بفساد 
الطبيعة البشرية. وهذا 
ظاهر حتى في الثقافة 
العربية المعاصرة، التي 
تــحــتــفــي بــالــقــوة والــغــلــبــة، أكــثــر مما 
تحتفي بالمنطق العلمي والحوار. إن 
عدداً كبيراً من العرب الذين تعلموا في 
المدارس القديمة والحديثة، يحفظون 
قـــول المــتــنــبــي «الــســيــف أصــــدق إنــبــاء 
مــن الــكــتــب.. فــي حــده الــحــد بــين الجد 
والــــلــــعــــب»، ويـــتـــعـــامـــلـــون مــــع فـــحـــواه 

كبديهية لا شك فيها. 
ولـــذا فــإن مــا نــذكــره مــن تاريخنا 
هو الحروب والانتصارات الحقيقية 
والمــــزعــــومــــة. لــكــنــنــا نــــــادراً مـــا نــتــذكــر 
تـــاريـــخ الـــعـــلـــوم وأهـــلـــهـــا، ولا نــعــرف 

ابــن الهيثم في  أنــجــزه  القليل مما  إلا 
البصريات، وابــن سينا في الفلسفة، 
والــــرازي فــي الــطــب. ولأنــنــا لــم نعرف 
هــــؤلاء وأمــثــالــهــم، لـــم نــســتــطــع تبني 
المــســار الـــذي اخـــتـــاروه، ولـــم نكتشف 
القيمة الرفيعة لهذا الجانب من تجربة 
الأسلاف، إلا حين وجدنا علماء الغرب 

يتحدثون عنه.
ثـــقـــافـــة الاحــــتــــفــــاء بــــالــــقــــوة الـــتـــي 
تــقــول «كــن ذئــبــاً وإلا أكلتك الــذئــاب»، 
هـــي الــتــي حــولــت فــكــرة الــســلــطــة إلــى 
غنيمة لمــن غــلــب، بــدل أن تــكــون محل 
خـــدمـــة لــلــمــجــتــمــع وتــمــثــيــلاً لإرادتـــــه، 
واحتفاءً بأفضل ما فيه. هذه الثقافة 
هــــي الـــتـــي تــتــســامــح مــــع المــتــســلــطــين 
والطغاة، وترى فيهم أملها وصورتها 
النموذجية، بينما تحتقر المتسامح 
والمتساهل، وتعتبره ضعيفاً هزيلاً 

لا يستحق الاحترام.
أما وقد وصلت إلى نهاية المقالة، 
فإني أريد التأكيد مجدداً على أن فكرة 
«الإنـــســـان الــذئــب» مــن أســـوأ مــا أنتج 
العقل البشري، وهي تقع على النقيض 
تماماً من حكم العقل، وأحسب أن هذا 

قد اتضح الآن.

شـــــــهـــــــدت جـــــمـــــيـــــع الــــــــولايــــــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــمـــســـين مـــظـــاهـــرات 

الأسبوع الماضي. 
والــــواضــــح أن انـــتـــخـــاب بــــاراك 
أوبــــامــــا رئــيــســاً لــلــبــلاد عــــام ٢٠٠٨ 
لـــم يــحــل مــشــكــلــة الــعــنــصــريــة الــتــي 
تــعــانــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــن 
الــــواضــــح كـــذلـــك أنـــــه يـــجـــب عــلــيــنــا 
إصــــلاح مــؤســســات حــكــومــيــة مثل 
الــشــرطــة، وإن كـــان تغيير مشاعر 
المواطنين إزاءهــا سيستغرق وقتاً 

طويلاً.
فــي الــوقــت ذاتـــه، لا يـــزال لدينا 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» الــــــذي قــضــى 
عــلــى أكــثــر مــن ١١٠ آلاف أمــيــركــي، 
ما يتجاوز بكثير عدد من سقطوا 
قتلى بسبب الإرهاب، وضعف عدد 
الــجــنــود الــذيــن قــتــلــوا فــي الــحــروب 
الــتــي خــاضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 

في فيتنام والعراق وأفغانستان. 
ورغم أن قواتنا الأمنية تحظى 
بمعدات وإمــدادات ممتازة، تعاني 
مستشفياتنا وأطباؤنا وممرضونا 
مـــن نــقــص فـــي الاحــتــيــاجــات. ومــن 
إلــى أن  المهم للغاية أيضاً الانتباه 
مجتمعات أصحاب البشرة الداكنة 
عانوا خسائر أكبر؛ لأن أوضاعهم 

الصحية كــانــت أســـوأ حـــالاً عندما 
ضرب الفيروس البلاد.

في الوقت ذاته، فقد ٤٠ مليون 
أميركي وظائفهم في خضم الأزمة 
الاقتصادية الراهنة، وتوقع مكتب 
المــوازنــة التابع للكونغرس والــذي 
تــحــظــى تــقــاريــره بــاحــتــرام واســـع، 
الأسبوع الماضي، انكماش إجمالي 
الناتج الداخلي الأميركي بمعدل ٣٨ 
في المائة خلال الفترة ربع السنوية 
مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) إلـــــى يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠٢٠. 
الـــيـــوم، بــــدأت بــعــض الـــولايـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة واقـــتـــصـــاداتـــهـــا إعـــــادة 
فتح أبوابها، وتأمل سوق الأسهم 
الأميركية في أن يتمكن الاقتصاد 
الأميركي من القفز سريعاً والعود 
إلى سابق رخائه. ومع هذا، يتوقع 
غــالــبــيــة الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين أن 
الاقتصاد لن يتعافى إلى كامل قوته 

حتى سنوات كثيرة قادمة. 
نــــتــــذكــــر أن  لــــنــــا أن  ويـــنـــبـــغـــي 
المــجــتــمــعــات داكــنــة الــبــشــرة تعاني 
بدرجة أكبر من البطالة؛ خصوصاً 
بــعــد تــفــشــي الـــفـــيـــروس. وتــجــتــمــع 
مــشــكــلــتــا الـــعـــنـــصـــريـــة والـــفـــيـــروس  
لتخلقا وضعاً مريعاً أمام مجتمعنا.

الملاحظ، أن الأوجاع الاقتصادية 
الــولايــات المتحدة  بمختلف أرجـــاء 
كان لها دورها في التعجيل بإعادة 
المــدن والاقتصاد. ويأتي ذلك  فتح 
في وقت لا يجري فيه دوماً الالتزام 
بالتباعد الاجــتــمــاعــي، ولا يرتدي 
الــوجــه.  المــواطــنــين أقنعة  كثير مــن 
(فـــــي كـــثـــيـــر مــــن المـــنـــاطـــق تــحــولــت 
الأقنعة إلى رسالة سياسية، فبينما 
يـــرتـــدي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الأقــنــعــة، 
فــــإن الــجــمــهــوريــين لا يــرتــدونــهــا) 
إضافة إلى ذلك، ليس هناك تباعد 
اجـــتـــمـــاعـــي فــــي المــــظــــاهــــرات الــتــي 
تــجــوب الــشــوارع الــكــبــرى. ويتوقع 
خــبــراء طبيون أن يــعــود الفيروس 
ليضرب بشراسة أواخر الصيف أو 

أوائل الخريف.
ويعني ذلك أن عودة الفيروس 
ستكون قبيل انعقاد الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. ورغـــم أنــه لا 
الــقــول بمن  يـــزال مــن المبكر للغاية 
سيفوز في هذه الانتخابات، فإنه 
الــتــعــرف على  بــمــقــدورنــا مـــن الآن 
إطـــار عــمــل الــســيــاســات الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة المــســتــقــبــلــيــة. وتــكــشــف 
اســـتـــطـــلاعـــات رأي مـــن عــــام ٢٠١٩ 
المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين  فـــي  أن ٥٢ 

يـــرغـــبـــون مــــن الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــز 
عــلــى تــســويــة المــشــكــلات الــداخــلــيــة، 
بــــــدلاً مــــن مـــحـــاولـــة حــــل مــشــكــلات 
خــــارجــــيــــة. وأبــــــــدى ٦٨ فــــي المـــائـــة 
رغبتهم في توجيه الحكومة مزيداً 
من الاستثمارات إلى بناء أميركا، 
بدلاً من مزيد من الإنفاق العسكري. 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــزيـــد الــفــيــروس 
والأزمــــة الاقــتــصــاديــة والمــظــاهــرات 
الــتــي اشتعلت فــي الأيــــام الأخــيــرة 

من هذه الميول والنزعات. 
وأظـــهـــر اســـتـــطـــلاع رأي أجــــراه 
مــعــهــد «بــيــو لــلأبــحــاث» فــي أبــريــل 
المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين  ٢٠٢٠، أن 

يعتقدون أن التهديد الأكبر للأمن 
الأميركي ليس الإرهاب ولا الصين 
ولا روســيــا، وإنــمــا الــخــوف الأكــبــر 
لدى غالبية الأميركيين هو خوفهم 

من تفشي الوباء.
ومع إنفاق واشنطن المزيد على 
البنية التحتية الصحية الداخلية، 
والمساعدات الاقتصادية لضحايا 
الــتــي سببها  الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الــــفــــيــــروس، ســتــنــخــفــض الأمـــــــوال 
لــلــمــؤســســة العسكرية  المــخــصــصــة 

الأميركية. 
مـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس لجنة 
شــــــؤون الـــــدفـــــاع الـــتـــابـــعـــة لمــجــلــس 
الــــنــــواب، آدم ســمــيــث، فـــي أبـــريـــل، 
إن أولــــويــــتــــه لــيــســت شــــــراء مــزيــد 
مــــن الــــطــــائــــرات والـــســـفـــن لــحــســاب 
«البنتاغون». ويبدو هذا أمراً لافتاً 
لــلانــتــبــاه؛ لأن سميث يمثل ولايــة 
واشــنــطــن؛ حــيــث تعتبر «بــويــنــغ» 
واحدة من أكبر الشركات العسكرية 

بها.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، ســيــشــكــل 
المـــواطـــنـــون الأمــيــركــيــون أصــحــاب 
الـــبـــشـــرة الــــداكــــنــــة أهـــمـــيـــة حــيــويــة 
لــبــايــدن، مــن أجــل ضمان فــوزه في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، وإذا 

فاز سيصرون على توجيه بايدن 
مساعدات ضخمة لضواحيهم، مع 
تقليص الأموال الموجهة للمؤسسة 
العسكرية الأميركية. بجانب ذلك، 
تــشــيــر اســتــطــلاعــات الـــــرأي إلـــى أن 
الأميركيين الأصغر سناً أقل دعماً 
الــخــارجــيــة،  لــلــتــدخــلات العسكرية 
وسيشكلون هم أيضاً جــزءاً كبيراً 
مـــن الـــقـــاعـــدة الــســيــاســيــة لــبــايــدن. 
ويــــرغــــب بــــايــــدن، مــــن جـــانـــبـــه، فــي 
إعــادة التأكيد على الــدور القيادي 
الأمــــيــــركــــي؛ لــكــنــه ســيــتــعــين عــلــيــه 
مـــواجـــهـــة كـــثـــيـــر مــــن المـــجـــمـــوعـــات 
التي تطالب بتمويل مــن ميزانية 

محدودة.
ورغـــــــــم مـــــا ســـــبـــــق، ســيــســتــمــر 
اهــتــمــام الأمــيــركــيــين بــالــســيــاســات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة. وأظـــــهـــــر اســـتـــطـــلاع 
أجــراه معهد «بيو» أن الأميركيين 
لا يـــزالـــون يــشــعــرون بــالــقــلــق إزاء 
الإرهـــاب، وستستمر واشنطن في 
عمليات صغيرة لمكافحة الإرهــاب 
في سوريا والــعــراق، حتى تصبح 
بــاهــظــة التكلفة. ولـــن تــكــون هناك 
حـــــــــروب جــــــديــــــدة مــــــن أجــــــــل بـــنـــاء 
الــديــمــقــراطــيــة فــي بـــلاد أجنبية أو 
تدخلات عسكرية أميركية انفرادية 

فــي دول أجنبية لحماية مدنيين، 
مــثــل لــيــبــيــا، مـــن دون تـــوفـــر خطة 
خــــــروج ســــريــــع. ولـــيـــس مــــن قــبــيــل 
المصادفة أن ترمب تجنب الدخول 

في صراع عسكري مع إيران.
من ناحيته، توقع البروفسور 
بـــجـــامـــعـــة «هــــــــارفــــــــارد»، ســتــيــفــين 
والــت، أنــه خــلال السنوات القادمة 
سيتحتم على واشنطن الحد من 
وجــــودهــــا الـــعـــســـكـــري فــــي أوروبــــــا 
والــشــرق الأوســـط مــن أجــل ترشيد 
الــدول  النفقات. وبــذلــك، ستتحمل 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة أكــــبــــر عــن 
أمـــنـــهـــا، وهــــي فـــكـــرة كــــان الــرئــيــس 
أوبـــامـــا أول مـــن ذكـــرهـــا. وســتــركــز 
واشــنــطــن اهــتــمــامــهــا بــدرجــة أكبر 
على تحالفات عسكرية في آسيا، 
مــن أجـــل تحقيق تــــوازن أمــــام قــوة 
الــصــين. وســتــكــون هــنــاك منافسة 
مع الصين؛ لكن أحداً في واشنطن 
لا يرغب في اشتعال حرب عسكرية. 
باختصار: إن الاقتصاد الضعيف 
الــداخــلــيــة ستجعل  والانــقــســامــات 
المــغــامــرات الأجنبية أكثر صعوبة 
القادم، بغض النظر  أمــام الرئيس 
عما إذا كان ذلك الرئيس بايدن أو 

ترمب.

توفيق السيف

مصطفى فحص 

روبرت فورد 

ّحازم صاغية

«حزب الله» و«١٧ تشرين»... وجهاً لوجه
في السادس من يونيو (حزيران)، 
لم تستعد انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) زخمها السابق، لكنها لم تسقط 
بــالــضــربــة الـــقـــاضـــيـــة، إلا أنـــهـــا بــاتــت 
مهددة بانحسارها أو حصارها بوباء 
طائفي بعد انحسار وباء كورونا، ففي 
ليل السبت، سددت المنظومة الحاكمة 
ضربتها الانتقامية الأولـــى، وأعــادت 
رفـــع المــتــاريــس بــين أحــيــاء العاصمة، 
مــســتــعــيــدة لـــغـــة المـــــحـــــاور «شـــيـــعـــي - 
مسيحي» بين منطقتي الشياح وعين 
الرمانة، و«شيعي - سني» بين بربور 
وطــــريــــق الــــجــــديــــدة، لـــكـــن يــبــقــى خــط 
الـــتـــمـــاس مـــا بـــين الــثــنــائــيــة الــشــيــعــيــة 
(حــركــة أمــل وحــزب الــلــه) والانتفاضة 
على محور الخندق الغميق - ساحة 
الشهداء الأكثر توتراً منذ ١٧ أكتوبر 

الماضي.
لـــــن يـــســـمـــح حــــــزب الــــلــــه بــســقــوط 
حكومته في الشارع، لذلك أدار حرباً 
«كـــونـــيـــة» ضـــد مــظــاهــرة يــــوم الــســبــت 
المـــــــاضـــــــي، وخـــــطـــــط لإفــــشــــالــــهــــا عــبــر 
تغذية الانقسامات بــين مجموعاتها 
وشــرذمــتــهــا، مــســتــغــلاً تــعــدد الأفــكــار 
والمواقف والطروحات بين مكوناتها، 
أمـــام اللبنانيين  لــضــرب مصداقيتها 
وإظــهــارهــا بــأنــهــا عــاجــزة عــن امــتــلاك 
مــشــروع مقنع للتغيير، وعلى الرغم 
مــن التعبئة الــتــي جـــرت قــبــل أســبــوع 
ضـــــد تــــحــــرك ٦ يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران)، 

والـــتـــصـــويـــب عــلــيــه مــن 
بــــوابــــة الـــــقـــــرار الأمـــمـــي 
الـــذي كــان شعاراً   ١٥٥٩
ثانوياً بالنسبة لأغلب 
المشاركين في المظاهرة، 
فــإن المنظومة الحاكمة 
صــــــدمــــــت بـــاســـتـــجـــابـــة 
شـــــريـــــحـــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــنــزولــهــم 
إلى الشارع، غير آبهين 
بــــكــــل أنــــــــــواع الـــتـــهـــويـــل 

الــــتــــي اســــتــــخــــدمــــت، مــا 
رفـــــــــــــع حـــــــــــــدة الــــــتــــــوتــــــر 

مبكراً على مــحــور الخندق الغميق - 
ساحة الشهداء الــذي كاد يتسبب في 
فتنة مذهبية نتيجة شــعــارات نابية 
استخدمت ضــد مــقــدســات دينية من 

قبل أنصار الثنائية.
لم تخلُ المنظومة الحاكمة بشقيها 
(موالاة ومعارضة) من عقلاء يدركون 
مخاطر لعبة المحاور وثمنها الباهظ، 
لـــذلـــك ســــارعــــوا إلــــى الــتــهــدئــة، لكنها 
تهدئة مرحلية مؤقتة، مرتبطة بحاجة 
هــــذه المــنــظــومــة إلــــى ســــلاح الــطــائــفــيــة 
للدفاع عن امتيازاتها المهددة من قبل 
الانـــتـــفـــاضـــة، وهــــي لــعــبــة يــتــقــنــهــا من 
إلــى السلطة بعد انتهاء الحرب  جــاء 
الأهلية، ونقل متاريسها من محاور 

القتال إلى داخل مؤسسات الدولة.
لا تملك المنظومة بدائل عن حكومة 

حـــــســـــان ديــــــــــــاب، وهــــي 
أصــلاً غير متوفرة، ولا 
تــــبــــدو الأطـــــــــــراف الـــتـــي 
اســــتــــبــــعــــدت مـــســـتـــعـــدة 
للقيام بتسوية حكومية 
تــســاعــد هـــذه المنظومة 
فــي اســتــيــعــاب الــشــارع، 
وإعــــــــــادة ضـــبـــطـــه وفــقــاً 
لآليات الانتماء الحزبي 
والــطــائــفــي الــتــي تــؤمــن 
لــكــل الأطــــراف اســتــدامــة 
فــــي الـــســـلـــطـــة، وشــــراكــــة 
مــــحــــدودة بـــين الــفــرقــاء 
مفصلة وفقاً لمصادر القوة والنفوذ، 
وهــــو مـــا يـــؤمـــن لـــحـــزب الـــلـــه الــحــفــاظ 
الــدولــة واستخدام  على هيمنته على 
الأطـــــــراف الأخــــــرى مـــن أجــــل تغطيته 
داخــــلــــيــــاً وتـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــط عــلــيــه 
خــارجــيــاً، لــذلــك لــم يــتــردد الــحــزب في 
القيام بمناورة مدروسة على محاور 
الاشــتــبــاك الــثــلاثــة، مــن أجـــل إخــضــاع 
معارضيه سياسياً من جهة، ومن جهة 
أخرى تصفية حساباته مع انتفاضة 

«١٧ تشرين».
ليس من الــضــرورة أن من يتفوق 
فـــي الــقــتــال ســيــتــفــوق فـــي الــســيــاســة، 
خصوصاً في بلد مثل لبنان تحكمه 
توازنات معقدة، فنشوة فرضه حكومة 
إلــى نهايتها  اللبنانيين وصلت  على 
نـــتـــيـــجـــة لأخـــــطـــــاء ارتــــكــــبــــهــــا تــكــشــف 

اللبنانية  محدودية إدراكــه للتركيبة 
وحــســاســيــتــهــا، فــمــمــا لا شـــك فــيــه أن 
الاحتكاك المفتعل بين منطقة الشياح 
الــشــيــعــيــة وعــــين الـــرمـــانـــة المــســيــحــيــة، 
ســـتـــذهـــب نـــتـــائـــجـــه لـــصـــالـــح خــصــوم 
حليفه ميشال عون، كما أن الاحتكاك 
المفتعل الــذي جرى بين منطقة طريق 
الــســنــيــة وبـــربـــور الشيعية،  الــجــديــدة 
لــدى الشارع  يكشف مــدى الامتعاض 
الــــســــنــــي، الــــــــذي يـــحـــمـــلـــه مـــســـؤولـــيـــة 
اســتــبــعــاده مــن مــراكــز الـــقـــرار، وفــرض 
وصايته على موقع السنة في الدولة، 
كما أن سياسة الإقصاء التي مارسها 
ضــد ممثليه، دفعت هــذا الــشــارع إلى 
التمرد على الجميع، وانتقاله ليكون 
رافــعــة وطــنــيــة أســاســيــة فــي مــكــونــات 
الانتفاضة. فيما تستمر معضلة حزب 
الله الأساسية التي تترسخ يوماً بعد 
يوم لتصبح أزمته الكبرى هي عداؤه 
المبكر لـ١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، التي 
شــكــلــت صـــدمـــة فـــي الـــوعـــي الــلــبــنــانــي 
الحديث، ونقلت اللبنانيين إلى فضاء 
عـــام خـــارج قــيــود السلطة وفــيــدرالــيــة 
الـــطـــوائـــف، فــخــســر نــتــيــجــة تــصــادمــه 
معها مظلته الوطنية، ولجأ سريعاً 
إلى عزل بيئته خوفاً من تمددها إلى 
الــذي اعتاد التفوق  داخلها، فالحزب 
على كل منافسيه وخصومه، يواجه 
الآن خصماً لا يملك شيئاً ليخسره أو 

يساوم عليه.
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الربيع والصيف والخريف الأميركي
منذ سقوط حائط برلين في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٨٩، وما لحقه من نهاية 
الحرب الباردة ونهاية الاتحاد السوفياتي 
كــقــطــب عـــالمـــي عــظــيــم، وانــــفــــراد الـــولايـــات 
الــوحــيــدة  المــتــحــدة بلقب «الــقــوة العظمي 
فــــي الــــعــــالــــم»، والـــســـعـــي الأمـــيـــركـــي نــحــو 
«عولمة» قوامها الرأسمالية والديمقراطية 
والليبرالية؛ والولايات المتحدة تقوم بدور 
قائد عالمي يقيّم ويفرز دول العالم ما بين 
الــســائــريــن فــي الــركــب، وهـــؤلاء الرافضين 
لــهــم، وهـــؤلاء الــذيــن يــعــدّون استثناءً من 
التاريخ المعاصر في أركان العولمة الثلاثة. 
في البداية وزّعت أميركا ألقاب الثورات في 
أوروبا الشرقية حسب الألوان فكانت هذه 
برتقالية وتــلــك بنفسجية؛ وعــنــدمــا جاء 
الـــحـــراك أخــيــراً إلـــى «الاســتــثــنــاء» العربي 
أصــبــح هــنــاك «ربــيــعــاً» تظهر فيه الــزهــور 
لــم يستغرق  الــلــوتــس.  إلــى  مــن الياسمين 
الأمــــر كــثــيــراً خـــلال الــعــقــد المــنــصــرم حتى 
ظــهــر أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي يــمــكــنــه أن 
يعود في شكل روسي جديد، وأن الصين 
الــبــاردة» حتى  يمكنها أن تعيد «الــحــرب 
ولــو كانت في أشكال جــديــدة، أمــا الربيع 
العربي فلم يسفر لا عن نسائم ولا أزهار. 
المفاجأة الكبرى كانت ما بــات يجري في 
الولايات المتحدة هذه الأيــام كأن التاريخ 
قد دار دورة كاملة حيث لم يعد الموضوع 
تشكيل العالم على أشكال غربية، وإنما 
كيف يكون عليه حال الولايات المتحدة في 
نهاية ربيع العام الحالي وما سوف يتلوه 

من فصلي الصيف والخريف.
حــتــى الآن هــنــاك أربــعــة مــداخــل لفهم 
حــــــال واشــــنــــطــــن ومــســتــقــبــلــهــا الـــقـــريـــب، 
أشهرها الآن هو النابع من قتل الأميركي 
الأفـــريـــقـــي جــــــورج فـــلـــويـــد عـــلـــى يــــد رجـــل 
شرطة أميركي أبيض، ومــا نتج عنه من 
مــظــاهــرات ومــســيــرات وانــفــجــارات وعنف 

قـــول الرئيس  وصـــدامـــات، ربــمــا لخّصها 
ترمب: «أنتم تنهبون، ونحن سوف نطلق 
الــرصــاص». الــحــدث فــي الــبــدايــة بــدا كأنه 
ليس فيه جديد، فقيام الشرطة البيضاء 
بقتل أميركيين سود هو حدث متكرر في 
الولايات المتحدة، اختلفت المدن، وتنوعت 
الـــقـــصـــص، ولـــكـــن الــنــتــيــجــة كـــانـــت دائــمــاً 
سخطاً ومظاهرات وعنفاً أحياناً فيه شدة 
كما حــدث فــي لــوس أنجليس عــام ١٩٩٢. 
القصة دائماً تعود إلى ماضي العبودية 
البعيد، والمــراحــل التي مــرت بها علاقات 
الــســود لأكــثــر مــن مائتي عام  البيض مــع 
مرت بحرب أهلية سافرة، وأخرى مقنعة، 

إلـــى تــعــديــلات دســتــوريــة (١٣ و١٤  ت  وأدَّ
قــانــون الحقوق المدنية.  إلــى  و١٥)، ومــرة 
أصبحت القضية هي البحث عن العدالة 

والمساواة.
المدخل الآخر يضع الحالة الأميركية 
بأكملها على كتف الرئيس دونالد ترمب، 
باعتبار أن أميركا كانت في أحسن الأحوال 
حتى جاءها رئيس له من المواصفات ما 
يكفي لتفجير الدولة كلها. في مقال نُشر 
فـــي «أتــلانــتــيــك» فـــي ٢ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الـــجـــاري، جــــاء: «لــقــد دخــلــنــا فـــي المــرحــلــة 
الأخيرة لعصر ترمب؛ الرئيس بات أسيراً 
لدورة حلزونية جهنمية». عصر ترمب بدأ 
بــدرجــة عالية مــن الانــدفــاع خــلال الحملة 
الانتخابية الرئاسية عام ٢٠١٦، ولكنه في 
عهده الأول بالحكم استدعى عدداً من الذين 
لديهم من الرشد والخبرة ما يكبح التطرف 
(تــلــيــرســون فــي الــخــارجــيــة، ومــاتــيــس في 

الـــدفـــاع، ومــاكــمــاســتــر فـــي الأمــــن الــقــومــي 
وغيرهم). لم يمضِ وقت طويل حتى جرى 
التخلص مــن هــؤلاء ومــن يماثلهم وبــات 
الرئيس يتصرف وفق مزاجه الشخصي. 
أصبحنا في المرحلة الثالثة لحكم الرئيس 
الـــذي بــدأ فــي دخـــول مــواجــهــات كــبــرى مع 
الــصــين وإيــــران. الآن فــإن المــرحــلــة الرابعة 
محمّلة بمأزق «كورونا» الصحي والفشل 
فيه، والاقتصادي المنذر ببطالة بلغت ٢٠٪ 
مــن الــقــوة الــعــامــلــة الأمــيــركــيــة، والــخــروج 
مــن منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، ومــواجــهــة 

استقطاب وانشقاق داخلي مروّع. 
المــــســــيــــرة «الــــتــــرمــــبــــيــــة» هــــكــــذا تــصــل 

إلــى انتخابات خــاســرة خصوصاً أن  بنا 
بــات لديهم مــن السجلات  الديمقراطيين 
والأحداث والعزم الحزبي ما يكفي لكسب 
الـــــولايـــــات الـــتـــي أعـــطـــت الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

للجمهوريين قبل سنوات.
المــدخــل الــثــالــث يــأخــذنــا إلـــى تشريح 
«الـــظـــاهـــرة الــجــمــاهــيــريــة» الـــتـــي خــرجــت 
فيها الملايين، أو مئات الألــوف، الغاضبة 
إلــى العدالة والــكــرامــة؛ ولكنها  والساعية 
كــمــا هــي الـــعـــادة لا تــلــبــث أن تــتــحــول إلــى 
الــعــنــف والــتــدمــيــر، واعـــتـــلاء قــيــادتــهــا في 
الشارع أو إلى السلطة لجماعات متعصبة 
ومتطرفة ســواء كــانــوا الإخـــوان المسلمين 
أو «أنــتــيــفــا» المــعــاديــة لــلــفــاشــيــة. ديــكــلان 
والـــش كــتــب فــي «نــيــويــورك تــايــمــز» فــي ٢ 
يونيو الجاري مقالاً بعنوان «في مصر، 
صــور مــن الاحتجاجات الأميركية توقظ 
الثورة الضائعة» ورغــم أن المقال يتحدث 

عــن ذكــريــات الربيع العربي ٢٠١١ بآماله 
الـــهـــشـــة وكـــيـــف أنـــهـــا أظــــهــــرت فــــي أذهـــــان 
المصريين أن ديناميات متشابهة تظهر في 
الولايات المتحدة؛ فإنه في الواقع يحاول 
الدفاع عما يراه حقيقة أن الولايات المتحدة 
لا تـــــزال مــخــتــلــفــة بـــأركـــان ديــمــقــراطــيــتــهــا 
ومــؤســســاتــهــا. ســتــيــفــن كــــوك يــبــدو أكــثــر 
صدقاً في مقال ٤ يونيو الجاري في دورية 
«السياسة الخارجية» حين يقول: «نعم، 
ميدان لافييت هو ميدان التحرير»، فهناك 
خـــيـــوط تـــربـــط الاحـــتـــجـــاجـــات الأمــيــركــيــة 
بانتفاضات الشرق الأوسط، وهي المطالب 
الأساسية للمتظاهرين (العدالة والكرامة). 

المــــقــــال يــــبــــدو فـــيـــه نــــــوع مــــن الاعــــتــــذاريــــة 
الـــدروس السياسية  الأميركية لفترة مــن 
الــشــعــوب والــنــظــم السياسية في  لأحــــوال 
منطقتنا التي انطلقت من تجاهل لحالة 
الظاهرة الجماهيرية ودينامياتها التي 
يبدو أن لها منطقها الخاص من السلمية 
إلــــى الــعــنــف وســـــواء كـــانـــت فـــي الـــولايـــات 
المتحدة أو خارجها... باختصار، أميركا 
ليست اســتــثــنــاءً مــن قــوانــين التغيير في 

العالم.
المــــدخــــل الــــرابــــع هــــو أيـــــاً مــــا كـــــان فــي 
المـــداخـــل الــســابــقــة، فـــإن أمــيــركــا فــيــهــا من 
الصلابة السياسية النابعة من دستورها 
ومــــن تــقــالــيــدهــا الــتــاريــخــيــة مـــا يجعلها 
تعبر الأزمـــة الحالية، لأن التحكيم فيها 
الــقــادم، حيث  قريب ولا يتجاوز نوفمبر 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والـــتـــجـــديـــد فــي 
مــجــلــســي الـــــنـــــواب والــــشــــيــــوخ. «الأزمــــــــة» 

بأركانها الصحية والعنصرية وما جرى 
فيها مــن «انتفاضة» ليست جــديــدة على 
الساحة السياسية الأميركية. الستينات 
المــاضــي عرفت اغتيال الرئيس  الــقــرن  مــن 
جـــون كــيــنــيــدي، وأخــيــه المــرشــح الــرئــاســي 
روبــــرت كــيــنــيــدي، ومعهما جـــرى اغتيال 
لــيــس جــــورج فــلــويــد وإنـــمـــا مـــارتـــن لــوثــر 
كينغ، ومــن بــعــده مالكولم إكـــس، وجــرى 
كـــل ذلــــك بــيــنــمــا أوار الـــحـــرب فـــي فــيــتــنــام 
تصل إلى أعلى درجاتها وأشدها قسوة. 
النتيجة كانت قانون الحقوق المدنية، ومن 
بعده انتخاب ريتشارد نيكسون للفترة 
الأولــى التي يصل فيها التظاهر والعنف 
وقتل المتظاهرين إلى أعلى درجاته، ولكن 
الــرئــاســيــة  الــرئــيــس يكتسح الانــتــخــابــات 
فــي ١٩٧٢ ويــحــصــل عــلــى فــتــرة ثــانــيــة. لم 
يمضِ وقت طويل حتى خرج الرئيس من 
البيت أبيض بسبب فضيحة «ووترغيت»؛ 
واســتــكــمــل جــيــرالــد فــــورد الــرئــاســة وكــان 
رد الــفــعــل الأمــيــركــي هــو انــتــخــاب جيمي 
كارتر الذي كان ليبرالياً إلى الدرجة التي 
أخـــرجـــتـــه مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض بــعــد فــتــرة 
واحدة، وجاءت من دونالد ريغان لثماني 
الليلة بالبارحة، ورغم  سنوات. ما أشبه 
تغير الظروف، فإن الاستقطاب يجري حول 
نــفــس الــقــضــايــا الــســابــقــة، مــا بــين الحرية 
فــي ناحية والــقــانــون والــنــظــام فــي ناحية 
أخرى، وما بين تدخل الدولة لكي تنصف 
الضعفاء، ومنعها من التدخل حتى يكون 
النمو سريعاً ومستمراً، وعما إذا كان على 
أميركا أن تقود العالم أم لا، وفي أي اتجاه 
وبأي وسيلة وتكلفة. ترمب في هذا المدخل 
ما زال لديه الكثير الذي يقدمه، والمعادلة 
هــي أنـــه رجـــل الــقــانــون والــنــظــام، والــقــادر 
على تحقيق انطلاق الاقتصاد، ومقاومة 
الصين وروسيا، وفوق ذلك كله الرجل الذي 

يستطيع وقف المهاجرين واللاجئين.

«غيفارا» أمام البيت الأبيض
لـــو كــــان حُــلــمــاً مـــا صُـــــــدّق. مــشــاهــدة 
مــــتــــظــــاهــــريــــن فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، عـــاصـــمـــة 
الرأسمالية العالمية، وأمام البيت الأبيض، 
يـــرتـــدون قــمــصــانــاً تــحــمــل رســمــاً لــلــثــوري 
الــكــوبــي تــشــي غـــيـــفـــارا، مـــردديـــن كــلــمــاتــه 
رافعين شعاراته. لو كــان فيديل كاسترو 

حياً لكفاه هذا المنظر عن كل نضاله.
من أين ظهر اليسار المتطرف فجأة في 

الولايات المتحدة؟
لـــم نـــعـــرف الـــيـــســـار فـــي أمـــيـــركـــا، كــان 
المــتــطــرف، وكــان  الصقور يمثلون اليمين 
الـــوســـط يــمــثــل الــحــمــائــم. أمــيــركــا ليست 
بــريــطــانــيــا أو فــرنــســا أو إســبــانــيــا، يمثل 
الــيــســار فــيــهــا ثــقــلاً واضـــحـــاً فـــي المــعــادلــة 
الـــســـيـــاســـيـــة. تــــحــــرك الــــوســــط إلـــــى طـــرف 
اليسار بكل أدواته الإعلامية والاقتصادية 
والــســيــاســيــة، وهـــو مـــا نــــراه الـــيـــوم يمثل 
المعارضة لإدارة الصقر ترمب. في وسط 
ضغوط تسبب فيها عــامــلان هما تفشي 
وبــــاء «كــــورونــــا»، وزيـــــادة نــســبــة البطالة 
بــمــقــدار ٢٠ مــلــيــون وظــيــفــة فــقــدت فــي ظل 
إجــــراءات الاحـــتـــراز. ومــع خيبة الأمـــل في 
إنتاج لقاح أو علاج للوباء، رغم محاولات 
الرئيس ترمب للتسويق لبعض الأدويــة 
ووعــــوده بإكسير حــيــاة وشــيــك، كــل هــذه 
الــــضــــغــــوط كــــانــــت بــــحــــاجــــة إلـــــــى شـــــــرارة 
لــلانــفــجــار، فــكــانــت حـــادثـــة مــقــتــل جـــورج 
فــلــويــد الـــرجـــل الأســــــود، عــلــى يـــد شــرطــي 
أبيض. الجريمة بشعة، وقد أدانتها إدارة 
ترمب، وأحيلت للتحقيق ليقول القضاء 

كلمته. لكن هذا غير مهم، لأن الجو العام 
مــتــوتــر نــفــســيــاً مـــا بـــين الـــعـــوز والــبــطــالــة، 
وتأثير الحظر الذي فرضه الوباء، وأعداد 
الموتى المتزايد يومياً، كلها كانت عوامل 
كافية لتجسيد ما نــراه اليوم في الشارع 

الأميركي.
الــــوســــط كــــــان مــنــجــبــاً لـــلـــيـــســـار مــنــذ 
فــتــرة حكم بـــاراك أوبــامــا، هــذا الــرجــل هو 
المــــســــؤول الــفــعــلــي عـــن الـــتـــحـــول الــخــطــيــر 
فـــــي الـــعـــقـــيـــدة الأمــــيــــركــــيــــة فـــيـــمـــا يــخــص 
السياسة والاقــتــصــاد. دعــمــه للإيرانيين، 
وهــم يمارسون عمل العصابات الثورية 
بشعارات كاذبة في بلدان إقليمية، ودعمه 

السياسي للثورات التي قامت في المنطقة 
العربية خاصة مصر، وتماهيه مع جماعة 
«الإخوان المسلمين» كجبهة نضال، وحتى 
تلكؤه فــي دعــم الــحــق الــشــرعــي للحكومة 
الــيــمــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة مـــقـــابـــل مــيــلــيــشــيــات 
ــفَــس 

َ
الـــحـــوثـــي. هــــذه الــســيــاســات ذات الــن

الــثــوري هــي أســـاس فكر يــســاري متطرف 
وليس معتدلاً. باراك أوباما هيأ الأرضية 
لهذا التحول الذي بدا جلياً في المؤسسات 
الإعـــلامـــيـــة الأمــيــركــيــة الـــكـــبـــرى. فـــي وقــت 
بــدأ الــوبــاء بالتفشي وتــزايــد عــدد حــالات 

الإصــابــة لأرقــام مرتفعة لم تكن متوقعة، 
وصلت حتى اليوم إلى حوالي مليونين، 
كــانــت إدارة تــرمــب تـــواجـــه مــعــارضــة في 
ولايـــــــــات يــحــكــمــهــا ديـــمـــقـــراطـــيـــون فــيــمــا 
يخص تخفيف إجــــراءات الحظر خاصة 
الــســريــع لأجــهــزة التنفس  بــعــد التصنيع 
الــصــنــاعــي، مــمــا جــعــل المــواطــن الأمــيــركــي 
يعيش في ضائقة مالية بسبب منعه من 
الخروج للعمل، وحرمان ملايين منهم من 
وظائفهم التي كانت تعتمد على العمل في 
مؤسسات تجارية أصابها الشلل في ظل 
الجائحة. لكن ترمب الذي دخل نفق الحظ 
السيئ بعد تحقيقه نجاحات اقتصادية 

هائلة خــلال الأعــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة، لم 
يستطع أن يــواجــه مــواقــف الديمقراطيين 
الذين أرادوا إفشال كل مساعيه للتسوية 
بين فتح الاقتصاد والتباعد الاجتماعي. 
لــكــنــنــا نــــراهــــم الــــيــــوم يـــدفـــعـــون بــالــنــاس 
للخروج من منازلهم للتظاهر ضد مقتل 
فــلــويــد، مــن دون أدنـــى احــتــراز مــن تفشي 
الــــوبــــاء بـــين المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن خــرجــوا 
تــنــفــيــســاً عــــن غــضــبــهــم الـــشـــخـــصـــي. مــن 
المــتــظــاهــرون؟ لا شــك أن مقتل فلويد  هــم 
بــالــطــريــقــة الـــتـــراجـــيـــديـــة الـــتـــي شــاهــدهــا 

العالم يحفز الخروج والغضب، لكنه ليس 
خروجاً بريئاً من الجميع. الديمقراطيون 
يـــحـــثـــون الـــــنـــــاس بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــبـــســـطـــاء 
والفقراء في وسط محنة الوباء للخروج 
لــلــتــظــاهــر بــعــنــف، مـــع عــلــمــهــم بــأنــهــم في 
أسوأ أوضاعهم المالية، لذلك فإن عمليات 
النهب والسرقة والتخريب أمر متوقع في 
ظل كل هذه المعطيات. خرجت امرأة سوداء 
تقول للمتظاهرين الغوغاء «لماذا تعتدون 
عــلــى مــتــجــر الــبــقــالــة الــــذي يــطــعــمــنــي.. ألا 
تـــــرون أنـــنـــي ســـــوداء أيـــضـــاً»؟ هــــذا يعني 
أن ذريــــعــــة الـــعـــنـــصـــريـــة لـــيـــســـت وحـــدهـــا 
الــتــي تــديــر المــشــهــد. هـــذه الهمجية تشبه 

همجية الحيوانات التي يتم تجويعها ثم 
إطلاقها... المتظاهرون بدأوا أول ما بدأوا 
بإسقاط نصب تذكارية لجنرالات الجيش 
الكونفدرالي في الحرب الأهلية الأميركية 
خاصة في الولايات الجنوبية التي عانت 
من العنصرية ضد السود. وحكام الولايات 
من الديمقراطيون استفاقوا فجأة ليزيلوا 
مجسمات تمثل شخصيات عسكرية كما 
فعل حاكم ولاية فرجينيا الذي قال إن هذا 
التمثال منذ زمن، لكن وجــوده كان خطأ! 
والسيئ في هذه المواجهات ليس ما نراه 

فقط، بل تعزيز حالة الاستقطاب الداخلي 
فــي عــمــق المــجــتــمــع الأمــيــركــي الــــذي يضم 
أيضاً متطرفين بيضاً ضد الأعراق الأخرى. 
إزالة نصب تذكارية تعيد للأذهان حقبة 
التمييز العنصري، لا يعني أن العنصرية 
انتهت، وربما كــان على أوبــامــا أن يبادر 
هو إبان فترة حكمه لإزالة سلمية لتماثيل 
تعيد للذاكرة حقبة تاريخية مؤلمة لمجتمع 
الأمــيــركــيــين مــن أصـــول أفــريــقــيــة، لكنه لم 
يفعل، حتى بعد أن قام رجل أبيض متطرف 
الــســود داخـــل كنيسة في  بقتل تسعة مــن 
تل أميركيان 

ُ
كارولاينا الجنوبية، وقبلها ق

اثنان من أصول أفريقية على يد الشرطة 
وقامت لأجلها مظاهرات محدودة.

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أســـــــــاءوا لأنــفــســهــم 
حينما قبلوا ارتداء قميص غيفارا، لأنهم 
بذلك يدكون قواعد أسسها الآباء الأوائل، 
التي قام عليها أعظم اقتصاد في العالم، 
وأقوى نظام سياسي مؤسسي. العنصرية 
لا شك مرض، ولكن استخدامها أو التعويل 
عليها لتحقيق مــكــاســب ســيــاســيــة، كمن 

ع فيروساً وينشره ليقتل أعداءه.
ّ
يُصن

أزمـــــة «كــــورونــــا» ســتــعــبــر، بــلــقــاح أو 
بــدونــه، لأن كــل دولـــة تــعــرف الــيــوم حــدود 
الــصــحــي ومـــدى تحمل حركتها  نظامها 
الاقــــتــــصــــاديــــة، لـــكـــن ســتــبــقــى ذكــــريــــات لا 
تُنسى، حــول من سعى لتحجيم المأساة، 
ورفع البلاء، ومن ساهم في تعميق الألم 
وذر الملح على الجروح القديمة للتكسب 

السياسي.

ترمب ما زال لديه الكثير الذي يقدمه والمعادلة هي أنه رجل القانون والنظام
 والقادر على تحقيق انطلاق الاقتصاد ومقاومة الصين وروسيا

لا شك أن مقتل فلويد بالطريقة التراجيدية التي شاهدها العالم 
يحفز الخروج والغضب... لكنه ليس خروجاً بريئاً من الجميع
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العثمانيون يعودون
على مرأى العالم

الــيــوم تحت القصف بالصواريخ التركية من  ليبيا 
الــبــوارج الحربية والــطــيــران المــســيّــر، فــي مــحــاولــة تركية 
لإعـــــادة تــمــكــين مــيــلــيــشــيــات «الإخــــــــوان» و«الـــقـــاعـــدة» من 
استعادة حكم ليبيا. فالسلطان العثماني الجديد إردوغان 
المفلس سياسياً واقتصادياً يستخدم أسلحته وتقنيات 
حلف الناتو في التشويش والمراقبة لتحقيق نصر عسكري 
في ليبيا يمكن «جماعة الإخوان» من العودة لحكم ونهب 
ثروات ليبيا، التي تكسرت نصالها، وتعاني من فوضى 
الميليشيات وتآمر تنظيم الإخوان الذي دمر ديار العرب. 

العالم الآن يخذل الشعب الليبي بترك ليبيا فريسة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الإرهــــابــــيــــة المــســتــقــويــة بـــالـــنـــار الــتــركــيــة 

العثمانية.
التدخل التركي واضح للعيان، وقد اعترف به وزير 
أكــار، قائلاً: «إن آخر التطورات  الدفاع التركي خلوصي 
في ليبيا وتغيير التوازنات في المعارك غرب البلاد، جاء 
بعد تقديم أنقرة الدعم العسكري لقوات حكومة الوفاق». 
فتركيا إردوغـــان تــواصــل أمــام أعــين العالم نقل المرتزقة 
إلى ليبيا للمشاركة في الحرب كبنادق مستأجرة مقابل 
الدولار، ومنها سينتهون إلى أوروبا في قوارب الهجرة، 
مـــا يــعــتــبــر تــهــديــداً لأمـــن أوروبــــــا، ولــلــمــلاحــة فـــي البحر 
المتوسط، تمارس الابتزاز لأوروبا، بالهجرة غير الشرعية. 
إردوغـــان... هذه الظاهرة المافياوية الميليشياوية، وهو 
يــتــصــرف مــن خـــلال هـــذا المــنــطــق، يــحــاول ابـــتـــزاز أوروبـــا 
بفزاعة المهاجرين، والتدخل في ليبيا، فضلاً عن أطماعه 
في ثروات ليبيا ومحاولاته إيجاد موطئ قدم لجماعته 
الإرهــابــيــة فــي شــمــال أفــريــقــيــا. وقــد أقـــرَّ الــرئــيــس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان نفسه بالتدخل في ليبيا، وفــق ما 
نقلته شبكة «سكاي نيوز»، إذ قال إردوغان للصحافيين 
في إسطنبول إن «تركيا موجودة هناك عبر قوّة تجري 
عــمــلــيــات تـــدريـــب. وهـــنـــاك كـــذلـــك أشـــخـــاص مـــن الــجــيــش 
الوطني السوري» الذين ما هم إلا مرتزقة جلبهم إلى ليبيا 
تدفع لهم حكومة الوفاق غير الدستورية آلاف الدولارات 

شهرياً، مقابل قتال الجيش الليبي نيابة عنها.
إردوغان أرسل المدرعات والدبابات، بل أرسل غواصات 
بالقرب من الساحل الليبي، واستغل تقنيات حلف الناتو، 
بزعم أنها في مهمة خاصة بالحلف، في حين نفى الأخير 
أي مسؤولية له، ما يؤكد إصرار إردوغــان على التضليل 
ودعــم الميليشيات «الإخــوانــيــة»، مستغلاً انشغال العالم 

بمكافحة وباء كورونا للعبث وقلب الموازين في ليبيا.
الأزمة في ليبيا أزمة أمنية، وليست سياسية، وهو ما 
يجعل أي حلّ بعيد عن نزع سلاح الميليشيات، مجرد إطالة 
عمر للأزمة، وإعادة تدوير لجماعات الإسلام السياسي، 
الــدولــة الوطنية، وتتبنى مشروع  الــتــي تــرفــض مــشــروع 
دولة المرشد، ولا تؤمن بحدود جغرافية للوطن، ما يجعل 
المشاركة السياسية مع هذه الجماعات الإرهابية عملية 

مستحيلة.
ولـــهـــذا، يــبــقــى نـــزع ســـلاح المــيــلــيــشــيــات هـــي القضية 
والأزمـــــة المــفــصــلــيــة فـــي لــيــبــيــا، وتــحــتــاج لاتـــفـــاق حــولــهــا، 
فــكــريــاً وتنظيمياً  لــكــونــهــا جــمــاعــات وتــنــظــيــمــات تنتمي 
لتنظيمات إرهابية، مثل «القاعدة» و«داعش» و«الإخوان 
المسلمين»، لذا فإنَّ الحل معها لا يمكن أن يكون سياسياً، 
بل هو حل عسكري ينهى وجود هذه التنظيمات، ويخلص 
سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها من اتخاذهم رهينة 

لتحقيق أهداف هذه الميليشيات الإرهابية.
في ظل استمرار العبث والتدخل التركي الطوراني 
  إلـــى المستوى 

َ
نــقــول إنَّ الــــدور الــعــربــي لــلأســف، لــم يــــرق

الــطــلــوب الـــذي يــريــده الــشــعــب الــلــيــبــي، إلا أنَّ بــارقــة أمــل 
ظهرت مع الدور المصري الذي تبنى مبادرة حل ليبية، كان 
قدمها رئيس البرلمان الليبي، تنص على تقاسم السلطات 
والـــثـــروات بــين الأقــالــيــم التاريخية الــثــلاثــة، والــتــي لاقت 
ترحيباً عربياً من المملكة العربية السعودية والإمــارات 
والأردن، وترحيباً دولــيــاً، ورفــضــاً تركياً «إخــوانــيــاً» تم 
إعلانه من آستانة إردوغان، معلنة الحل العسكري بعد ما 
استطاعت تحقيق تقدم عسكري، بعد انسحابات الجيش 
الــقــتــال الغربية، بعد أن صــدعــت في  الليبي مــن مــحــاور 
الماضي رؤوسنا بأن الحل في ليبيا لا يكون عسكرياً بل 
سياسياً. فهم هكذا ليسوا دعــاة ســلام، بــل طلبوه فقط 
لكسب الوقت والمناورة عند حاجتهم إليه، لكن هزيمتهم 

ستكون وشيكة لا محالة.

a.alhazzani@aawsat.com
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غزو عثماني 
في وضح النهار

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــبــاهــى بـــه الــــدول 
وتـــحـــتـــفـــل بـــاســـتـــقـــلالـــهـــا وتــــطــــرد الــــغــــزاة 
والمــســتــعــمــريــن يــطــل علينا مــن يخالفون 
هذه الفطرة البشرية الرافضة للاستعمار. 
المــفــارقــة لمذهلة جـــداً، فها هــي حكومة  إن 
الوفاق ذات الميول الإخوانية تمنح بلادها 
الليبيون  لمستعمر غاشم، بينما يناضل 
الـــشـــرفـــاء وجــيــشــهــم الــوطــنــي لمــنــع وقـــوع 
كــارثــة تحل بالشعب الليبي بالاستيلاء 
عــلــى مــقــدراتــه مـــن قـــوة أجــنــبــيــة، فــهــا هو 
الجيش الليبي على غرار ما فعله أسلافه 
ضـــد المــســتــعــمــر الإيـــطـــالـــي يــنــتــفــض ضد 
العثمانيين الجدد ليعيد لبلاده كرامتها 
المـــبـــاحـــة. ومــــع هــــذا الـــتـــدخـــل الـــســـافـــر من 
الأتـــــراك بـــات مــن حــقــه أن يــطــلــب مــســانــدة 
جه للتقسيم الذي ظهرت  دولية، فالبلاد تتَّ
ملامحه من خلال أذناب تركيا من التنظيم 
الإخــــوانــــي المـــعـــروف بــظــلامــيــتــه وأفـــكـــاره 

الإقصائية وماديته.
وها هي الأحداث تتتابع بانتظام كما 
ــطــط لــهــا بــعــد تــعــهــد تــركــي جـــاء مــؤخــراً 

ُ
خ

على لسان الرئيس رجــب طيب إردوغـــان، 
بـــزيـــادة الــدعــم لــحــكــومــة فــائــز الـــســـراج في 
طرابلس، وهــذا الإجــراء من شأنه أن يعزز 
دور التعاون بينهما، لكن التعهد لم يأتِ 
مــن دون مــقــابــل، إلا بضمان حــقــوق أنقرة 
الليبية  المــــوارد الطبيعية  وأطــمــاعــهــا فــي 
شــــرق الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، وخـــلال 
هذه الرغبة الجامحة المتأججة، لن يتوقف 
سعي إردوغــان لتوسيع عمليات التنقيب 
عن النفط والغاز في حقول جديدة، بحكم 
دوره كأداة فعالة في تنفيذ سياسة عالمية 
أكثر انتظاماً وتنسيقاً رغــم الاعــتــراضــات 
الـــدول العربية والــغــربــيــة. وها  مــن بعض 
هو الآن يناقش مسألة التنقيب في المناطق 
البحرية، حيث قال: «قررنا القيام بعملية 
عة 

ّ
التنقيب بموجب مــذكــرة التفاهم الموق

مــع حــكــومــة الـــســـراج فــي هـــذا المـــجـــال». في 
إشارة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد 
مناطق النفوذ في البحر المتوسط، والتي 
ــعــهــا مـــع الـــســـراج فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

ّ
وق

الثاني) الماضي.
الــحــدود وتتشابك العصابات  تتداخل 
والمــرتــزقــة على أرض دولــة لها ســيــادة، إلى 
حد يصبح فيه خليط من الإرهابيين يقودهم 
مستعمر غـــازٍ ليصبح بــطــلاً يــخــدم أجــنــدة 
مختلفة مــدفــوعــة بــكــراهــيــتــهــم لــكــل الــعــرب، 
والأكــثــر غــرابــة هــو صــمــت المجتمع الــدولــي 
الــذي أعطى فرصة لتمدد الإرهــاب التركي، 
فلم تعد معركة «ليبية ليبية، وإنما ليبية 
تركية»، نعيدها ونرددها بعد قول المسماري 

وقادة الجيش الليبي.
لقد ارتسم كل شيء من جديد وأصبحت 
الآلام والفظائع خيارات ومناخات مسكونة 
ومألوفة، وهذه المؤشرات تقول إن الاستهداف 
التركي لمناطق يكتظ بها مدنيون وقتلهم 
بالطيران المسيّر لم نسمع حوله قرار دولي 
مــؤثــر، والأمـــم المتحدة لــم تـــولِ هــذا التعدي 
اهتماماً يُذكر، ولا تدين تركيا التي لم تحترم 

القانون الدولي الإنساني.
وحين يعترف الجيش بأنه انسحب من 
ترهونة «لتجنيب المدينة الدمار»، وأن القوات 
وصلت إلى منطقة آمنة بعد انسحابها من 
تــرهــونــة الــغــارقــة فــي الــفــوضــى، وأن «على 
الــدولــي تحمل مــســؤولــيــاتــه» بعد  المجتمع 
النار والانسحاب، فإن مرتزقة  وقف إطــلاق 
إردوغـــــــان والــــســــراج ســيــطــروا عــلــيــهــا بــقــوة 
السلاح ولــم يتقيدوا بــأي الــتــزام، ولــو أدرك 
هؤلاء أن الفوضى لن تتغلب على الشرعية 
الدولية، ولن تتخذ أي قيمة في آخر المطاف 
لعادوا إلى رشدهم، لا أن يعيثوا في المدينة 

تدميراً.
وإنـــــــه لمـــــن أســـــبـــــاب الــــغــــرابــــة والـــعـــجـــب 
العجاب، أن تجلب حكومة الوفاق المستعمر 
التركي إلى أرضها وهي تعي تماماً أطماعه 
فــي ليبيا، بــل وتفتخر بأنها فتحت الباب 
لهم للعبث بتاريخ الشعب الليبي ومستقبله 
وثرواته، واكتمل بذلك مشهد الخيانة لليبيا 
بــتــمــويــل قــطــر للمستعمر  الــعــربــيــة  والأمـــــة 
الــتــركــي ومــرتــزقــتــه بــضــخــهــم المـــلـــيـــارات في 
الــبــنــوك التركية، فكل منهم يتشبث بسوء 
طــالــعــه قـــدر مــســتــطــاعــه. وقـــد كــتــب الــتــاريــخ 
عــن الــخــونــة تــلــك الخطيئة الــتــي هــزمــت كل 
الــغــايــات، والأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــوهــا بحق 
الشعوب فتبلغ بنا الدهشة حد التساؤل: إن 
لم تحاكم الآن تركيا وقطر، فكيف ستترك 
سُـــرّاق الأوطـــان ومدمريها  الأجــيــال القادمة 

من دون عقاب؟
لكن ننتظر نتائج مبادرة جديدة أطلقها 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
بــشــأن ليبيا تــحــت اســـم «إعــــلان الــقــاهــرة»، 
تتضمن تشكيل مجلس رئــاســي منتخب، 
ووقف إطلاق النار ومدى التزام كل الجهات 
الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، 
وتــفــكــيــك المــيــلــيــشــيــات وتــســلــيــم أســلــحــتــهــا 
للجيش الليبي، إلى جانب استكمال مسار 

اللجنة العسكرية ٥+٥ في جنيف.
فإذا كانت الأحداث تتجاوزنا فلا شيء 
يُقارَن بانبثاق الكرب لحظة اليقظة، بعدما 
سادت الفوضى في الدول العربية المنكوبة، 
فقبل أن نكتفي بــالانــتــظــار، طــالــب نشطاء 
ومؤسسات المجتمع المدني في طبرق الليبية 
«جامعة الدول العربية»، والاتحاد الأفريقي 
بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات صـــارمـــة تـــجـــاه الــتــدخــل 
التركي السافر، كي لا يرتكب الكثير جريمة 
الصمت فتمضي الأيام وعلى رأسها الحياة، 
وقد فات معها منح الأشياء ظلاً من الواقع 

على أقل تقدير.

العنصرية 
والجاهلية 

العالمية

عــــانــــت فــلــســطــين مــــن الاحــــتــــلال 
والــبــطــش مــا عــانــتــه عــلــى مـــدى أكثر 
تــــواجــــه خــطــراً  مــــن ٧٠ عــــامــــاً، والآن 
جديداً مع الخطط الإسرائيلية لضم 
أراض فلسطينية تجعل إقامة دولة 
فلسطينية حقيقية شبهَ مستحيل. 
وبينما تواجه فلسطين هذا التهديد 
والـــعـــالـــم مــنــشــغــل بــجــائــحــة كــورونــا 
بــاتــت  الــحــالــيــة،  والإدارة الأمــيــركــيــة 
مــصــادقــة عــلــى مــا تــقــوم بــه تــل أبيب 
من دون حتى بيان عتب، هناك حاجة 
ملحة إلى الوقوف عند ما يمكن فعله 
عملياً لدعم فلسطين ومنع وقوع هذه 

الكارثة.
هـــــذا يــعــنــي الـــنـــظـــر إلـــــى الـــواقـــع 
السياسي الحالي، بدلاً من التمنيات. 
فبقدر ما عانت فلسطين من الاحتلال، 
عانت من ظلم من استغل قضيتها، 
ومن المزايدة والمتاجرة التي تستمر 
المــثــال،  عــلــى حــســابــهــا. فعلى سبيل 
وبعد الضربة الموجعة التي تلقاها 
الحرس الثوري الإيراني بمقتل قائد 
«فيلق القدس» قاسم سليماني بداية 
العام، ومع تفاقم الأزمات الداخلية من 
جراء السياسات الإيرانية والضائقة 
الاقتصادية في البلاد، تسعى طهران 
لإظهار نفسها الحامي الأول للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــــــد نـــشـــر الـــحـــرس 
ج لرسومات لا علاقة لها  الثوري وروَّ
بالواقع والمنطق، تصور قائد «فيلق 
القدس» سليماني ومعه الأمين العام 
«حزب الله» حسن نصر الله، وعدد  لـ
مــن رجـــالات طــهــران فــي المنطقة مثل 
زعــيــم الــحــوثــيــين عــبــد المــلــك الحوثي 
وغــــيــــره وهــــــم يـــصـــلـــون فــــي الـــقـــدس 
المحتلة وأمام المسجد الأقصى. وكما 

أن هذه الصور هي من نسج الخيال 
ولا علاقة لها بالواقع، هي أيضاً تنال 
من مكانة وتضحيات الفلسطينيين، 
الـــذيـــن هـــم يــدفــعــون ثــمــن الاحـــتـــلال، 
والــذيــن لا يــوافــقــون على قتل العرب 

والأبرياء باسم «فيلق القدس».
الــصــور الكارتونية والــشــعــارات 
الفارغة تستفز الفلسطينيين والعرب 
المخلصين، بينما تؤجج مشاعر من 
يــشــعــر بـــأنـــه بــــات لا حــيــلــة ولا قــوة 
لـــــه. المـــطـــلـــوب مـــســـاهـــمـــات مــلــمــوســة 
لمساعدة الفلسطينيين، بغض النظر 
عن تقبل واقع وجود إسرائيل، على 
الــرغــم مــن مــرارتــه، مــن عدمه والنظر 
إلــــى المــســتــقــبــل. الـــحـــاجـــة الـــيـــوم هي 
إلــى تكاتف جهود مــن يحرص على 
الـــدعـــم لشعبها  فــلــســطــين، وتـــقـــديـــم 
والــتــركــيــز عــلــى كــيــفــيــة مــنــع خــســارة 
المزيد من أراضيها. ومــن الضروري 
أيــــضــــاً عـــــدم الانـــــجـــــرار وراء أخـــبـــار 
زائفة أو مغلوطة، مع التدقيق فيما 
يــتــم تــداولــه مــن قــبــل إســرائــيــل، ومــن 
يريد استغلال القضية الفلسطينية 

لمصلحته.
تحاول إسرائيل أن تسرب أخباراً 
تفيد بأن هناك دولاً عربية توافقها 
عــلــى ســيــاســاتــهــا، وتــلــمــح إلـــى أنــهــا 
تتقدم في «التطبيع». في الوقت الذي 
لا يمكن فيه نفي أن أولويات المنطقة 
قـــد تــغــيــرت، إلا أن القضية  بــرمــتــهــا 
الفلسطينية مــا زالـــت تهم الغالبية 
من العرب ومصير فلسطين ضروري، 
ليس فقط لأسباب مبدئية وعاطفية، 
وإنما أيضاً لضمان أي فرص لتهدئة 

المنطقة واستقرارها.
هناك خطورة في تبسيط الأمور 

والانخراط في مهاترات تفيد المحتل 
انــشــغــل  المــــثــــال،  أولاً، فــعــلــى ســبــيــل 
الـــبـــعـــض بـــأخـــبـــار مــــســــاعــــدات دولــــة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة الأخــيــرة 
لفلسطين، لكن كالعادة كانت بعض 
هــــذه الأخــــبــــار مـــن وســـائـــل لا تــلــتــزم 
بــــالــــدقــــة. فـــاســـتـــجـــابـــة لـــخـــطـــة الأمــــم 
المتحدة الإنسانية لفلسطين، نسقت 
دولـــــة الإمـــــــارات مـــبـــاشـــرة مـــع مكتب 
«المــــنــــســــق الــــخــــاص لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لعملية الــســلام فــي الــشــرق الأوســط» 
نيكولاي ملادنوف لتقديم المساعدات. 
أرســلــت دولـــة الإمــــارات ١٦٫٢ طــن من 
المــســتــلــزمــات والمــــعــــدات الــطــبــيــة إلــى 
فلسطين، ولمتطلبات لوجيستية عبر 
مطار «بن غوريون». ولا شك أن ذلك 
أثــــار انــتــبــاه الــكــثــيــريــن، لــكــن تــم ذلــك 
بالتنسيق مــع مكتب الأمـــم المتحدة 
فـــي فــلــســطــين الــــذي تــســلّــم المــســاعــدة 
لتوزيعها حسب تقييمه للاحتياجات 

في المناطق الفلسطينية.
ورحب ملادنوف بدعم الإمارات، 
في تغريدة قائلاً «سنضمن وصول 
إلـــى الفلسطينيين الأكــثــر  كـــل شـــيء 

عرضة (للمرض)». بالطبع، من حاول 
بث الفتنة لم ينقل هذه التفاصيل ولا 
شكر المنسق الأممي. لكن «التضامن 
فــي وقـــت الــحــاجــة» هــو مــا تستحقه 
فلسطين، وقــد عــبــرت دولـــة الإمـــارات 

عن ذلك في الوقت المناسب.
وابــــــتــــــداءً مــــن يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)، 
تتسلم دولة الإمــارات رئاسة اللجنة 
الاستشارية لوكالة الأونروا، بعد أن 
كانت من بين أربع دول خليجية حلت 
الأزمــة الاقتصادية لــلأونــروا، والتي 
هـــددت وجـــود الــوكــالــة مــن أساسها. 
ويذكر أن الإمارات، التي تعد من أكبر 
الجهات المانحة للأونروا، قد ساهمت 
بأكثر من ٨٢٨٫٢ مليون دولار أميركي 
في الفترة من عام ٢٠١٣ وحتى أبريل 
لــتــمــويــل مختلف  (نـــيـــســـان) ٢٠٢٠، 
القطاعات في الأراضــي الفلسطينية 

المحتلة.
تـــــــســـــــعـــــــى بــــــــعــــــــض الـــــــجـــــــهـــــــات 
إلــى التلميح بــأن هناك  الإسرائيلية 
موافقة ضمنية من قبل بعض الدول 
الــعــربــيــة لــلــمــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة 
لضم المزيد من الأراض العربية. لكن 
في الخفاء والعلن هناك إجماع عربي 
على أن هذه الخطوة ستكون كارثية 
على المنطقة، وتكون الخطوة الأخيرة 

لإنهاء حل الدولتين.
وقد عبر الشيخ عبد الله بن زايد، 
وزيــــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 
الإماراتي، عن «بالغ قلقه ورفضه ما 
تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية 
الــجــديــدة مــن خطط وإجــــراءات لضم 
أراض فلسطينية في الضفة الغربية 
وفرض السيادة الإسرائيلية عليها». 
ورفض في بيان نشرته وكالة الأنباء 

الإماراتية الرسمية في ١٠ مايو (أيار) 
الـــوزراء  المــاضــي «تصريحات رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي 
أشـــار فيها إلــى قــبــول عــربــي ضمني 
بهذه الخطوات، معتبراً أنها تجافي 
الواقع وتنافي حقيقة الموقف العربي؛ 
فــالإجــمــاع الــعــربــي معلن وثــابــت في 
الــقــرارات الصادرة عن جامعة الدول 
العربية، وتم التأكيد عليه في الكثير 
الــوزاريــة العربية».  من الاجتماعات 
وبالطبع، قد عبّرت المملكة العربية 
السعودية والأردن عن رفضهما أيضاً 
الــتــصــرفــات الإســرائــيــلــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــى جــهــود الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــهــذا 

الشأن.
يأتي ذلك بينما تسعى الحكومة 
الإسرائيلية إلى فرض حلول أحادية 
الجانب قبل الانتخابات الأميركية في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل والتي 
قد تنهي حقبة دونالد ترمب، والذي 

قدم كل ما تريده إسرائيل لها. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن المـــنـــافـــس 
الديمقراطي على الرئاسة، جو بايدن، 
قــد أعــلــن سلفاً عــزمــه إبــقــاء الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فــي الــقــدس المــحــتــلــة، لكن 
غالبية الديمقراطيين خلف الكواليس 
لا يـــريـــدون ضــم المــزيــد مــن الأراضــــي 
الفلسطينية إلى إسرائيل، ويعلمون 
أن هذه الخطوة ستجعل من السلام 

شبه مستحيل.
بــنــاء التحالفات  الــيــوم  المطلوب 
مـــع أطــــــراف عــربــيــة ودولــــيــــة مــؤثــرة 
وعقلانية، للخروج بحلول ملموسة 
والــوقــوف بوجه توجهات الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــخـــطـــيـــرة قـــبـــل فــــوات 

الأوان.

غــالــبــيــة المــحــلــلــين والــســيــاســيــين 
يــتــوقــعــون صــفــقــة مـــا بـــين أمــيــركــا - 
ترمب، وإيران. ويعللون موقفهم هذا 

بالتالي...
١ - ترمب غير مبدئي، ويقارب 
الــخــارجــيــة بشخصانية.  الــســيــاســة 
وبالتالي، هــو على استعداد لإبــرام 
صفقة مــع أعتى الأعـــداء، إذا قــدّر أن 
هـــذه الــصــفــقــة تــســاعــد عــلــى تحقيق 
مصلحة ما لأميركا تعزز موقعه في 

اللعبة السياسية الداخلية.
٢ - تـــرمـــب وعــــد مــنــتــخــبــيــه بــأن 
يُــــخــــرج أمـــيـــركـــا مــــن أتــــــون الـــحـــروب 
الــــشــــرق  فــــــي  المــــكــــلــــفــــة، ولا ســــيــــمــــا 
الأوســــــط، وأنــــه قــــادر عــلــى لـــيّ أذرع 
أعداء بلاده بطرق أخرى غير مكلفة 
ومــن خــلال سياسة حــازمــة. لــذا، هو 
يستخدم سلاح الحصار الاقتصادي 
والــــــتــــــجــــــويــــــع لإخــــــــضــــــــاع أعـــــــدائـــــــه 
المــفــتــرضــين أو الإطــاحــة بأنظمتهم، 
كــون هــذا الــســلاح مــتــوافــراً، وأميركا 
في موقع قوة وقدرة في هذا المجال.

ســــيــــاســــة  أن  يـــــعـــــتـــــقـــــدون   -  ٣
تــرمــب تــجــاه إيـــران المــربــعــة الأضــلاع 
اقــتــصــاديــاً، وتجويعها،  (حــصــارهــا 
وعزلها دولــيــاً)، ضــرب لاستقرارها 
ثـــورة شعبية أو عبر  الــداخــلــي عــبــر 
استخدام تناقضات الشيعة مع غير 
الــشــيــعــة، والـــفـــرس مــع غــيــر الــفــرس، 
وذلك بتحفيز ومساعدة التنظيمات 
المناوئة لنظام ولايــة الفقيه (عرض 
عــــضــــلات أمـــيـــركـــا الـــعـــســـكـــريـــة دون 
استخدامها) أعطت ثمارها، واقترب 
وقت قطافها. فإما أن يسقط النظام 
الإيـــرانـــي تــحــت وطـــأة الاحــتــجــاجــات 
الشعبية، وإمــا أن يقبل بــالإمــلاءات 

الأميركية.
تـــقـــديـــرهـــم  فــــــي  يــــبــــالــــغــــون   -  ٤
لانهيار التمدد الإيراني في المنطقة، 
فــبــنــظــرهــم، الــــعــــراق شــبــه فـــالـــت من 
أيدي إيــران، حيث إن أميركا فرضت 

رئيس وزراء يتناغم معها، والأســد 
على وشك السقوط في سوريا نتيجة 
اتــــفــــاق أمـــيـــركـــي - روســــــي مـــزعـــوم، 
فــيــهــا يتقلص،  والــــوجــــود الإيــــرانــــي 
و«حزب الله» يقاتل بالسلاح الأبيض 
فــي لبنان المفلس مــن أجــل الــبــقــاء... 
وبالتالي التمدد الإيراني من طهران 
إلى فلسطين، مروراً ببغداد ودمشق 
القاتل  الــذي يشكل الحزام  وبيروت، 
لإســـــرائـــــيـــــل، بــــــات مـــــهـــــدداً بـــــالـــــزوال 

الوشيك.
٥ - يــعــتــبــرون أن إيــــران، ومعها 
«حزب الله»، باتت مفلسة، وبالتالي 
غير قـــادرة على الــدخــول بــأي حرب 
أو مغامرة عسكرية مباشرة أو من 
خلال بعض مكونات «فيلق القدس»، 
وبــالــتــالــي عــاجــزة عــن إيــقــاف مسار 
«تسوية» القضية الفلسطينية عبر 

«صفقة القرن».
نظراً لهذه الاعتبارات الخمسة، 
فهم يؤكدون أن لا مفر أمام أصحاب 
يـــعـــقـــدوا  فــــي طــــهــــران إلا أن  الـــــقـــــرار 
صفقة مــع «الــشــيــطــان الأكــبــر» حتى 
لو كانت من موقع ضعف، ولو كانت 
مـــن طــبــيــعــة اســتــســلامــيــة، وذلــــك كي 
لا يــتــكــلــفــوا الــثــمــن الأبـــهـــظ بــســقــوط 

نظامهم الإسلامي.
صــحــيــح أن ثــمــة واقــعــيــة مــا في 
تشخيص الضعف التي تعاني منه 
إيــــران. غــيــر أن الاســتــنــتــاج أن إيـــران 
ســوف تسلك طــريــق المــفــاوضــات في 
الصفقة، نابع من عــدم إدراك عميق 
لماهية وطبيعة النظام الإيراني، وما 
إذا كانت صفقة مع «الشيطان الأكبر» 
تعرض هذا النظام للانهيار، كونها 

تتعارض مع «علة وجوده».
بـــالمـــقـــابـــل يـــمـــكـــن تــــعــــداد بــعــض 
عناصر القوة التي تتمتع بها إيران...
الــخــبــرة الطويلة لإيـــران في   -  ١
التعايش مع نظام العقوبات، وهي 
بـــالـــتـــالـــي تــــعــــرف كـــيـــف تـــخـــفـــف مــن 

وطـــأتـــه، وإن كــانــت الــعــقــوبــات أشــد 
قساوة هذه المرة.

٢ - إرث الإمبراطورية الفارسية 
في الدهاء السياسي والدبلوماسي 
والتفاوضي، ما يمكّنها من استغلال 
الــتــنــاقــضــات بـــين الـــــدول والــكــيــانــات 

والأشخاص لصالحها.
المـــهـــارة فــي لعبة الشطرنج   -  ٣
(الــفــارســيــة بـــالأصـــل) حــيــث تخطط 
لـــخـــطـــوات عــــدة فـــي المـــســـار الــطــويــل 

للتطورات.
الــقــدرة على تحديد الأثمان   -  ٤
والتفاوض، على شاكلة تجار البازار 

الإيراني.
٥ - المــثــابــرة فــي الــعــمــل، والــبــال 
الطويل فــي مسار تحقيق أهدافها، 
المــخــزون  الــصــفــة منبثقة مـــن  وهــــذه 
الثقافي التاريخي الإيراني في حياكة 

السجاد.
الـــعـــســـكـــري  الــــعــــمــــل  إتـــــقـــــان   -  ٦
والاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي وفـــــــن الـــــحـــــروب 

الرقمية.
٧ - الاستفادة من تناقضات عدد 
وافر من الــدول والأطــراف مع أميركا 
- ترمب، والتي بالطبع لها مصلحة 
في ألا ينجح ترمب في خطته كي لا 

يستقوي عليها.
الــــحــــالــــة  ٨ - الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن 
الـــكـــربـــلائـــيـــة الــــســــائــــدة فــــي أوســـــاط 

واسعة من الشيعة في إيران وبلدان 
المنطقة، وهي تغذيها.

بـــعـــض  مــــــــن  ٩ - الاســــــــتــــــــفــــــــادة 
ـــة، مــثــل «الــجــهــاد 

ّ
الإســـلامـــيـــين الـــســـن

الإســــــلامــــــي» الــفــلــســطــيــنــي وحـــركـــة 
«حماس».

١٠ - إيلاء «فيلق القدس» الأهمية 
الــقــصــوى، قــيــاســاً بــبــاقــي الــكــيــانــات 
العسكرية والأمــنــيــة، كونه المسؤول 
عــــن تـــصـــديـــر الــــثــــورة فــــي «الـــحـــرس 
إيـــران  الـــثـــوري» وكــونــه يشكل ذراع 

العسكرية والأمنية في المنطقة.
١١ - الاستفادة من كَون السلطة 
مـــتـــمـــركـــزة فــــي يــــد «الــــولــــي الــفــقــيــه» 
(خـــامـــنـــئـــي) فــــي إطــــــار ديــمــقــراطــيــة 
شكلية تعطيه مرونة تكتيكية وقدرة 
على المناورة، من خلال إيهام الخصم 
بتفسخات وصــراعــات واهــيــة داخــل 

السلطة.
الـــقـــرار  اتــــخــــاذ  بـــالمـــقـــابـــل،   -  ١٢
فــي أمــيــركــا يــخــضــع لــعــدد كــبــيــر من 
الــــضــــوابــــط فــــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الأميركي، ما يصعّب عملية اتخاذه، 
كما أن عــين الرئيس الأمــيــركــي تظل 
شـــاخـــصـــة عـــلـــى الـــنـــاخـــب غـــيـــر المــلــم 
بــــــضــــــرورات الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة والمـــحـــدود اهتمامه 
بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

١٣ - أصـــدقـــاء وحــلــفــاء أمــيــركــا 
في المنطقة ليس بمقدورهم التحرك 
إيـــران في  عسكرياً بشكل فاعل ضــد 

غياب قرار أميركي بالمواجهة.
أمــا الــيــوم، فــإن جائحة كــورونــا 
الاقتصاد  الكارثية على  بنتائجها 
الأمــيــركــي وعـــدد الــوفــيــات، قللت من 
حظوظ ترمب بالفوز في الانتخابات 
الرئاسية، وإن كان لا يزال أوفر حظاً 

من خصمه بايدن.
الـــــواضـــــح أن رهـــــــان إيــــــران  مـــــن 
الأساسي هو على نجاح بايدن؛ حيث 
إن فــــوزه فـــي الــرئــاســة ســـوف يعني 

بــالــنــســبــة لــهــا الـــعـــودة إلــــى ســيــاســة 
أوبــــامــــا المــــؤيــــدة لـــهـــا، مــــا يــخــرجــهــا 
مــــن مـــأزقـــهـــا الـــحـــالـــي. وفـــــي الـــوقـــت 
المــســتــقــطــع، تــــحــــاول إيـــــــران ومــعــهــا 
«حـــزب الــلــه» كسب الــوقــت مــن خلال 
انــتــهــاج ســيــاســة المـــعـــارك الــصــغــيــرة 
وكل ما يمكن أن يحرج ترمب ويقلل 
مــن حــظــوظــه فــي الــنــجــاح. ولــكــن قد 
لا يكون هذا الرهان صائباً ١٠٠ في 
المــائــة كــون مــا حــدث فــي عهد ترمب 
ضـــــرب بــالــصــمــيــم ســـيـــاســـة أوبـــامـــا 
تجاه إيــران القائمة على إمكانية أن 
إيـــران «الإســلامــيــة» كدولة  تتصرف 
طبيعية، ولــيــس كــدولــة مــارقــة، وأن 
تساهم في الاستقرار الإقليمي عبر 
مــســاهــمــتــهــا الإيــجــابــيــة فـــي الــنــظــام 

الإقليمي المرتقب.
مــن الــواضــح أيــضــاً أنــه مــن رابــع 
المستحيلات ومهما كبرت الضغوط 
عليها، أن تقبل إيران أن تتفاوض مع 
تــرمــب الـــذي لــن يتخلى عــن سياسة 
التفاوض «على الحامي»، لأن في ذلك 
إقـــراراً بالهزيمة وفقداناً لمــاء الوجه 
وضرب معنويات أتباعها في المنطقة 

(محور المقاومة).
كــمــا مــن الــواضــح أنــهــا لــن تقبل 
مهما كلف الأمر بالتخلي عن تمددها 
فــي المنطقة، لأن هــذا التخلي يعني 
الــقــبــول بالتخلي عــن علة  بــبــســاطــة 
وجودها، أي تصدير الثورة، بمعنى 
فـــرض إســلامــهــا «هــــي» عــلــى الــعــالــم 

بأسره، وليس فقط في المنطقة.
لـــــذا، مـــن رابـــــع المــســتــحــيــلات أن 
تدخل في مسار تفاوضي جــديّ مع 
أميركا - تــرمــب. وإذا وقعت الحرب 
فلن تـــؤدي إلــى المــفــاوضــات، بــل إلى 

استسلامها الكامل.
أما أميركا - بايدن، فسوف تُبقي 
 أمام «مشروعها 

ً
لها الطريق مفتوحة

التوسعي الفارسي الإسلامي».
* كاتب لبناني

الــــرأي

مينا العريبي

توفيق هندي*

وصـــــــــــــف الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة 
بــالــجــاهــلــيــة ورد عـــن النبي 
الــلــه عليه وآلـــه وسلم  صلى 
في حديث مشهور، ورد فيه 
أبـــــا ذر ســـبَّ  الـــصـــحـــابـــي  أن 
ـــره بـــأمـــه، وكــانــت  رجــــلاً وعـــيَّ
إلــى النبي  ســمــراء، فاشتكى 
فــوبــخ أبـــا ذر بــعــد أن تحقق 
مــن قــولــتــه، وقـــال لــه مقولته 
الـــشـــهـــيـــرة: «إنــــــك امــــــرؤ فــيــك 
جــــاهــــلــــيــــة»، وتـــــقـــــول بــعــض 
المـــســـبـــوب هو  الـــــروايـــــات إن 

بلال بن رباح.
هــــــــــــــــــذه الـــــــعـــــــنـــــــصـــــــريـــــــة 
ـــرت  ـــجَّ

َ
الــجــاهــلــيــة الــعــالمــيــة ف

صــديــدَهــا ركــبــة رجــل أبيض 
ضــغــطــت بــعــنــصــريــة كــريــهــة 
عـــــلـــــى رقـــــــبـــــــة رجــــــــــل أســــــــود 
يستغيث لا لإطلاق سراحه، 
لكن ليمارس حقه في التنفس 
فقط. لقد تطور البشر تطوراً 
مــــذهــــلاً فــــي جـــمـــيـــع الـــعـــلـــوم 
والتخصصات، وأرســـوا من 
الأنظمة والــقــوانــين مــا تكفل 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان وحـــريـــتـــه 
ومـــمـــارســـاتـــه بـــغـــض الــنــظــر 
عــن لــون بشرته ونــوع عرقه 
وطــبــيــعــة مــعــتــقــده وصــنــف 
آيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــتـــــه، فــــارتــــفــــع 
مــــــؤشــــــر الـــــتـــــحـــــضـــــر وبــــقــــي 
مــــؤشــــر الـــعـــنـــصـــريـــة ثـــابـــتـــاً 
يكاد لا يختلف عن العصور 
المـــظـــلـــمـــة، بــــل لا أبــــالــــغ حــين 
أقــول بــأن مؤشر العنصرية 
والتعصب والانــحــراف نحو 
التطرف العنصري والديني 
شهد ارتفاعاً منذ عقدين من 
الــزمــن، ولا أدل على ذلــك من 
نجاح عــدد من المنتمين إلى 
هذا التيار العنصري المتشدد 
إلــى البرلمانات  الــوصــول  في 
الـــغـــربـــيـــة وتـــــولـــــي عــــــدد مــن 
الــحــقــائــب الـــوزاريـــة فــيــه، بل 
إلى ترؤس عدد من الدول أو 

رئاسة وزرائها.
والمؤسف في هذا الشأن، 
أن المؤمل من وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي حـــين اكــتــســحــت 
الـــســـوق الإعـــلامـــيـــة الــعــالمــيــة، 
وصـــــــــار كـــــل فـــــــرد لـــــه مــنــصــة 
إعــــلامــــيــــة هـــــو فـــيـــهـــا رئـــيـــس 
الـــتـــحـــريـــر والمـــــحـــــرر والمـــدقـــق 
والرقيب، هو في مساهمتها 
فــــي تــجــســيــر الــــعــــلاقــــات بــين 
الــبــشــر وتــوثــيــقــهــا، ومــــن ثم 
الــتــضــيــيــق عـــلـــى الــعــنــصــريــة 
والـــــــتـــــــعـــــــصـــــــب والانــــــــــغــــــــــلاق 
والـــتـــشـــدد، لــكــن الــــذي حصل 
هــــــو الـــــعـــــكـــــس، فــــقــــد أمـــســـت 
وسائل التواصل الاجتماعي 
مــــثــــل الــــبــــنــــزيــــن الـــــــــذي صُـــــبَّ 
عـــلـــى ســـخـــونـــة هـــــذه الأوبـــئـــة 
الـــعـــنـــصـــريـــة فــــــــــزادت عـــــدوى 
واشتعالاً، وصار الذي يكسر 
الــــحــــواجــــز ويـــفـــتـــخـــر بــعــرقــه 
ولونه وقبيلته وفخذه وبلده 
وإقليمه ودولته، ويجعل غيره 
في أسفل سافلين، ويدعو إلى 
حرمان «الغير» من حقوقهم 
أبــواب  أو تهجيرهم أو إقفال 
هجرة المظلومين المطاردين، 
هو الأكثر شعبية ولــه تلهب 
الأكف تصفيقاً وتبح الحناجر 
تأييداً، وصارت حظوظه أكبر 
فــي الــفــوز بــالانــتــخــابــات بــدءاً 
بــالــبــلــديــة مــــروراً بالبرلمانية 
حتى الرئاسية، بل الخطورة 
أن الأحـــزاب ووســائــل الإعــلام 
الأكثر انفتاحاً والأقل عنصرية 
بـــدأت فــي مــغــازلــة الجماهير 
ذات النزعة العنصرية حتى 
تــحــظــى بــقــضــمــة مــشــبــعــة من 

الكعكة الانتخابية.
إنــك عــالــم فيك جاهلية؛ 
جــــاهــــلــــيــــة طـــــغـــــت وســـــــــادت 
وبغت، فأصبحت تهدد السلم 
المحلي والإقليمي والدولي، 
هي حرائق عنصرية اندلعت 
في عدد من الدول التي تعتبر 
الأكـــــثـــــر تـــــطـــــوراً وتـــحـــضـــراً، 
وانتشار التنديد بها عالمياً 
مؤشر فطري تلقائي يحذر 
من خطرها الداهم وتسللها 

القائم.

حمد الماجد

مها محمد الشريف

فلسطين والدعم المطلوب

استحالة الصفقة بين أميركا ـ ترمب وإيران



فريق عمل «الإطار» يبحث استراتيجيات وسياسات تعزيز الجهود المبذولة 

مجموعة العشرين تتلمس دعم تعافي نمو الاقتصاد العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت مجموعة عمل الإطــار 
الــعــامــلــة فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
التي ترأس أعمالها السعودية للعام 
الــجــاري، إحـــراز تقدم على صعيد 
خطة العمل العامة في المجموعة، لا 
سيما ما يتعلق بمواجهة فيروس 
كورونا المستجد وترقب بدء مرحلة 
التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.
وعقدت مجموعة عمل الإطار 
اجــتــمــاعــاً أول مـــن أمــــس مـــن أجــل 
تــنــفــيــذ خــطــة الــعــمــل الـــتـــي صـــادق 
المـــالـــيـــة ومــحــافــظــو  عــلــيــهــا وزراء 
الــبــنــوك المــركــزيــة خــلال اجتماعهم 
أبــريــل (نــيــســان)  المنعقد منتصف 

الماضي المرتبط بمواجهة فيروس 
«كوفيد - ١٩»، حيث ناقش الأعضاء 
جــهــود مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لــدعــم 
تعافي نمو الاقتصاد العالمي خلال 

المرحلة المقبلة.
وفي وقت ركزت فيه المجموعة 
على تحليل كفاءة تدابير سياسات 
خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــتـــي تــــم تــنــفــيــذهــا، 
كــــــان مـــــن بـــــين الأجــــــنــــــدة الــــتــــي تــم 
نقاشها قائمة خيارات السياسات 
لتحقيق الهدف العام من الرئاسة 
الـــســـعـــوديـــة لمـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
والمــتــمــثــل فــي اغــتــنــام فـــرص الــقــرن 
الحادي والعشرين للجميع، حيث 
قدمت المنظمات الدولية والأطراف 
الرئيسية ذات العلاقة مستجدات 

بشأن التنمية الاقتصادية العالمية، 
أبــرز المخاطر الناشئة  مــع تحديد 
الــســيــاســات الممكنة  واســتــجــابــات 

للتعامل مع المخاطر.
الـــــعـــــالـــــم  إلــــــــــــى أن  ونـــــــــظـــــــــراً 
يـــتـــرقـــب الــــبــــدء بــمــرحــلــة الــتــعــافــي 
الاقــتــصــادي بــعــد الــجــائــحــة، بحث 
أعــضــاء المــجــمــوعــة استراتيجيات 
وســيــاســات تــعــزيــز الــتــعــافــي، بما 
فــــي ذلـــــك تــنــســيــق الـــجـــهـــود لــدعــم 

الاقتصاد العالمي.
وقـــــال الـــدكـــتـــور نـــايـــف الــغــيــث 
رئيس الفريق السعودي لمجموعة 
عــمــل الإطــــار خـــلال الاجــتــمــاع: «لــم 
يسبق للاقتصاد العالمي أن شهد 
الــصــدمــة السلبية طــوال  مثل هــذه 

الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، ولــــذلــــك فـــإن 
رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 
عــازمــة عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل على 
تـــــجـــــاوز هــــــذه الـــجـــائـــحـــة بــســرعــة 
وتنسيق الجهود لدعم الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي خــــــلال مـــرحـــلـــة الــتــعــافــي 

الاقتصادي».
وأضــــــــاف أنــــــه لــتــحــقــيــق هـــذه 
الغاية، فــإن مجموعة إطــار العمل 
تلعب دوراً مهماً في مراقبة تنفيذ 
خـــطـــة عـــمـــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
الــرامــيــة إلى  التدابير  بما فــي ذلــك 
تـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود خــــــلال مــرحــلــة 
الانتعاش، مستطرداً: «أصبح هدف 
رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 
(والمتمثل فــي اغتنام فــرص القرن 

الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن لــلــجــمــيــع) 
يــحــظــى بــمــزيــد مـــن الاهـــتـــمـــام في 
الوقت الذين ينتقل فيه العالم إلى 
مــرحــلــة الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي من 
جائحة فيروس كورونا المستجد».

وزاد الغيث أن كثيراً من الدول 
سيعمل على تعزيز الحصول على 
الــفــرص لــضــمــان تحقيق انتعاش 
اقتصادي مستدام وشامل، مشيراً 
إلــى أن قائمة خــيــارات السياسات 
لــتــعــزيــز الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــفـــرص 
الــتــي طــورتــهــا مجموعة  للجميع 
عمل الإطـــار تــعــدّ أداة مهمة لدعم 
النمو الاقتصادي، وذلك بالتركيز 
عــــلــــى إتــــــاحــــــة الــــــفــــــرص لـــلـــشـــبـــاب 

مجموعة عمل الإطار بمجموعة العشرين خلال اجتماعها أول من أمس (الشرق الأوسط)والنساء.

تقرير يؤكد أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي في البنى التحتية والنقل يعزز قطاع الإنشاءات

قيمة العقود المرساة في السعودية تصعد ٢٨ ٪ إلى ١٢ مليار دولار في الربع الأول
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رغـــم تــبــعــات جــائــحــة كـــورونـــا على 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي، ارتــــفــــعــــت قــيــمــة 
الــتــي تمت ترسيتها  الــعــقــود الإجمالية 
خــلال الربع الأول من العام الحالي، في 
السعودية بنسبة ٢٨ في المائة لتبلغ ٤٥٫٢ 
مليار ريال (١٢ مليار دولار) مقارنة بآخر 

ربع من العام الماضي.
ووفـــــــق تـــقـــريـــر صـــــــادر عــــن مــجــلــس 
الأعمال السعودي - الأميركي، تضمنت 
العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول 
الكثير من المشاريع العملاقة بقطاعات 

اقتصادية عدة؛ إذ حاز القطاع العسكري 
على أعلى قيمة عقود، يليه قطاع النفط 
والــغــاز، ثــم قطاع البتروكيماويات، في 
حين شكلت هذه القطاعات الثلاثة نسبة 
٧٦ في المائة من قيمة كل العقود التي تمت 
ترسيتها خلال الربع الأول من العام، في 
وقـــت شــمــلــت قــائــمــة الــقــطــاعــات الـــبـــارزة 
الأخرى من حيث القيمة، كلاً من قطاعات 

المياه، والطاقة، والعقار.
وتصدر القطاع العسكري القطاعات 
من حيث قيمة العقود المرساة، حيث حاز 
القطاع حصة ١٥ مليار ريال (٤ مليارات 
المــائــة مــن العقود  دولار) بنسبة ٣٣ فــي 

كــــافــــة، كـــمـــا بــلــغــت حـــصـــة قـــطـــاع الــنــفــط 
والغاز من قيمة العقود ١١٫٢ مليار ريال 
(٣ مليارات دولار) تمثل ٢٥ في المائة من 
العقود التي تمت ترسيتها خلال العام.

وشــــهــــد قــــطــــاع الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
الــربــع الأول عقب عــام من  ارتفاعاً خــلال 
التباطؤ النسبي لتبلغ قيمة العقود التي 
تمت ترسيتها في القطاع ٨٫٣ مليار ريال 
(٢٫٢ مليار دولار)؛ ما انعكس في قفزة 
لــلــعــقــود التي  كــبــيــرة للقيمة الإجــمــالــيــة 

تمت ترسيتها.
ووفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، تـــبـــدو أن شــركــة 
«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» عـــلـــى اســـتـــعـــداد 

للاستمرار في ترسية العقود العملاقة 
فــي قــطــاع النفط والــغــاز على الــرغــم من 
التأثير السلبي لفيروس «كوفيد – ١٩» 

على الاقتصاد.
وعلى رغــم تراجع القيمة عن الربع 
المــمــاثــل مــن الــعــام الــســابــق بنسبة ٨ في 
الــبــراء الــوزيــر، الاقتصادي  المــائــة، يؤكد 
بمجلس الأعــمــال السعودي - الأميركي 
«الشرق الأوســط»، أن المؤشرات مميزة  لـ
وتلفت إلى التطورات المبشرة بأن المملكة 
ابــتــدرت إجــــراءات تيسير للضوابط  قــد 
الــتــي فــرضــتــهــا الــجــائــحــة مــثــل تخفيف 
قــيــود الــبــقــاء فــي الــبــيــوت، وفــتــح مــراكــز 

الــتــســوق، واســتــئــنــاف الــرحــلات الجوية 
الــداخــلــيــة بــــدءاً مـــن نــهــايــة مــايــو (أيــــار) 

الماضي وحرية الحركة بين المناطق».
وأضـــــــــاف الـــــوزيـــــر «ســـــتـــــؤدي هـــذه 
الإجــــــــــــــــراءات إلــــــــى انـــــفـــــتـــــاح الاقــــتــــصــــاد 
تـــدريـــجـــيـــاً مــــن فـــتـــرة الإغــــــــلاق ويــبــاشــر 
عملية الانـــتـــعـــاش... وبــاســتــشــراف ربــع 
المــقــبــل، نتوقع أن نشهد مواصلة  الــعــام 
لترسية عقود المشاريع في قطاع النفط 
والغاز من قبل شركة (أرامكو السعودية) 
في حقل غوار الجنوبي... أيضاً يتوقع أن 
تتم شركة المياه السعودية ترسية عقد 
المــديــنــة الصناعية  فـــي  مــشــاريــع كــبــيــرة 

بالجبيل». واستناداً إلى وتيرة ترسية 
العقود في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، ما 
الــنــفــط والــغــاز يشهد ترسية  زال قــطــاع 
مــشــاريــع عــمــلاقــة، حــيــث تــواصــل شركة 
«أرامــكــو السعودية» جهودها لتوسيع 
قــــــدرات المــمــلــكــة فـــي مـــجـــال اســتــخــلاص 
الهايدروكربونات لتلبية الطلبين المحلي 
والعالمي. ومن ضمن الدلائل الأخرى على 
تزايد قــوة قطاع الإنــشــاء، وفــق التقرير، 
الإنفاق الرأسمالي الحكومي خلال الربع 
الأول من عــام ٢٠٢٠؛ الإنفاق الرأسمالي 
الــحــكــومــي الــســعــودي الـــذي بــلــغ مــا يقل 
بنسبة ٤ في المائة فقط عن مستواه على 

أساس ربع سنوي، كما ارتفع بنسبة ٨١ 
في المائة على أساس سنوي قطاع البنى 
التحتية والنقل، مبيناً أن الزيادة تشكل 
أيضاً ٢٢ في المائة من الموازنة السنوية 
لـــهـــذه الـــفـــئـــة. ويـــقـــول الــتــقــريــر، يــواصــل 
صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار 
محلياً لتعزيز القطاعات غير النفطية، 
مشيراً حول مكافحة التأثيرات السلبية 
للجائحة العالمية، إلى أن المملكة اتخذت 
ترتيبات مالية صارمة نجحت معها في 
مراكمة ما قيمته أكثر من ٢٧٠ مليار ريال 
(٧٢ مليار دولار) من حسومات الموازنة 

وخطط التحفيز الاقتصادي.

مسؤولون ورجال أعمال يعولون على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لقيادة دفة التغيير بعد الجائحة

تحولات محتملة في القطاع الحكومي والخاص لتمكين الاقتصاد السعودي
الرياض: محمد الحميدي

تـــوقـــع مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون 
ورجــــــــال أعــــمــــال حـــــــدوث تـــحـــولات 
هــيــكــلــيــة مــحــتــمــلــة فــــي الــقــطــاعــين 
الــعــام والــخــاص لتمكين الاقتصاد 
الــســعــودي لمرحلة مــا بعد جائحة 
كــــــورونــــــا، مـــســـتـــدلـــين بـــالـــتـــغـــيـــرات 
الــجــاريــة مـــن اســتــجــابــة الــقــطــاعــين 
لـــلـــمـــســـتـــجـــدات عــــلــــى مـــســـتـــويـــات 
طــبــيــعــة أنــــمــــاط الـــعـــمـــل، وتــســيــيــر 
الإجـــــــــــــراءات، وتـــخـــطـــي الــــظــــروف، 
فـــي ظـــل الأزمــــــة الـــحـــالـــيـــة. وأجــمــع 
المسؤولون ورجال الأعمال على أن 
تــكــون محطات التغير فــي القطاع 
لــلــذهــاب نحو مــزيــد من  الحكومي 
تمكين القطاع الخاص لتولي زمام 
حركة التنمية الاقــتــصــاديــة، ورفــع 
الإنــتــاجــيــة، والــتــحــرر مــن الاعتماد 

على القطاع الحكومي.
وجــاءت هــذه التقديرات خلال 
لقاء افتراضي عقد ليلة أول من أمس، 
حضرته «الــشــرق الأوســــط»، تحت 
عــنــوان تمكين منظومة الاقــتــصــاد 
الـــــســـــعـــــودي فـــــي زمـــــــن الـــجـــائـــحـــة، 
نــظــمــه مـــركـــز الـــتـــواصـــل والمـــعـــرفـــة 
المالية (أحــد مبادرات وزارة المالية 
السعودية)، وأداره أستاذ الاقتصاد 
بــمــعــهــد الــــدراســــات الــدبــلــومــاســيــة 
الـــدكـــتـــور رجــــا المــــرزوقــــي، إذ حمل 
تفاؤلاً واسعاً بعودة الاقتصاد في 
المــمــلــكــة لــلــتــعــافــي إذا مـــا اســتــمــرت 
الاســـتـــجـــابـــات الــحــالــيــة لمــعــالــجــات 
الدولة للاقتصاد، وتفاعل المجتمع 

مع رفع الوعي الوقائي في البلاد.

مؤشرات عالمية
قــــــــال أيـــــمـــــن أفـــــغـــــانـــــي، وكـــيـــل 
وزارة الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط، إن 
ما يزيد من تفاؤل عودة الاقتصاد 
السعودي للتعافي، ما تشير إليه 
بــعــض المـــؤشـــرات الــعــالمــيــة، خاصة 
للاقتصادات الكبرى المؤثرة، وفي 
مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي 
أفـــصـــح مـــؤشـــر الــبــطــالــة فــيــهــا عن 
انــخــفــاض مــلــحــوظ، كما أن مؤشر 
مــــــديــــــري المــــبــــيــــعــــات ســــجــــل نـــمـــواً 
فـــي أعـــمـــال الـــشـــركـــات، مــضــيــفــاً أن 
مؤشرات دولية متصاعدة تتعلق 

بحركة النقل.

الــتــي  أفــغــانــي أن الأزمـــــة  وزاد 
يعاني منها الاقــتــصــاد السعودي 
تركزت في محوري تراجع أسعار 
النفط، وضعف الطلب مع الإجراءات 
الاحترازية. وكلا العاملين، بحسب 
أفــغــانــي، بـــدأ فــي الــتــعــافــي مــع رفــع 
إغلاق الاقتصاد الوطني، ما يوحي 
بتنامي البيع وارتفاع السحوبات 

المالية من البنوك.

مؤشرات نقدية
من ناحيته، لفت الدكتور فهد 
الــدوســري، وكيل محافظ مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي، إلـــى أنــه 
رغــــم ظــــروف الأزمـــــة الــعــنــيــفــة، فــإن 
مـــــؤشـــــرات الـــنـــقـــديـــة والـــســـيـــولـــة لا 
تــــــزال تــبــشــر بــخــيــر حـــتـــى مــرحــلــة 
رفع الإغــلاق الاقتصادي، مبيناً أن 
الــســلامــة البنكية جيدة.  مــؤشــرات 
كــمــا أن الائـــتـــمـــان المـــصـــرفـــي حتى 
أبريل (نيسان) الماضي سجل نمواً 
بواقع ١٢٫٢ في المائة، وهو الأعلى 
منذ ٢٠١٥، ويعكس مواصلة البنوك 
تــقــديــم خـــدمـــات الائـــتـــمـــان، خــاصــة 

على القروض العقارية.
عــــرض  أن  الـــــــدوســـــــري  وزاد 
الـــنـــقـــود بــمــفــهــومــه الــــواســــع كــذلــك 
سجل ارتفاعاً بواقع ١٫٢ في المائة 
إلى ٢٠٣٥ مليون ريال (٥٤٢ مليون 
دولار)، تمثل نسبة نمو ١٠ في المائة 
على أســاس ســنــوي. كما أن معدل 
المــال بلغ ١٨ في المائة،  كفاية رأس 
ومــعــدل الـــقـــروض إلـــى الـــودائـــع ٨٠ 
في المائة، وتغطية السيولة بواقع 
٢٠١ في المائة، وجمعيها أعلى من 

متطلبات معايير بازل.
تـــــوجـــــد أي  واســــــتــــــطــــــرد: «لا 
مخاطر حول السيولة»، مفيداً بأن 
هناك تصاعداً مهولاً في الاستفادة 
من الدفع الإلكتروني، خاصة عبر 
نقاط البيع التي استفاد منها ١٤٧ 
ألف متجر، و٢٨٠٠ متجر إلكتروني، 
مع تكفل «مؤسسة النقد» برسوم 
نـــقـــاط الــبــيــع بــمــا يـــربـــو عــلــى ١٦٠ 

مليون ريال.

أولويات وتحديات
وأمام ذلك، يوضح عبد العزيز 
الــرشــيــد، مساعد وزيــر المــالــيــة، أنه 
رغــــم كـــل تــلــك المــــؤشــــرات والآمــــــال، 

أعــــــــادت الـــــدولـــــة مــــن خــــــلال خــطــط 
الإنـــــفـــــاق أولــــــويــــــات المــــصــــروفــــات، 
معتبرة الصحة أولاً، بالإضافة إلى 
دعم مراكز قوى الاقتصاد الوطني، 
وبينها البرامج والمــبــادرات المالية 

المخصصة للقطاع الخاص.
وأضـــــــــــــــاف الـــــــرشـــــــيـــــــد، خـــــلال 
مشاركته في اللقاء، أن وزارة المالية 
تواجه تحدي تحديد الأفق الزمني، 
واستشراف المرحلة التي ستستمر 

فيها الأزمة الراهنة بدقة، لتتواكب 
الــخــطــط بــمــا يــتــمــاشــى مـــع أهـــداف 
الــبــلاد الاقــتــصــاديــة، ومستهدفات 
الــوقــت  «رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، فــي 
الذي يحفظ فيه مستويات الإنفاق 

لتمكين مشروعات التنمية.
ويشدد الرشيد على أن وزارة 
المـــالـــيـــة كـــانـــت بــالــغــة الـــحـــرص في 
دراســــــة وتــعــقــب جــمــيــع المــــبــــادرات 
فـــور تنفيذها لمحاولة  والمــحــفــزات 

قياس الأثر، حيث لمست انعكاسات 
إيجابية سريعة، مــن بينها -على 
ســبــيــل المــــثــــال- تـــأجـــيـــل الإقــــــــرارات 
الزكوية التي استفادت منها ١٦٤ 
ألـــف مــنــشــأة حــصــلــت عــلــى شــهــادة 
الـــــــزكـــــــاة، لـــتـــتـــمـــكـــن مـــــن اســــتــــمــــرار 
أعـــمـــالـــهـــا. كـــمـــا اســـتـــفـــاد مــــا يــزيــد 
ألـــف مــنــشــأة مـــن تأجيل  عــلــى ٢٥٠ 
الــــضــــرائــــب، وشـــمـــلـــت حـــزمـــة الــــــ٥٠ 
مــلــيــار ريـــــال المــعــلــنــة قــبــل أســابــيــع 

سداد مستحقات القطاع الخاص.

تداعٍ اقتصادي
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــوضـــــح عـــمـــار 
الــخــضــيــري، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
مجموعة «سامبا» المالية، أن أزمة 
كورونا سيكون لها تداعيات بما لا 
يقل عن عــام، ستكون فيها ظواهر 
شح العوائد للمستثمرين، وتراجع 

أسعار الفائدة.

وأضـــــاف الــخــضــيــري أن حــزم 
التحفيز والدعم ستؤدي إلى زيادة 
مالية هائلة في السيولة، كما هو 
الحال في الاقتصاد الأميركي، لا بد 
أن تجد لها استثماراً وسط ضعف 
الطلب، حيث إن خلاف ذلك سيؤدي 

إلى تضخم في الأسواق.
وبينّ أن أسعار الفائدة البينية 
بين البنوك تقلصت، إلا أن تكاليف 
بــيــد أن العميل  ارتــفــعــت.  المــخــاطــر 
-وفــــقــــاً لـــلـــخـــضـــيـــري- اســـتـــفـــاد مــن 
تـــراجـــع ســعــر الـــفـــائـــدة، فـــي مــقــابــل 
لــرفــع هامش  الــبــنــوك ستضطر  أن 
المخصصات المالية التحوطية من 

الأزمة.

زيادة التكاليف
إلى ذلك، أفاد محمد أبونيان، 
بــاور»،  رئيس مجلس إدارة «أكـــوا 
بـــــأن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــانـــى بــكــل 
فئاته نتيجة الجائحة العالمية، إلا 
أن ســرعــة اســتــجــابــة الــدولــة عــززت 
صمود القطاع أمــام الأزمــة، مؤكداً 
أن ذلـــك لا يــمــنــع مــن تــســاقــط كثير 
من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
المعتمدة على مــعــدل دوران نقدي 

قصير المدى.
وقــــــــــــال أبــــــــونــــــــيــــــــان: «جـــــهـــــود 
الــحــكــومــة واضـــحـــة، بــيــد أنـــه لا بد 
من متابعة حالة المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة مــن كــثــب، والــتــأكــد من 
وصول برامج التحفيز لهم بطريقة 
تساعدهم على النهوض والعودة»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن الــــدولــــة نــجــحــت فــي 
مـــعـــالـــجـــة إشـــكـــالـــيـــة الــــــرواتــــــب فــي 
المـــنـــشـــآت. وحـــــذر أبـــونـــيـــان مـــن أن 
تتحول برامج دعم القطاع الخاص 
إلى زيادة تكاليف، من خلال إعادة 
الــتــمــويــل، وتــوســيــع ســقــف الــديــن، 
مؤكداً أن المنشآت الصغيرة لا تزال 
تعاني من الوصول للاستفادة من 

برامج التحفيز.

تغييرات محتملة
ويرى المسؤولون الحكوميون 
الــتــي ربما  الــتــغــيــرات المحتملة  أن 
قــــرارات القطاعات  تشهدها أروقـــة 
في الدولة هي زيادة الدفع لتمكين 
الــخــاص السعودي لمراحل  القطاع 
متقدمة يكون فيها أكثر ديناميكية 

واســتــقــلالاً، إذ يشير وكــيــل وزارة 
الاقـــــتـــــصـــــاد والــــتــــخــــطــــيــــط، أيـــمـــن 
أفـــغـــانـــي، إلــــى أن الــتــطــلــعــات، بعد 
تجربة كورونا، تسير تجاه التركيز 
على مكونات القطاع الخاص لدفعه 
نحو التحرر من العقود الحكومية، 
واستقلاله بالاستثمار فــي فرص 
التحول الاقتصادي للوصول إلى 
درجة تمكنه من التنافس والتفاعل 

السريع مع معطيات السوق.
وأضاف: «سيكون هناك تحول 
حــكــومــي نــحــو تكثيف الاســتــثــمــار 
فـــي الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة، مـــا يعطي 
مــســاحــات أوســــع لــلــقــطــاع الــخــاص 
لــلــمــوازنــة، بــالإضــافــة إلـــى التوجه 
نحو متانة ســلاســل الإمـــداد ورفــع 

كفاءتها».
ومـــــن جـــانـــبـــه، يـــؤكـــد مــســاعــد 
وزير المالية عبد العزيز الرشيد أن 
الدولة اعتنت بتوفير بيئة صديقة 
مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة لمـــزيـــد مـــن تــمــكــيــنــهــا، 
بـــل ووفــــــرت المـــحـــركـــات كـــافـــة نحو 
الإنــــتــــاجــــيــــة، مـــــن خــــــلال مــنــظــومــة 
تــــشــــريــــعــــيــــة وأجــــــــهــــــــزة حـــكـــومـــيـــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة، مـــنـــهـــا هـــيـــئـــة الـــتـــجـــارة 
الــــخــــارجــــيــــة، وهـــيـــئـــة «مــــنــــشــــآت»، 
واستقلال وزارة بالصناعة، وهيئة 
المــحــتــوى المــحــلــي، لــلاســتــفــادة من 

مشروع التحول.
ويؤكد وكيل محافظ «مؤسسة 
النقد»، الدكتور فهد الدوسري، أن 
البنك المــركــزي كــذلــك يــدعــم القطاع 
المصرفي لتوفير بيئة نقدية ذات 
ســيــولــة مــســتــمــرة مــن أجـــل تغطية 
احتياجات القطاع الخاص، لا سيما 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الفرصة العظيمة
ومــــن نــاحــيــتــه، يــشــيــر  محمد 
أبونيان، إلى تفاؤل كبير، لا سيما 
أن من محاسن الأزمة الحالية أنها 
تشكل فرصة كبيرة لإعــادة ترتيب 
الأمـــور، ومراجعة نــمــاذج الأعــمــال، 
وطــرق الإدارة والتشغيل، وتغيير 
المجالات والأنشطة المحتملة، داعياً 
الــحــكــومــي كــذلــك للتوجه  الــقــطــاع 
ذاتـــــــه، خـــاصـــة مــــا يــتــعــلــق بـــإعـــادة 
الــنــظــر فــي آلــيــة طـــرح المــشــروعــات، 

ورفع كفاءة الإنفاق.

القطاع الخاص محط تحول واهتمام حكومي سيتضاعف بعد انجلاء الجائحة (الشرق الأوسط)

السعودية: إقرار نظام الاستثمار التعديني لاستغلال ثروات بـ١٫٣ تريليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت السعودية، أمس، عن موافقة مجلس 
الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد 
الذي يعد واحداً من أهم مبادرات الاستراتيجية 
المــعــدنــيــة في  الــشــامــلــة للتعدين والــصــنــاعــات 
الـــبـــلاد، فــاتــحــة الــبــاب واســعــاً لــلاســتــثــمــار في 
قــطــاع يــقــدر بــقــرابــة ٥ تــريــلــيــونــات ريــــال (١٫٣ 

تريليون دولار).
وأكـــد وزيـــر الــصــنــاعــة والـــثـــروة المعدنية، 
بندر الخريف، أن النظام يعد من أهم محفزات 
تــحــقــيــق أهـــــــداف بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر الــصــنــاعــة 
الوطنية والــخــدمــات اللوجيستية فــي «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠»، والمساهمة في تنويع مصادر 
الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، 

والمساهمة في الناتج المحلي.
وقــــال فـــي بــيــان صـــدر أمــــس: «إن مـــن بين 
مــرتــكــزات اســتــراتــيــجــيــة الــتــعــديــن والــصــنــاعــة 
المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع، 
ثــقــة المستثمرين  الــشــفــافــيــة، وزيـــــادة  وتــعــزيــز 
أمـــور كفلها نــظــام الاستثمار  بالقطاع، وهــي 
الــتــعــديــنــي الـــجـــديـــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى تحقيق 
الاستدامة بالامتثال للوائح البيئة والصحة 
الــقــطــاع والمجتمعات  والــســلامــة للعاملين فــي 

المحلية، وتحفيزهم على المشاركة».
وأضاف الخريف أن من بين أهم التعديلات 
فــي الــنــظــام الــجــديــد إنــشــاء صــنــدوق التعدين 
لــضــمــان وجـــــود الــتــمــويــل المــســتــمــر لــلــقــطــاع، 
ودعـــــــم أنـــشـــطـــة بــــرامــــج المــــســــح الــجــيــولــوجــي 
والاستكشاف، الأمــر الــذي ســيــؤدي إلــى جذب 

الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتسارع 
عجلة الأنشطة في هذا المجال.

وأشــار إلى أن نظام الاستثمار التعديني 
الجديد يشتمل على ٦٣ مادة، ومن المنتظر أن 
يحقق في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع 
التعدين والصناعة المعدنية في المملكة، بما 
يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في 
البلاد التي تقدر قيمتها في مواقع التمعدن 
بنحو ٥ تريليونات ريال (١٫٣ تريليون دولار).

ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى 
أنه من المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته 
في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من ٢٤٠ مليار 
ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بنحو ٣٧ 
مليار ريال، وأن يولد أكثر من ٢٠٠ ألف وظيفة 

مباشرة وغير مباشرة بحلول عام ٢٠٣٠.
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لتعزيز توطين الإنتاج الحربي وجذب الاستثمارات المتخصصة

اتفاقات تعاون لتأسيس تجمعات صناعية عسكرية في السعودية
الرياض: محمد العايض

كـــشـــفـــت اتــــفــــاقــــيــــات مـــبـــرمـــة 
فــي الــســعــوديــة، أمـــس، عــن توجه 
نحو تأسيس تجمعات صناعية 
عــســكــريــة فـــي الـــبـــلاد، فـــي خــطــوة 
لـــتـــحـــفـــيـــز تـــــوطـــــين الــــصــــنــــاعــــات 
الــعــســكــريــة، والــعــمــل عــلــى تمكين 
المـــــنـــــتـــــجـــــات الـــــحـــــربـــــيـــــة مـــحـــلـــيـــة 
الصنع، عبر تنفيذ حوكمة شاملة 

لسلاسل الإمداد في القطاع.
وأبـــــــرمـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــصــنــاعــات الـــعـــســـكـــريـــة، أمــــس، 
مذكرتي تعاون مشترك مع وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة، 
الملكية للجبيل وينبع،  والهيئة 
تـــهـــدفـــان، فـــي إطـــــار مــســتــهــدفــات 
«رؤية ٢٠٣٠»، إلى تعزيز التوجه 
نـــحـــو تـــوطـــين ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الإنـــــــفـــــــاق الــــعــــســــكــــري لــتــشــكــيــل 
قـــوي للتنمية الاقــتــصــاديــة  رافـــد 

والمجتمعية.
وينص التعاون على تنفيذ 
حوكمة شاملة لسلاسل الإمـــداد 
لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي الــعــســكــري 
والمدني، ورفع مستوى التنسيقات 
وتوحيد الجهود والعمل المشترك 
الفعال، بما يدعم ويعزز تطوير 
الصناعات العسكرية في البلاد، 

بالإضافة إلى تأسيس تجمعات 
صناعية عسكرية في عدة مناطق 

بالمملكة.
وأكد المهندس أحمد العوهلي، 
محافظ الهيئة العامة للصناعات 
الـــعـــســـكـــريـــة، تـــعـــزيـــز اســتــقــلالــيــة 
السعودية الاستراتيجية، ورفــع 
جاهزيتها العسكرية والأمــنــيــة، 
عبر توطين الصناعة العسكرية، 
إلـــى تــعــزيــز التشغيل  بــالإضــافــة 
المشترك بين الجهات كافة لتطوير 
قطاع صناعات عسكرية محلية 
مستدام، إلى جانب رفع الشفافية 

وكفاءة الإنفاق.
وقــــــال الـــعـــوهـــلـــي: «ســتــمــكــن 
ـــعـــين المــحــلــيــين 

ِّ
الاتـــفـــاقـــيـــة المـــصـــن

والــــــدولــــــيــــــين فــــــي هــــــــذا الــــقــــطــــاع 
الـــــــــــواعـــــــــــد، مـــــــــن خـــــــــــلال تــــوفــــيــــر 
الــبــيــئــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــنــاســبــة 
لــبــنــاء الـــقـــدرات الــصــنــاعــيــة الــتــي 
تــســتــهــدفــهــا الـــســـعـــوديـــة، وبـــنـــاء 
ســـلـــســـلـــة إمـــــــــــداد كــــبــــيــــرة تـــخـــدم 
الــصــنــاعــيــة، بشقيها  الــقــطــاعــات 
الــــعــــســــكــــري والمـــــــــدنـــــــــي... وســــط 
مـــــحـــــفـــــزات اســــتــــثــــمــــاريــــة تــتــســم 

بالتنافسية».
وأشرف على توقيع مذكرتي 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك الــــــذي جـــرى 
أمـــــس، فـــي مــقــر الــهــيــئــة المــلــكــيــة 

لـــلـــجـــبـــيـــل ويــــنــــبــــع بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــــريــــــــاض، بـــنـــدر 
الخريف وزير الصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

هيئة «الجبيل وينبع».
ومن ناحيته، أوضح المهندس 
عبد الله السعدان، رئيس الهيئة 
المــلــكــيــة للجبيل ويــنــبــع، أن مــدن 

الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة تـــعـــد نـــمـــوذجـــاً 
وطــــنــــيــــاً لـــــجـــــذب الاســــتــــثــــمــــارات 
والـــصـــنـــاعـــات المــتــخــصــصــة ذات 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، نـــظـــراً لــنــوعــيــة 

التجهيزات الأساسية المناسبة، 
وجـــودة الحياة والتكامل القائم 

بين الشركاء.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــمـــو 

الصناعي في المجال العسكري، 
أكـــــد المـــهـــنـــدس أســــامــــة الــــزامــــل، 
نــائــب وزيـــر الــصــنــاعــة والــثــروة 
المــــعــــدنــــيــــة، أنــــــه ســـيـــتـــم الــعــمــل 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
حــــوكــــمــــة وتــــوحــــيــــد إجــــــــــراءات 
المــصــانــع ذات الإنـــتـــاج المــــزدوج 
(المــدنــي-الــعــســكــري)، والــتــعــاون 
والــتــنــســيــق بــمــا يــخــدم سلاسل 
الإمـــداد للصناعات العسكرية، 
وتعزيز المحتوى المحلي، وتقديم 
كثير من الحوافز للاستثمار في 

هذا القطاع المهم.
وأشــــــار الــــزامــــل إلــــى أن ذلــك 
يتسنى عــبــر مـــبـــادرات منظومة 
الـــصـــنـــاعـــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة، 
كــالــعــمــل عــلــى تــحــديــد متطلبات 
وإجـــــــراءات واشـــتـــراطـــات إصـــدار 
تــــرخــــيــــص صــــنــــاعــــي لــلــمــصــانــع 
الــعــســكــريــة، وإصــــــدار الإعـــفـــاءات 
الــجــمــركــيــة لمــدخــلات الإنـــتـــاج في 
قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة، 
وغيرها من المبادرات التي سيتم 

الإعلان عنها في حينه.
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــخــبــيــر 
العسكري اللواء مهندس متقاعد 
الــــغــــامــــدي إن مـــثـــل هـــذا  مـــحـــمـــد 
الـــتـــعـــاون مـــهـــم، حــيــث يــصــب في 

مصالح متنوعة للسعودية في 
الــجــانــب العسكري أولاً، مضيفاً 
«الشرق الأوســط» أن  في حديث لـ
«المــمــلــكــة تــعــد مـــن الـــــدول المــمــيــزة 
الــعــســكــري، وتملك  فــي التسليح 
أســلــحــة نــوعــيــة مــتــمــيــزة، فــي ظل 
الدور الحيوي التي تقوم به هيئة 

الصناعات العسكرية».
الــــغــــامــــدي أن  الــــــلــــــواء  وزاد 
تعاون الهيئة مع وزارة الصناعة 
والهيئة الملكية بالجبيل وينبع 
يزيد من المساحة الكبيرة للقوة 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي المــــمــــلــــكــــة، كــمــا 
يساهم من جانب آخر في توطين 
الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة فــي الــبــلاد، 
بصفتها مستهدفاً ضمن «رؤيــة 

السعودية ٢٠٣٠».
وشـــدد الــلــواء الــغــامــدي على 
أن مـــثـــل هـــــذه الـــخـــطـــوة تــضــيــف 
تـــعـــزيـــز اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الاستراتيجية، ورفــع جاهزيتها 
الــعــســكــريــة والأمــــنــــيــــة، مــخــتــتــمــاً 
تعليقه بالقول: «رفــع مستويات 
الـــتـــنـــســـيـــق، وتــــوحــــيــــد الـــجـــهـــود 
بـــــين المـــنـــظـــمـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
الــســعــوديــة، لا شــك أنــه سيساهم 
فــي تــأســيــس تجمعات صناعية 
عــســكــريــة نــاجــحــة تــطــلــق قــــدرات 

المصنعين المحليين والدوليين».

جانب من توقيع اتفاقات التعاون أمس لتأسيس تجمعات سعودية صناعية عسكرية ويظهر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي 

خطة حكومية بـ١٥ مليار دولار لإنقاذ قطاع الطيران

«المركزي} الفرنسي يتوقع انكماش الاقتصاد ١٠ ٪ العام الجاري
باريس: ميشال أبو نجم 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــفــرنــســي 
تراجع اقتصاد البلاد بنحو ١٠ في المائة 
الــعــام، رغــم استئناف «تدريجي»  هــذا 
لــلــنــشــاط اعــتــبــارا مــن الــفــصــل الــثــالــث، 
معتبرا أن إجمالي الناتج الداخلي لن 
يعود إلــى مستواه ما قبل الأزمــة قبل 
منتصف ٢٠٢٢. وهذه التوقعات قريبة 
مـــن تـــوقـــعـــات الــحــكــومــة الـــتـــي تــتــرقــب 

ركودا بـ١١ في المائة هذه السنة.
وبعد «الصدمة القوية» الناجمة 
عن تدابير العزل خصوصا مع تراجع 
إجمالي الناتج الداخلي بـ١٥ في المائة 
فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي، يــتــوقــع المـــركـــزي 
الــفــرنــســي، أن يتحسن الاقــتــصــاد في 
٢٠٢١ بـ٧ في المائة ثم بـ٤ في المائة في 
٢٠٢٢. وأضاف البنك «أن هذا التحسن 
الــكــبــيــر الـــواضـــح لـــن يــســمــح بــالــعــودة 
إلـــى مــســتــوى نــشــاط نــهــايــة ٢٠١٩ قبل 

منتصف ٢٠٢٢».

ويـــســـتـــنـــد هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو عــلــى 
اســتــمــرار تــفــشــي وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
لكن تحت السيطرة واقتصاد يتأقلم 

مع القيود الصحية.
وبــحــســب الــبــنــك المــــركــــزي، تبقى 
تــوقــعــاتــه رهــــن أمــــور عـــديـــدة غــامــضــة 
و«التحكيم» بين الادخــار والاستهلاك 
سيكون «ضروريا لوتيرة الانتعاش». 
وأضاف «من المرجح أن يستمر ارتفاع 
مـــعـــدل الــبــطــالــة والمـــنـــاخ الــعــالمــي غير 
المــــؤكــــد فــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى ســلــوكــيــات 

الشراء».
وقــد يبلغ معدل البطالة أكثر من 
١٠ في المائة نهاية ٢٠٢٠ وحتى ١١٫٥ 
في المائة منتصف ٢٠٢١ وهو مستوى 
«يتخطى السوابق التاريخية» ويجب 
إلــى ٩٫٧  الــعــام ٢٠٢٢ ليتراجع  انتظار 

في المائة.
وعـــلـــى مــســتــوى الأســــعــــار يــتــوقــع 
الــبــنــك ضــغــوطــا نــحــو الانــخــفــاض مع 
تــضــخــم قـــد يــصــبــح ســلــبــيــا فـــي نهاية 
٢٠٢٢ أســاســا جـــراء أســعــار الــطــاقــة ثم 

يــبــقــى تــحــت ١ فـــي المـــائـــة حــتــى نهاية 
٢٠٢٢. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت 
فيه الحكومة الفرنسية أمس، عن خطة 
لدعم قطاع صناعة الطيران الذي تأثر 
كــثــيــرا جــــراء أزمــــة فــيــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد، «بــقــيــمــة ١٥ مــلــيــار يــــورو»، 
يخصص ١٫٥ مليار منها لإجراء بحوث 
حول طائرة محايدة الكربون في عام 

.٢٠٣٥
وبـــعـــد حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الــصــحــيــة 
لمواجهة كوفيد ١٩، جاء زمن «الطوارئ 
الاقتصادية» التي أعلنها أمــس وزير 
الاقـــتـــصـــاد بــــرونــــو لـــومـــيـــر بــمــنــاســبــة 
تـــقـــديـــمـــه لـــخـــطـــة الـــحـــكـــومـــة مـــــن أجـــل 
إنـــقـــاذ قــطــاع صــنــاعــة الـــطـــيـــران. وقـــال 
الـــوزيـــر: «نــعــلــن حـــال الـــطـــوارئ لإنــقــاذ 
صناعتنا للطيران لتصبح أكثر قدرة 
على التنافس وأقل تسببا للتلوث من 
خلال تطوير الطائرة التي تحافظ على 

البيئة مستقبلا».
وأضاف أنه سيتم تخصيص ١٫٥ 
يـــورو مــن الأمـــوال العامة خلال  مليار 

الــــســــنــــوات الــــثــــلاث المـــقـــبـــلـــة لــلأبــحــاث 
لــلــوصــول «فــــي ٢٠٣٥ إلــى  والــتــطــويــر 

إنتاج طائرة محايدة الكربون».
ويــشــكــل قــطــاع الــطــيــران ٣٠٠ ألــف 
وظــيــفــة مـــبـــاشـــرة وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة في 
فــرنــســا. وأكــــد لــومــيــر «لــــو لـــم نــتــدخــل 
قد ثلث وظائف القطاع»، 

ُ
على الفور لف

داعيا الصناعيين إلى القيام بكل ما في 
وسعهم «لتجنب التسريح التعسفي».
وفــي حين يعاد النظر في حوالى 
ثــلــث الــوظــائــف الــــــ٣٥ ألــفــا المخصصة 
للأبحاث والتطوير في مجال صناعة 
الطيران بسبب المشاكل التي يواجهها 
القطاع، الهدف هو التحضير للنماذج 
الــــجــــديــــدة مــــن الــــطــــائــــرات الـــتـــجـــاريـــة 
والمروحيات وطائرات الأعمال المجهزة 
بتقنيات دفع جديدة تبعث مستويات 
أقـــل مـــن ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، على 
غرار محركات الهيدروجين وتلك ذات 

التراكيز المنخفضة.
وســـتـــقـــدم الــــدولــــة مــــن خـــــلال بــنــك 
الاســـتـــثـــمـــار الـــحـــكـــومـــي «بــــــي بــــي إي 

فرنس» ٢٠٠ مليون يورو، فيما سيقدم 
الصناعيون (إيرباص وسافران وداسو 
للطيران وتــالــيــس) ٢٠٠ مليون يــورو 
أيضا، وسيتم توفير ١٠٠ مليون على 
الأقل عبر الجهة التي ستدير الصندوق 
والتي سيتم اختيارها عن طريق تقديم 

عروض، بحسب لومير.
كما تــم إنــشــاء صــنــدوق دعــم آخر 
لتحديث أداة الإنتاج، بقيمة ٣٠٠ مليون 
يـــورو مــن الإنــفــاق الــعــام المــبــاشــر على 

مدى ثلاث سنوات.
واســـــتـــــفـــــادت الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
الفرنسية وحدها من سبعة مليارات 
المــســاعــدات الحكومية على  يـــورو مــن 
قـــــروض  قــــــــروض مــــبــــاشــــرة أو  شــــكــــل 
العامة،  السلطات  بضمانة  مصرفية 
ويــنــدرج المــبــلــغ ضــمــن الــخــطــة البالغة 
١٥ مــلــيــار يـــــورو. وســيــســمــح لــهــا ذلــك 
على وجه الخصوص بشراء ٦٠ طائرة 
إيرباص من طراز A٣٥٠ و٣٨ طائرة من 
طراز A٣٥٠ ذات الجسم العريض، كما 

كانت تنوي.

ثلاثة أسباب تدعو دول القارة الأوروبية إلى القلق

انتعاش منطقة اليورو سيكون ضعيفاً بعد انتهاء الجائحة
برلين: اعتدال سلامة

يتزايد القلق في برلين من دخول 
اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة الــــيــــورو فـــي مــرحــلــة 
الــعــام، مستندين  غيبوبة عميقة هــذا 
إلــــى الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي فـــي دول كــبــرى 
الــقــارة كإسبانيا وإيطاليا  مؤثرة في 
التي سيتراجع ناتجهما ٩ فــي المائة 
لغاية نهاية عام ٢٠٢٠، أي أكثر بكثير 
من عتبة الانهيار المتوقع لهذا الناتج 

في الكثير من الدول النامية.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــجـــهـــود الــتــي 
يــبــذلــهــا المـــصـــرف المــــركــــزي الأوروبــــــي 
لردم الثغرات المالية والاقتصادية، في 
الــيــورو، الناجمة عن تداعيات  منطقة 
جائحة كورونا على العالم، فإن أسباباً 
الــقــلــق بشأن  إلـــى  رئيسية عـــدّة تــدعــو 
الــيــورو التي  انطلاقة انتعاش منطقة 

ستكون ضعيفة إلى إشعار آخر.
في سياق متصل، يشير البروفسور 
الألماني هلموت روت، من قسم الأبحاث 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــدولـــــيـــــة فـــــي جـــامـــعـــة 
«بـــــوخـــــوم»، إلـــــى أن ضـــعـــف انــتــعــاش 
منطقة الــيــورو مــنــوط بــثــلاثــة أســبــاب 
أساسية؛ الأول يكمن في دخول منطقة 
اليورو مرحلة من التباطؤ الاقتصادي 
الحاد منذ عام ٢٠١٩، موضحاً أنه على 
رغــم الحوافز المالية والضريبية التي 
أقرّها «المــركــزي الأوروبـــي» في مــوازاة 
فــائــدة سلبية،  تمسّك الأخــيــر بأسعار 
فإن الكساد الاقتصادي ضرب كلاً من 
فرنسا وإيطاليا في الربع الرابع العام 

الماضي.
فــي حــين أفــلــتــت ألمــانــيــا بأعجوبة 
مــن دخــولــهــا مــرحــلــة الــكــســاد والــشــلــل 
فــي قطاعاتها الصناعية والإنتاجية 
– بحسب روت - موضحاً أن الاقتصاد 

الأوروبــي يمُرُّ منذ عام ٢٠١٧ بمرحلة 
ضعف لم تُفكّ سلاسلها عنه بعد.

فــي المــقــابــل، تــعــزي دول أوروبــيــة 
عدة الضعف إلى خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي والحروب الجمركية 

بين دول عدّة حول العالم، على رأسها 
الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى 
الصادرات الأوروبية التي ترزح تحت 
وطـــأة فــيــروس كــورونــا؛ إذ يــمــرّ قطاع 
السفر والترفيه والسياحة، الذي عادل 

عام ٢٠١٩ نحو ٢٢ في المائة من الناتج 
الــقــومــي لمنطقة الـــيـــورو، يــمــرّ بــكــارثــة 
إلــى أجــل غير  مالية حقيقية سترافقه 

مُسمّى.
الـــبـــروفـــســـور روت، أن  ويـــضـــيـــف 

السبب الثاني يتعلّق بالقطاع المصرفي 
الأوروبـــــــي الـــتـــي ســـــاءت أوضـــاعـــه في 
الأعوام الأخيرة، مبيناً حول الاقتصاد 
الحقيقي لمنطقة اليورو، أن ٨٠ في المائة 
منه مموّل بواسطة قنوات مصرفية في 
وقت تتراجع نسبة التمويل المصرفي 
هــذه فــي الــولايــات المتحدة إلــى ١٥ في 
يـــــورو من  المــــائــــة، كــمــا أن ٦٠٠ مــلــيــار 
إجمالي القروض لم تستطع المصارف 
الأوروبــيــة إلــى اليوم اســتــردادهــا، كما 
أنه بسبب أسعار الفائدة السلبية بات 
الــيــورو مخطّطاً  الإقــــراض فــي منطقة 
مــالــيــاً غــيــر مـــربـــح قـــط حــتــى فـــي زمــن 

«كورونا».
ل السبب 

ّ
ويختم روت بالقول «يتمث

الــثــالــث فـــي خــطــط الإنـــعـــاش المــشــكــوك 
بقدرتها على تخطّي أزمـــة (كــورونــا) 
في الوقت المناسب... حكومات الدول 
الأوروبــــيــــة تـــنـــوي رفــــع الـــضـــرائـــب في 
أقرب فرصة ممكنة لاستعادة جزء مما 
قدمته من مساعدات مالية لمواطنيها»، 
مؤكداً أن هذا أمر من شأنه التأثير على 
مسار النمو الاقتصادي والوظيفي في 
وقت يعد سقف الضرائب الذي تفرضه 
الــــدول الأوروبـــيـــة عــلــى شــركــاتــهــا غير 

تنافسي.
وبـــمـــا أن ألمــانــيــا كــمــا ســـائـــر دول 
الــيــورو عــــزّزت مــوازنــة العجز  منطقة 
المــالــي لديها لمكافحة وبـــاء «كــوفــيــد – 
١٩»، ســتــتــجــه الأمـــــور قــريــبــاً إلـــى رفــع 
ســقــف الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات؛ مما 
ســـيـــجـــعـــل اســـتـــقـــطـــاب الاســــتــــثــــمــــارات 
وتوفير الوظائف أمراً شبه مستحيل. 
وســيــكــون قــطــاع الأبـــحـــاث والــتــطــويــر 
الأكثر تأثراً بهذه الدوامة التي قد تشلُّ 
أكثر من ٣٠ في المائة من اليد العاملة 

في منطقة اليورو.

مسؤولة في شركة تضع قناعاً على مجسم أمام مدخل مدينة تركيب الدمى في برلين (د.ب.أ)

اتفاق «أوبك بلس» يساعد روسيا 
على تقليص إنفاق احتياطاتها 

واستعادة مدخراتها
موسكو: طه عبد الواحد

الــــذي يستمر فيه  الــوقــت  فــي 
تــراجــع حــجــم مــدخــرات «صــنــدوق 
الثروة الوطني» السيادي الروسي، 
على خلفية الإنفاق منه للتعويض 
عــــــن عــــجــــز الإيــــــــــــــــرادات الـــنـــفـــطـــيـــة 
لــلــمــيــزانــيــة، وبـــعـــد تـــوقـــعـــات بــأن 
المــدخــرات  تــلــك  الــحــكــومــة  تستنفذ 
خلال عامين، برزت آمال بزيادتها 
مــجــددا، بعد أن ساهمت النتائج 
الإيجابية لاجتماع «أوبـــك بلس» 
الأخــــيــــر فــــي ارتــــفــــاع ســـعـــر الــنــفــط 
الروسي ماركة «أورالز» في السوق 
العالمية، مقترباً من مستوى السعر 
المعتمد في الميزانية الروسية، ما 
يعني تراجع حجم عجز الإيرادات 
النفطية، وبالتالي تقليص الإنفاق 
مـــن الـــصـــنـــدوق، عــلــى أقــــل تــقــديــر. 
هذا بينما يبقى قائما احتمال أن 
تنقلب الأمــور بالاتجاه المعاكس، 
أي أن تعود المالية الروسية لزيادة 
ارتـــفـــع  الــــصــــنــــدوق، إن  مـــــدخـــــرات 
سعر برميل «أورالــز» في الأسواق 
العالمية حتى مستويات أعلى من 

السعر المعتمد في الميزانية.
وقالت وزارة المالية الروسية 
فـــي بـــيـــانـــات نــشــرتــهــا أمــــس على 
موقعها الرسمي، إن حجم مدخرات 
«صندوق الثروة الوطني» تراجع 
بحلول الأول من يونيو (حزيران) 
الــحــالــي بــمــقــدار ٢٤٥ مــلــيــار روبــل 
(نحو ٢٫٣٦٦ مليار)، أو من ١٢٫٤٠٦ 
تريليون روبل (نحو ١١٨٫٣٠٤ مليار 
الفائت،  دولار) فــي ١ مايو (أيـــار) 
حتى ١٢٫١٦١ تريليون روبل (نحو 
وبــذلــك  دولار).  مــلــيــار   ١١٥٫٩٦٨
تقلص حجم مــدخــرات الصندوق 
حــتــى مـــا يـــعـــادل ٧٫٢ بـــالمـــائـــة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي المتوقع 
لــروســيــا عـــام ٢٠٢٠. ويــجــري هــذا 
الإنفاق بموجب «قاعدة الميزانية» 
والــتــي تنص على «ادخـــار فائض 
الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة فـــي صــنــدوق 
الثروة الوطني عندما يكون سعر 
النفط فــي الــســوق أعــلــى مــن سعر 
المــيــزانــيــة، ومـــن ثــم الاســتــفــادة من 
تلك المدخرات وإنفاقها للتعويض 
عن عجز الإيرادات النفطية، بحال 
تراجع السعر في السوق العالمية 
عن السعر المعتمد في الميزانية». 
ومــــع هـــبـــوط ســعــر الــنــفــط عــالمــيــا 
بـــدأت  المـــاضـــي،  فـــي مــــارس (آذار) 
الــروســيــة لأول مــرة  المــالــيــة  وزارة 
تـــخـــصـــيـــص عـــــمـــــلات صـــعـــبـــة مــن 
الصندوق، وإنفاقها في عمليات 
شــراء الــروبــل الــروســي فــي السوق 
المحلية، وتحويله لصالح الميزانية.

وكـــــان وزيـــــر المــالــيــة الـــروســـي 
أنـــــــطـــــــون ســـــيـــــلـــــوانـــــوف قـــــــــال فـــي 
تـــصـــريـــحـــات فــــي شـــهـــر أبــــريــــل إن 
مدخرات الصندوق تكفي لتغطية 
عــجــز المــيــزانــيــة حــتــى عــــام ٢٠٢٤، 
تـــوقـــع خـــبـــراء أن تستنفد  بــيــنــمــا 

الـــحـــكـــومـــة تـــلـــك المــــــدخــــــرات خـــلال 
عامين. إلا أن تلك التوقعات لم تعد 
دقــيــقــة عــلــى مــا يــبــدو بــعــد ارتــفــاع  
الــنــفــط الـــروســـي مــاركــة «أورالــــــز»، 
نتيجة قرار تمديد العمل بتقليص 
الإنتاج النفطي، الذي اتخذته دول 
«أوبــــــك بـــلـــس»، خــــلال اجــتــمــاعــهــا 
الأخـــيـــر. إذ تــشــيــر بــيــانــات وكــالــة 
أســعــار الــطــاقــة الــعــالمــيــة «آرغـــوس 
مــــيــــديــــا» عـــــن ٥ يـــونـــيـــو الـــحـــالـــي 
إلـــى أن  ســعــر الــخــام الــروســي في 
شــمــال غــربــي أوروبـــــا، لــلــصــادرات 
وفــق شـــروط «cif»، تسليم ميناء 
روتــــردام فــي هــولــنــدا، ارتــفــع حتى 
٤٢٫٥٥ دولارا للبرميل، وكذلك الأمر 
ارتفع سعره ٤٢٫١ دولار للبرميل  
في صفقات cif  تسليم في ميناء 
أوغوستا الإيطالي. وبالتالي كان 
السعر في الحالتين أعلى من ٤٢٫٤ 
دولار للبرميل، وهو السعر المعتمد 
فـــي حــســابــات المــيــزانــيــة الــروســيــة 

للعام ٢٠٢٠.
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن سعر 
الــخــام الــروســي، تــراجــع فــي مطلع 
أبريل الماضي حتى أدنى مستوى 
خـــــلال عـــقـــديـــن. وحـــســـب بــيــانــات 
«آرغوس ميديا» عن ١ أبريل، تراجع 
سعر برميل «أروالــز» حتى ١٠٫٥٤ 
دولار للبرميل، فــي شــمــال غربي 
أوروبا، وفق شروط «cif»، تسليم 
ميناء روتردام في هولندا، وحتى  
١٢٫٧٩ دولار للبرميل، فــي البحر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، فـــي صــفــقــات 
cif  تــســلــيــم فـــي مــيــنــاء أوغــوســتــا 
الإيطالي. إلا أن تطورات إيجابية 
أخذت تظهر بوتيرة متسارعة بعد 
توقيع اتفاق «أوبــك بلس» الثاني 
في ١٢ أبريل الماضي، ومن متوسط 
سعر ١٨٫٢٢ دولار في أبريل، ارتفع 
مــتــوســط الــســعــر فـــي شــهــر مــايــو 
بنسبة ٧٠ فــي المــائــة، حتى ٣١٫٠٣ 
دولارا للبرميل. وأخيرا اقترب من 
الشهر  للبرميل مطلع  دولارا   ٤٢

الحالي. 
ويــتــوقــع مــراقــبــون أن يستمر 
الـــنـــفـــط الـــــروســـــي «أورالــــــــــــز» عــلــى 
المـــنـــحـــى الإيــــجــــابــــي، وأن يــســجــل 
المـــزيـــد مـــن المــكــاســب خـــلال الــفــتــرة 
القادمة، متأثراً بالأجواء الإيجابية 
فـــي الأســـــواق عــلــى خــلــفــيــة تمديد 
الـــتـــقـــلـــيـــص الــــتــــاريــــخــــي لـــلإنـــتـــاج 
الـــنـــفـــطـــي، واســــتــــعــــادة الاقـــتـــصـــاد 
الـــعـــالمـــي نــشــاطــه تـــدريـــجـــيـــا. وإذا 
الــــتــــوقــــعــــات، وزاد  تـــلـــك  تـــحـــقـــقـــت 
السعر في السوق العالمية عن ٤٢٫٤ 
دولارا للبرميل، سيصبح بوسع 
وزارة المالية الروسية التوقف عن 
إنـــفـــاق مـــدخـــرات صـــنـــدوق الــثــروة 
الوطني، والــعــودة إلــى تخصيص 
فائض الإيــــرادات النفطية، أي كل 
دولار أعـــلـــى مـــن ســعــر المــيــزانــيــة، 
لــــــشــــــراء الـــــعـــــمـــــلات الــــصــــعــــبــــة مــن 
السوق المحلية، وتحويلها لزيادة 

مدخرات الصندوق.
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بعد «موديز»... البنك الدولي 
يتوقع انكماش اقتصاد تركيا ٣٫٨ ٪

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي لتركيا للعام 
أنــه سيشهد تراجعاً  الحالي، مؤكداً 
في نهاية العام، وسينكمش الاقتصاد 

التركي بنسبة ٣٫٨ في المائة.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير 
«الآفــــاق الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة» الــذي 
نـــشـــره فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، نمو الاقتصاد التركي بمعدل 
٣ فــي المــائــة خـــلال الــعــام الــحــالــي، ثم 
قام بمراجعته في تقرير حول الثلث 
الأول من العام الذي نشره في أبريل 
(نيسان) الماضي، ليهبط إلى ٠٫٥ في 

المائة.
وأجـــــرى الــبــنــك الـــدولـــي تــعــديــلاً 
ثالثاً لتوقعاته لنمو اقتصاد تركيا 
في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 
لشهر يونيو (حزيران) الحالي، الذي 
صـــــدر أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، مــــؤكــــداً أن 
الاقتصاد التركي سيسجل انكماشاً 

بنسبة ٣٫٨ في المائة بنهاية العام.
وعـــــدل الــبــنــك الــــدولــــي تــوقــعــاتــه 
لنمو الاقتصاد التركي للعام ٢٠٢١، 
حيث كــان تــوقــع، فــي تــقــريــري يناير 
وأبريل الماضيين، نمو الناتج المحلي 
الإجمالي لتركيا بنسبة ٤ في المائة، 
لكنه رفع هذا التوقع ليصل إلى ٥ في 

المائة.
وتتماشى توقعات البنك الدولي 
حول انكماش الاقتصاد التركي، مع 
تـــوقـــعـــات وكـــالـــة «مــــوديــــز» الــدولــيــة 
للتصنيف الائتماني، التي توقعت 
في تقرير لها، الأســبــوع المــاضــي، أن 
ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة ٥ في 

المائة في نهاية العام الحالي.
الــــوكــــالــــة  تــــوقــــعــــت  وســـــبـــــق أن 
انــكــمــاش الاقــتــصــاد الــتــركــي بنسبة 
١٫٤ فــي المــائــة، لكنها عــدلــت مــن هذا 
الـــتـــوقـــع فــــي صـــدمـــة قـــويـــة لــتــركــيــا، 
المسؤولين  لتصريحات  وبالمخالفة 
عـــن الاقـــتـــصـــاد، فـــي مــقــدمــتــهــم بـــرات 
البيراق وزير الخزانة والمالية، صهر 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
الذي أعلن أن الاقتصاد سيحقق نمواً 
إلــى ٥ في المائة بحلول  كبيراً، يصل 
نهاية العام. وفــي تقرير سابق لها، 
حولت وكالة «موديز» توقعاتها لنمو 

الاقتصاد التركي مــن نمو بنسبة ٣ 
في المائة إلى انكماش بنسبة ١٫٤ في 
المائة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونـــشـــرت الـــوكـــالـــة تـــقـــريـــراً حــول 
الــبــنــوك الــتــركــيــة، أكــــدت فــيــه أن هــذه 
الـــبـــنـــوك ســتــتــعــرض لـــضـــغـــوط عــلــى 
ربــحــيــتــهــا بــســبــب تـــراجـــع الإقـــــراض 
وزيادة المخصصات. ورأت أن تدابير 
الدعم من الحكومة ستعوض ضعف 
البيانات الائتمانية للبنوك التركية 
بشكل جــزئــي. وحــســب التقرير، فإن 
التدهور الاقتصادي العميق الناجم 
عن وبــاء كــورونــا، سيقلل من قــدرات 
السداد لدى المقترضين، ما سيزيد من 

أزمة القروض.
أكــــثــــر  وأكــــــــــــــدت «مـــــــــوديـــــــــز» أن 
القطاعات التي ستتأثر بالأزمة هي 
السياحة والنقل والشركات الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة. وتــــوقــــعــــت انـــخـــفـــاض 
الدخل القومي بنسبة ٥ في المائة هذا 
العام، والانتعاش الجزئي بنسبة ٣٫٥ 
في المائة العام المقبل، ما قد يؤدي إلى 
تدهور الوضع الائتماني للبنوك. كما 
توقعت أيضاً ضغوطاً إضافية على 
رؤوس الأمـــوال، بسبب تدهور قيمة 
الــلــيــرة الــتــركــيــة فـــي مــقــابــل ســلــة من 

العملات الأجنبية يقودها الدولار.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، واصــــلــــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة الاقـــــتـــــراض مــن 
المـــحـــلـــيـــة. وقـــــالـــــت وزارة  الأســـــــــــواق 
الخزانة والمالية، في بيان، أمس، ٣٫٢ 
مليار ليرة تركية (٤٧١ مليون دولار) 
عبر بيع سندات الكوبونات الثابتة 
المــعــاد فتحها) في  (نــصــف السنوية 
مـــزاد، حيث سيتم تسوية السندات 
الــيــوم (الأربــعــاء)  الحكومية بتاريخ 

وتستحق في ٥ مايو (أيار) ٢٠٢٢.
وبلغ إجمالي المناقصة ٦٫٩ مليار 
لــيــرة تــركــيــة (أكــثــر مــن مــلــيــار دولار) 

بمعدل عطاء مقبول ٤٦٫٨ في المائة.
وتـــــم قـــبـــول ســـعـــر الـــفـــائـــدة عــلــى 
الــســنــدات الحكومية لمــدة ٦٩٣ يوماً، 
المــائــة، بينما كانت  بمعدل ٤٫٥١ فــي 
الــســنــويــة البسيطة  الــفــائــدة  أســـعـــار 
المــائــة، و٩٫٢٢ في  والمــركــبــة ٩٫٠٢ فــي 

المائة على التوالي.
الــنــقــدي للحكومة  كـــان الــرصــيــد 
التركية سجل عجزاً بقيمة ٩٫٧٣ مليار 
ليرة تركية (نحو ١٫٤ مليار دولار) 
في شهر مايو (أيار) الماضي، وسجل 
الرصيد باستثناء مدفوعات الفوائد، 

عجزاً بمقدار ١٫٠٢ مليار ليرة.

قطاع الطيران يتجه نحو خسارة ٨٤ مليار دولار العام الحالي
باريس: 

«الشرق الأوسط»

تـــوقـــع الاتـــحـــاد 
الـــــــــــدولـــــــــــي لــــلــــنــــقــــل 
الــــــجــــــوي (إيـــــــاتـــــــا)، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أن 
تؤدي أزمة فيروس 
كورونا إلى خسائر 
قـــــيـــــاســـــيـــــة لــــقــــطــــاع 
الـــطـــيـــران تــبــلــغ ٨٤ 
فــي  دولار  مــــلــــيــــار 
عـــام ٢٠٢٠، معتبراً 
إيــاه «أســوأ عــام في 

تاريخ الطيران».
وقــال الاتــحــاد إن 
من المتوقع أن ترتفع 
حــركــة الــســفــر الــجــوي 
بــنــســبــة ٥٥ فـــي المــائــة 
مــن   ٢٠٢١ عــــــــام  فــــــي 
مــســتــواهــا المنخفض 
هـــــــذا الــــــعــــــام، لــكــنــهــا 
أقــــل بنسبة  ســتــكــون 
المـــــــائـــــــة عـــن  فـــــــي   ٢٩
مستواها لعام ٢٠١٩.

وقـــــــــــــال المــــــديــــــر 
الـــــــــعـــــــــام لـــــلاتـــــحـــــاد 
ألـــــــــكـــــــــســـــــــنـــــــــدر دو 
جـــــــــونـــــــــيـــــــــاك، «مـــــــن 
الناحية المالية، فإن 
(القطاع) سيتراجع 
 ٢٠٢٠ عــــــــــــــام  فـــــــــــي 
باعتباره أسوأ عام 
في تاريخ الطيران».

وتــنــبــأ الاتــحــاد 
بـــأن يُــمــنــى الــقــطــاع 
فــي ٢٠٢١ بخسائر 
مليار   ١٥٫٨ بقيمة 
دولار أخرى، ليبلغ 
إجــمــالــي الــخــســائــر 
الـــــتـــــي تُــــــعــــــزى إلــــى 
حـــــــــــد كــــــبــــــيــــــر إلـــــــى 
نـــحـــو ١٠٠  الـــــوبـــــاء 
إذ  دولار،  مــــلــــيــــار 
يـــــــــظـــــــــل مــــــســــــتــــــوى 
أقــل بكثير  التعافي 
مــــــــــن مـــــســـــتـــــويـــــات 
مــــــــا قـــــبـــــل الأزمــــــــــــة، 
فـــــي حـــــين خــفــضــت 
شـــــركـــــات الـــطـــيـــران 
أسعارها لتستأنف 

أنشطتها.

مصر ترجئ حتى ٢٠٢٥
رفع الدعم عن الكهرباء

القاهرة: «الشرق الأوسط»  
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

الــكــهــربــاء في  قــالــت وزارة 
مــــصــــر أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، إنـــهـــا 
سترفع أسعار الكهرباء بين ١٧ 
و٢٦٫٧ في المائة بداية من السنة 
الــجــديــدة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١،  المالية 
التي تبدأ في أول يوليو (تموز) 
المـــقـــبـــل، لـــلـــمـــنـــازل ولــلــمــحــلات 
الــتــي تستهلك حتى  الــتــجــاريــة 
٢٥٠ كــيــلــوواط - ســاعــة شهريا 

بنسبة ٤٫٣ في المائة.
الـــوزارة في بيان  وأضافت 
صــحــافــي أنـــه «نـــظـــرا لــلــظــروف 
الاقــتــصــاديــة الحالية الناجمة 
عن انتشار وباء كورونا عالميا 
ولتخفيف الأعباء الاقتصادية 
عن كاهل المواطن... (تم) مد أجل 
الخطة الخاصة برفع الدعم عن 
أســعــار بــيــع الــكــهــربــاء للقطاع 
فــــي ٢٠٢٤ -  لــتــنــتــهــي  المـــنـــزلـــي 
٢٠٢٥ بدلا من العام المالي ٢٠٢١ 
الــطــبــقــات  - ٢٠٢٢». وتـــعـــانـــي 
المــتــوســطــة والــفــقــيــرة فــي مصر 
خلال الخمس سنوات الماضية 
من ارتفاع حاد في أسعار السلع 
والـــخـــدمـــات مــنــذ تــحــريــر سعر 
الـــصـــرف أواخــــــر ٢٠١٦. وعــلــى 
القليلة الماضية،  مــدى الأعـــوام 
انتشرت شاحنات الجيش في 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد لــبــيــع المــنــتــجــات 
الــــغــــذائــــيــــة بــــأســــعــــار رخــيــصــة 
الــتــابــعــة  الــبــيــع  وزادت مــنــافــذ 
للقوات المسلحة والشرطة، مما 

خفف من حدة الارتفاعات.
وقالت الوزارة في البيان إن 
الشريحة الأولى التي تستهلك 
حتى ٥٠ كيلوواط - ساعة في 
الشهر زادت تعريفة الكهرباء 
لــكــل  إلـــــى ٠٫٣٨ جـــنـــيـــه  عــلــيــهــا 
كيلوواط - ساعة من ٠٫٣٠ جنيه، 
بينما زادت تعريفة الشريحة 
الــثــانــيــة، الــتــي تستهلك مــن ٥١ 
وحتى ١٠٠ كــيــلــوواط - ساعة، 
إلــــى ٠٫٤٨ جــنــيــه، والــشــريــحــة 
الــثــالــثــة، الـــتـــي تــســتــهــلــك حتى 
٢٠٠ كيلوواط - ساعة، إلى ٠٫٦٥ 

جنيه.
الــشــريــحــة  وزادت تــعــريــفــة 
الرابعة، التي تستهلك من ٢٠١ 
وحــتــى ٣٥٠كـــيـــلـــوواط - ســاعــة، 
إلــــى ٠٫٩٦ جــنــيــه والــخــامــســة، 
الــتــي تستهلك مــن ٣٥١ وحتى 
إلـــى  كــــيــــلــــوواط - ســــاعــــة،   ٦٥٠
١٫١٨ جنيه وستدفع الشريحة 
السادسة، التي تستهلك حتى 

١٠٠٠ كــيــلــوواط - ســاعــة ١٫١٨ 
جــنــيــه لــكــل كـــيـــلـــوواط - ســاعــة 
بينما الشريحة السابعة، التي 
تستهلك أكثر من ألف كيلوواط 
- ساعة، ستدفع ١٫٤٥ جنيه لكل 

كيلوواط - ساعة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلاســـتـــخـــدام 
الـــتـــجـــاري، تـــقـــرر تــثــبــيــت سعر 
تعريفة الشريحة الأولـــى التي 
تستهلك حتى ١٠٠ كيلوواط - 
ساعة في الشهر عند ٠٫٦٥ جنيه 
والشريحة التي تستهلك حتى 
إلــى ١٫٢  ٢٥٠ كيلوواط - ساعة 
جنيه مــن ١٫١٥ جنيه وتثبيت 
الشريحة الثالثة التي تستهلك 
حتى ٦٠٠ كيلوواط - ساعة عند 
تـــقـــرر تثبيت  ١٫٤ جــنــيــه. كــمــا 
الشريحة الرابعة التي تستهلك 
حتى ألف كيلوواط - ساعة عند 
١٫٥٥ جنيه والشريحة الأخيرة 
الـــتـــي تــســتــهــلــك أكـــثـــر مــــن ألـــف 
كيلوواط - ساعة في الشهر عند 

١٫٦٠ جنيه.
عـــلـــى صــعــيــد مـــــــواز، أعــلــن 
السودان أمس عن رفع حصته 
مــن الــكــهــربــاء الـــــواردة إلــيــه من 
إلــى (٢٠٠) مــيــغــاواط،  إثيوبيا 
وذلــك عبر خــط الــربــط المشترك 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، لــلــتــغــلــب عــلــى 
إشــكــالــيــات الإمــــداد الكهربائي 
لــلــقــطــاع الــســكــنــي والــصــنــاعــي 
بــــالــــبــــلاد، فــيــمــا أعـــلـــنـــت مــصــر 
نيتها رفــع وارد الكهرباء عبر 
الشبكة مع السودان من ٦٠ إلى 
بــالــتــعــاقــد مع  ٢٤٠ مـــيـــغـــاواط، 
مصنعين لمعدات مشروع ربط 

شبكتي الكهرباء في البلدين.
وتبلغ قدرة مشروع الربط 

الكهربائي بين مصر والسودان 
وتـــــــــــدرس  مــــــــيــــــــغــــــــاواط،   ٣٠٠
الدولتان التوسع في المشروع 
ليصل إلى ٣ آلاف ميغاواط في 
الثانية، وتبلغ التكلفة  المرحلة 
الاستثمارية المتوقعة لمشروع 
الـــــربـــــط الـــكـــهـــربـــائـــي نـــحـــو ٥٦ 
الــجــانــب  مــلــيــون دولار تــخــص 

المصري.
الــــســــودان نقصاً  ويـــعـــانـــي 
حـــــاداً فـــي الإمـــــــداد الــكــهــربــائــي 
نتيجة قلة التوليد الكهربائي 
مقارنة بالاستهلاك، مع غياب 
الــنــمــو فــي الــتــولــيــد، فــضــلا عن 
حاجة بعض المحطات للصيانة 
التي يحول دونها توفر موارد 

النقد الأجنبي والتمويل.
ويــــحــــتــــاج الـــــــســـــــودان إلــــى 
لــتــغــطــيــة  مـــــيـــــغـــــاواط  آلاف   ٥
الاستهلاك السكني والصناعي 
والـــزراعـــي، فيما يبلغ إنتاجه 
فــــي أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات ٣ آلاف 
مـــيـــغـــاواط مـــن الــتــولــيــد المــائــي 
والــــــــحــــــــراري وتـــنـــخـــفـــض هــــذه 
الــــنــــســــبــــة فــــــي فــــصــــل الـــصـــيـــف 

بنسبة ٦٠ في المائة.
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الــــكــــهــــربــــاء 
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة المـــصـــري 
محمد شاكر، حرص مصر على 
الــســودان من  تلبية احتياجات 
الــكــهــربــاء بــأعــلــى جـــودة وأكــثــر 
كـــــفـــــاءة، مــــن خــــــلال رفــــــع قــــدرة 
خــط الــربــط، مشيرا إلــى تعاقد 
مــــع مــصــنــعــي بـــعـــض المــــعــــدات 
الخاصة بمشروع الربط، مؤكداً 
أن هـــنـــاك خــطــة مــحــكــمــة لــرفــع 
الكميات المصدرة خلال الفترة 

المقبلة بقدرة (٢٤٠ ميغاواط).
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كرواتيا
حدودها مفتوحة لمواطني ألمانيا 
وتسع دول أخرى من دول شرق 

أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المواطنون من دول الاتحاد الأوروبي 
الأخرى يحتاجون إلى حجز مدفوع

مسبقاً للدخول

البرتغال
يمكن لجميع السائحين القادمين 

من الدول الأوروبية الدخول بحريّة 
باستثناء المسافرين من إسبانيا 

وإيطاليا 

فرنسا
تفتح الحدود في 15 يونيو. 

قد يخضع الزائرون من بعض الدول
لإجراءات الحجر الصحي

اليونان
ستسمح بوصول الرحلات إلى أثينا 

وسالونيك اعتباراً من 15 يونيو.
الوافدون الذين يصلون من الدول

التي تُعتبر ذات مخاطر عالية سيتم
إجراء اختبار فيروس {كورونا} عليهم 

ويمكن عزلهم

هولندا
تفتح الحدود في 15 يونيو مبدئياً، 
فقط أمام السياح من 12 دولة من 

دول الاتحاد الأوروبي ذات معدلات 
{كوفيد ـــ 19} متدنية من الإصابات بـ

إسبانيا
تفتح حدودها للسياحة الدولية 

ابتداءً من 1 يوليو (تموز)

بريطانيا
أقرت الحجر الصحي لمدة 14 يوماً

اعتباراً من 8 يونيو لجميع  الوافدين 
من الخارج (باستثناء آيرلندا)

قبرص

سيسمح للزوار من 19 دولة أوروبية 
على مرحلتين، من 9 يونيو و20 يونيو. 

ويبقى الحظر على الوافدين من بريطانيا 
وروسيا قائماً في الوقت الحاضر

ألمانيا
ترفع حظر السفر أمام الدول الأوروبية 

من 15 يونيو

بلغاريا
رفعت الحجر الصحي الذي مدته

14 يوماً في 1 يونيو، أمام  الوافدين 
باستثناء القادمين من ثماني دول 
تضررت بشدة من الوباء، بما في 

ذلك بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا

إيطاليا
فتحت الحدود في 3 يونيو للزوار 

الأوروبيين

النمسا
فتحت الحدود لجميع الدول المجاورة 

في 4 يونيو باستثناء إيطاليا

وجهات
مختارة

البيانات
بتاريخ 5 يونيو
(حزيران) 2020.
عرضة للتغيير

مع بدء رفع الدول الأوروبية قيود السفر إلى أراضيها بسبب انتشار فيروس {كورونا المستجد}،
يبدأ العديد في جميع أنحاء القارة بالتفكير في ما إذا كان بإمكانهم قضاء عطلة سياحية هذا الصيف

Euronews, Reuters, Schengen Visa Info :المصدر

الوجهات السياحية المتوافرة لقضاء عطلة في أوروبا

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

التوقعات المتشائمة تزداد للاقتصاد التركي (رويترز)

ضم «مراس» تحت مظلة «دبي القابضة»

تأسيس كيان اقتصادي عملاق مرتبط بـ «صناعة المستقبل» في دبي

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن فـــــي دبــــــي عـــــن ضــم 
شـــــركـــــة «مــــــــــــراس» لـــلـــتـــطـــويـــر 
العقاري تحت مظلة «مجموعة 
دبي القابضة»، التي تعمل في 
أنــشــطــة عــــدة؛ وذلــــك بتوجيه 
مـــن الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
آل مكتوم، نائب رئيس دولــة 
الإمــــــــــــــــــارات رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة 
دبي، لتشكيل كيان اقتصادي 
ضخم بمحفظة بالغة التنوع 
مـــــن الأنــــشــــطــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــحــيــويــة مــرتــبــطــة بــصــنــاعــة 
التكنولوجيا  المستقبل، مثل 
والإعـــــــــــــــلام والاســــــتــــــثــــــمــــــارات 

المتنوعة.
الــكــيــان الجديد  وســيــكــون 
وفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمــــس بـــرئـــاســـة الــشــيــخ أحــمــد 

بـــن ســعــيــد آل مـــكـــتـــوم، حيث 
ســيــؤهــل لــلــوصــول إلــــى آفـــاق 
أرحـــــــــــــب لـــــلـــــنـــــجـــــاح فــــــــي تـــلـــك 
القطاعات كافة، في خطوة من 
شأنها تعزيز مستويات النمو 
عبر رؤية موحدة تهدف للبناء 
عـــلـــى المـــكـــتـــســـبـــات المــتــحــقــقــة، 
وتــســعــى إلـــى الـــوصـــول بدبي 
إلـــى مــســتــويــات أفــضــل ضمن 
مختلف مــؤشــرات التنافسية 

الاقتصادية العالمية.
ومــنــذ تأسيسها فــي عــام 
٢٠٠٤، واصلت «دبي القابضة» 
تحقيق تقدم إيجابي متصل 
فــــي تـــرســـيـــخ أســـــس اقــتــصــاد 
قــائــم على المــعــرفــة والابــتــكــار، 
من خلال مؤسسات لها اسمها 
وســـمـــعـــتـــهـــا عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الـــــعـــــالمـــــي، تــــضــــم «مـــجـــمـــوعـــة 
جــمــيــرا»، و«دبــــي لــلــعــقــارات»، 
إضافة إلى مجموعة «تيكوم»، 

الــــتــــي يـــــنـــــدرج تـــحـــت لـــوائـــهـــا 
اقــــتــــصــــاديــــة  ١٠ مــــجــــمــــعــــات 
مـــتـــخـــصـــصـــة، فـــــي مــقــدمــتــهــا 
«مـــــديـــــنـــــة دبــــــــي لــــلإنــــتــــرنــــت» 
و«مـــــديـــــنـــــة دبــــــــي لــــــلإعــــــلام»، 
فــــــي حــــــين تـــتـــمـــتـــع «مــــــــــراس» 
بحضور قــوي فــي الكثير من 
الــقــطــاعــات عــبــر مجموعة من 
المــشــاريــع الــنــوعــيــة المــتــمــيــزة، 
تـــــغـــــطـــــي قــــــطــــــاعــــــات تــــــجــــــارة 
التجزئة والضيافة والمأكولات 
والمــــــــشــــــــروبــــــــات، والــــتــــرفــــيــــه، 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وكــذلــك 

القطاع العقاري.
وســتــســهــم هــــذه الــخــطــوة 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الــخــبــرات 
المـــتـــاحـــة لـــــدى الـــجـــانـــبـــين فــي 
سبيل الوصول إلى نجاحات 
جــــديــــدة فــــي مـــســـيـــرة تــنــويــع 
المــــوارد الاقــتــصــاديــة، وتعزيز 
التنافسية على مستوى عالمي.

وســتــوفــر الاســتــراتــيــجــيــة 
الجديدة نقطة انطلاق لمرحلة 
قادمة من تعزيز قدرات الإمارة 
الخليجية على تلبية الطلب 
العالمي المتزايد على الخدمات 
المتخصصة، والاســتــفــادة من 
الفرص المطروحة والمستجدة 
لمـــواصـــلـــة الــــوفــــاء بــمــتــطــلــبــات 
السوق المحلية والعالمية على 

المديين القريب والبعيد.
وتـــــــبـــــــلـــــــغ أصــــــــــــــــول «دبــــــــــي 
الــــقــــابــــضــــة» الإجــــمــــالــــيــــة نــحــو 
١٣٠ مــلــيــار درهـــم (٣٥٫٣ مليار 
دولار)، فيما يعمل بها نحو ٢٠ 
ألــفــاً، ويــتــوزع نشاطها فــي ١٣ 
دولة حول العالم، وتعمل على 
دعــم تطوير اقتصادٍ قائم على 
الابـــتـــكـــار والاســــتــــدامــــة وتــنــوع 
قطاعات الأعمال، من خلال إدارة 

محفظة متنوعة من الأصول.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تلعب 

شركات «دبي القابضة» دوراً 
ريــــاديــــاً فــــي جــمــيــع قــطــاعــات 
بــقــيــادتــهــا للابتكار  الأعـــمـــال، 
وتــــأثــــيــــرهــــا الإيـــــجـــــابـــــي عــبــر 
مــــجــــالات كـــثـــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة، 
تــعــمــل «مـــــــراس» عــلــى تــعــزيــز 
المـــشـــهـــد الــــحــــضــــري لــــلإمــــارة 
وعــــــــــلــــــــــى تــــــــطــــــــويــــــــر أصــــــــــــول 
فـــــــي قــــــطــــــاعــــــات الـــــــعـــــــقـــــــارات، 
والــــــســــــيــــــاحــــــة، والـــــضـــــيـــــافـــــة، 
والأغذية والمشروبات، وتجارة 
التجزئة، والتسلية والترفيه، 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والـــقـــطـــاع 

البحري، والرعاية الصحية.
وتشمل محفظة «مِــراس» 
أكثر من ٨٠ مليون قدم مربعة 
مــن الأراضــــي المـــطـــورة، وأكــثــر 
مــــــن ٣٥٠٠ وحـــــــــدة ســـكـــنـــيـــة، 
و٢٠٠٠ وحــدة بيع بالتجزئة، 
و١٥ وجهة رئيسية سياحية 

وعقارية.

تتطلع دبي من خلال تأسيس كيان جديد لتنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي (أ.ف.ب)

تقرر تثبيت سعر التعريفة في الاستخدام التجاري (رويترز)
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يــنــقــرض، لا  العنصرية وبـــاء يــتــجــدد، لا ينتهي ولا 
يتلاشى ولا تخف ضراوته، فيروس ماكر، يتشكل ويتلوّن، 
يتخفى ويجدد نفسه باستمرار. هو صوت التمرد على 
ــلــق أولُ إنــســان وكلمات 

ُ
نــظــام الــعــدالــة والمـــســـاواة منذ خ

إبليس تطارده: «أنا خيرٌ منه، خلقتني من نارٍ وخلقته 
من طين».

سِي 
َ
«ن الــطــين...»، (كما يقول مظفر النواب)، فقد  «تعب 

زُّ 
َ
الخ سى 

َ
وَك وَعَــربَــد/   تيها 

َ
صال

َ
ــهُ طــينٌ/ حَقيرٌ ف

َّ
ن
َ
أ الطينُ ساعَة 

مِل بِوَجهِكَ 
َ
خي لا ت

َ
د/ يا أ مَرَّ

َ
ت
َ
 كيسُهُ ف

َ
باهى/ وَحَوى المال

َ
ت
َ
جِسمَهُ ف

د» (إيليا أبو ماضي). َ
رق

َ
نتَ ف

َ
حمَة وَلا أ

َ
نا ف

َ
ي/ ما أ

ّ
عَن

أصــبــحــت الــعــنــصــريــة، وكـــل أشــكــال الــتــمــيــيــز، عقيدة 
الــحــضــارة الحديثة. فــي كتابه «العنصرية  متجذرة فــي 
الــبــيــضــاء: تحليل نــفــســي تــاريــخــي» (عــــرض زمــيــلــنــا من 
المــؤلــف جــول كوفيل  واشنطن محمد علي صــالــح) يقول 
«في نهاية المطاف، ليست العنصرية البيضاء غير عقيدة 
مــغــروســة فــي أعــمــاق الــحــضــارة الــغــربــيــة، ولــيــس سهلاً 
إنــهــا ليست مــجــرد وهـــم بسيط لأقلية  التخلص مــنــهــا. 
متعصبة وجاهلة. العنصرية هي مجموعة من المعتقدات 
التي ينشأ هيكلها من أعمق مستويات حياتنا، من نسيج 
الافــتــراضــات الــتــي نــراهــا عــن الــعــالــم، وعــن أنفسنا، وعن 

غيرنا».
نظرياً، تخلّصت الولايات المتحدة من نظام العبودية 
والرق البغيضين (عام ١٨٦٣)، وما نجم عنهما من نظام 
المــاضــي، يوم  الــذي أصبح أيضاً من  التمييز العنصري، 
صدر قانون الحريات المدنية عام ١٩٦٤ الذي يحرم التمييز 
على أساس العرق في أميركا، وأصبح باراك أوباما أول 
رئيس أسود للولايات المتحدة، ومع ذلك، فما زال السود 
يعانون، ومــا زال عنف الشرطة موجهاً تجاههم بنسب 
أعلى، ما زالت أحياؤهم تفيض بالعاطلين عن العمل، وما 
زالوا يعانون من تردي الأحوال المعيشية، وما زال نصيب 
الــفــرد الأســــود مــن الــدخــل أقـــل مــن نــظــيــره الأبــيــض، وهــم 
يشكلون المجتمعات المهمشة، ويحتلون النسب الأعلى 
في البطالة، وانعدام التأمين الصحي، والأعلى في معدلات 

الجريمة ونسب السجون.
الليبرالي الحديث  الرأسمالية والــعــولمــة والــنــمــوذج 
فاقم المشكلة، أســس نظاماً طبقياً يعيد تكريس الفصل 
العنصري من جديد. فئات تملك القوة والثروة والسلطة، 
وأخرى مهمشة تعيش في العزلة. هنا نفهم لماذا أصبحت 
قــضــيــة جـــــورج فــلــويــد الــصــاعــق الـــــذي فــجــر كـــل مــشــاعــر 

الإحباط في المجتمع.
من الانــصــاف القول إن المجتمع المدني في الولايات 
المتحدة، خصوصاً المثقفين (السود خصوصاً)، قد ناضلوا 
على الصعيد الثقافي عبر مئات الأعمال الأدبية والفكرية 
والفنية التي ساهمت في كشف «العنصرية»، لتبدو على 
حقيقتها عــاريــة ذميمة وكــريــهــة، كما هــي دون تلبيس 

بلباس ديني أو آيديولوجي أو فلسفي. 
بعض الأعمال مثل رواية «كوخ العم توم» التي كتبتها 
الــروائــيــة الأمــيــركــيــة والــنــاشــطــة ضــد الــعــبــوديــة هاربيت 
بيتشر ستو، سنة ١٨٥٢، أصبحت علامة مميزة في الأدب 
العالمي، ومثلها رواية «الجذور» لأليكس هيلي، ونشرها 
عام ١٩٧٦. وهي رواية تحفر في نفس قارئها أخدوداً من 
الألــم والمعاناة بقدر ما حفرته في الأفارقة العبيد الذين 
إلــى العالم  الــقــارة السمراء  جــرى شحنهم في السفن من 
الجديد، في رحلة العذاب المرير، حيث بيعوا في أميركا 
كعبيد. وأظــهــرت كيف تــوارث الأجــيــال عبر السنين الألم 
والقهر، واحتشدت ذاكرتهم الجماعية بصنوف المعاناة 

وقسوة الظلم.
كــل هـــذا الــجــهــد الــفــكــري لــم يــنــجــح فــي الــقــضــاء على 
الــعــنــصــريــة، لأنــهــا فــيــروس ســيــاســي، يــحــتــاج إلـــى عــلاج 
ســيــاســي... فقد سقط نــظــام الــعــبــوديــة بــقــرار شــجــاع من 
إبــراهــام لنكولن: «إذا لم تكن العبودية خطأ، فإنه ليس 
هــنــاك شـــيء خـــطـــأ»، وســقــط الــتــمــيــيــز بــقــانــون الــحــريــات 
المدنية، ولن يتم القضاء على التمييز وتحقيق المساواة، 
ومنع انفجار المجتمعات من داخلها إلا بسلطة القانون... 

«إن ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن الله». فـ

وباء العنصرية!

ترجمة عربية لرواية بيتر هاندكه الحائز «نوبل للآداب» عام ٢٠١٩

«دون جوان يحكي عن نفسه» بطريقة مغايرة لما ألفناه سابقاً
لندن: عدنان حسين أحمد

صـــــدرت عـــن داري نــشــر «ســــرد، 
العربية  الترجمة  ومــمــدوح عـــدوان» 
لرواية «دون جوان يحكي عن نفسه» 
لــلــروائــي والــكــاتــب الــنــمــســاوي بيتر 
هـــانـــدكـــه. وقـــــد نــقــلــهــا مــــن الألمـــانـــيـــة 
العربية المترجم المصري سمير  إلــى 

جريس.
في هذه الرواية، يستعيد هاندكه 
شــخــصــيــة دون جــــوان الأســـطـــوريـــة، 
ناها 

ْ
مها بطريقة مغايرة لما ألِف ويقدِّ

ســـابـــقـــاً فـــــي مـــســـرحـــيـــات وروايـــــــــات 
وقــصــائــد وأعــــمــــالٍ أوبـــرالـــيـــة عــالمــيــة 
لــكُــتّــاب وشـــعـــراء وفــنــانــين مــعــروفــين 
أمــثــال تيرسو دي مولينا، موليير، 
ألــكــســنــدر بــوشــكــين، الـــلـــورد بــايــرن، 
بــــرتــــولــــد بـــــرشـــــت، مــــاكــــس فــــريــــش، 
ومـــوتـــســـارت وغــيــرهــم مـــن المُــبــدعــين 
الذين اعتادوا أن يقدّموا دون جوان 
عاشقاً ماجناً يغوي النساء ثم يولّي 
الأدبــــار. أمــا هــانــدكــه، فيكاد يــجــرّده 
مـــه  مــــن الــــرغــــبــــات الـــجـــنـــســـيـــة، ويـــقـــدِّ
مُــطــارَداً يتنقل  لنا بوصفه شخصاً 
الــبــلــدان، لكنه يبحث دائــمــاً عن  بــين 
«الوصال والتواصل»، ولعل هاندكه 
يــــقــــتــــرب كــــثــــيــــراً مـــــن رؤيــــــــة الـــكـــاتـــب 
الذي قدّم  التشيكي جوزيف تومان، 
دون جــوان بطلاً تراجيدياً، وأسقطَ 

عنه نزعته الحسيّة الشهوانية.
تــخــتــلــف روايــــــة «دون جـــوان  لا 
يحكي عــن نفسه» عــن بقية روايـــات 
هــــــانــــــدكــــــه مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة الأســــــلــــــوب 
الثيمة  اللغوية، غير أن  والتجليات 
 

ّ
المركزية لهذه الرواية قد تكون أخف
وزْناً من سابقاتها مثل «قلق حارس 
المرمى عند ضربة الجزاء» و«رسالة 
قصيرة لــلــوداع الــطــويــل» و«الــشــقــاء 
العادي» و«المرأة العسراء»، وغيرها 
مــن روايـــاتـــه المــعــروفــة، الــتــي تتميّز 
التي تترك  بموضوعاتها الرصينة 
أثــــراً قــويــاً لــــدى المــتــلــقــين، حــتــى وإن 
اختلفوا مع آرائه وطروحاته الفكرية.

ولــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى ثــيــمــة 
هــذه الــروايــة، لا بــد مــن الإشـــارة إلى 
الــــــشــــــرارة الــــتــــي أوقــــــــدت فــــي داخـــلـــه 
الحريق ودفعته لكتابة هــذا النص 
الـــســـردي. يــعــتــرف هــانــدكــه فــي لــقــاء 
معه، أجرته الشاعرة اللبنانية جُمانة 

حــــدّاد، بــأن شـــرارة «دون جـــوان» قد 
لمــعــت فـــي ذهــنــه بــيــنــمــا «كــــان يــتــنــزّه 
وحــيــداً فــي الــغــابــة كــعــادتــه، وفــاجــأه 
مشهد اثنين عاشقين بين الأشجار». 
لعل هذا المشهد المُفاجئ الذي أذهله 
في تلك اللحظة كان بمثابة الوخزة 
الــتــي فـــجّـــرت فـــي ذهــنــه يــنــبــوعــاً من 
اتّحدت  التي  الانــثــيــالات القصصية 
فـــي قــالــب روائـــــي يــتــكــئ كــثــيــراً على 
الفنتازيا والنفس الغرائبي. في هذه 
الرواية، يروي «دون جوان» حكايته 
بضمير الغائب للراوي، ثم يقوم هذا 

الراوي بسردها لنا نحن القرّاء.
ثــمــة شــخــصــيــتــان هــمــا الــثــنــائــي 
الــعــاشــق فــي الــغــابــة، يُـــطـــاردان دون 
المُــطــاردة،  ان عن 

ّ
جــوان، لكنهما يكف

مـــا إن يـــدخـــل إلــــى أطــــلال ديــــر «بـــور 
ر 

ِّ
رويال دي شون» الشهير، الذي يوف

الحماية والأمان لكل منْ يلجه حتى 
وإن اقترف آثاماً كثيرة. ثم إن نظرة 
الثنائي العاشق كانت تشي بأنّ هذا 
الـــدون جـــوان لــيــس هــو الــرجــل الــذي 
يُــطــاردانــه، وأنّ مَــنْ يــريــدان قتله هو 

شخص آخر.
الدير بعد  يتحول طاهي مطعم 
أن يــهــجــرهُ الــزبــائــن تــمــامــاً إلـــى راوٍ 
عــلــيــم، خــصــوصــاً بــعــد أن ســئــم من 
القراءة وأخذ يروي لنا كل ما سمعه 
من الدون جوان، خلال الأيام السبعة 
ـــل فــيــهــا فــــي عـــــدة بـــلـــدان، 

ّ
الـــتـــي تـــنـــق

الذي  الروائي  وشكّلت نسيج النص 
يتمحور حول المحطات السبع التي 

سبقت وصوله إلى الدير القديم.
ففي الرحلة الأولــى، يتحدث عن 
العروس التي هربت من حفل زفافها 
الــقــوقــازيــة والتحقت به.  الــقــريــة  فــي 
وفي الرحلة الثانية يروي قصة المرأة 
الدمشقية التي ذهبت معه لمشاهدة 
الــدراويــش الــراقــصــين فــي الجامع 

الــكــبــيــر، وفـــي الــرحــلــة الــثــالــثــة يسرد 
حــكــايــة امـــرأتـــين تـــعـــرّف إلــيــهــمــا في 
مدينة سبتة المغربية، ثم يتكلم عن 
امــرأة نرويجية مريضة أو مجنونة 
تــتــخــلــى عــــن الـــكـــنـــيـــســـة كــــي تــقــابــلــه 
ســــراً، ثـــم يــلــتــقــي بـــالمـــرأة الــهــولــنــديــة 

الــتــي يــطــاردهــا زعــيــم الــقــواديــن. أمــا 
السابعة والأخيرة فيلتقيها في بلد 
لا اسم له. تبدو هذه الحكايات أشبه 
بــقــصــص «ألــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة»، حيث 
يتسع مــســرح الأحــــداث لشخصيات 
مختلفة من عدة بلدان في ثلاث قارات 
تبدأ بجورجيا، ثم تمتد إلى سوريا 
والمغرب والنرويج وهولندا، وتنتهي 

في بلد لا اسم له.
يــؤكــد الـــــراوي بــأنــه خـــلال الأيـــام 
الــديــر عدة  السبعة ظهر فــي حديقة 
كــانــوا مزيّفين  دون جــوانــات، لكنهم 
كلهم بــاســتــثــنــاء الــــدون جـــوان الــذي 
الــذي  المــهــجــور،  استقبله فــي مــنــزلــه 
يــتــســرّب  يــــروي حــكــايــات حقيقية لا 

إليها الكذب والخداع.

ل هاندكه كثيراً على جمال  يعوِّ
التفت  الـــذي  الــلــغــة وعمقها الأدبــــي، 
إلــــيــــه مـــنـــذ صـــــبـــــاه، ولــــعــــل هــجــومــه 
كـــانـــت  الــــتــــي  عــــلــــى «جــــمــــاعــــة ٤٧»، 
أدبــــاء بسطوا  تــضــم تــحــت خيمتها 
الثقافي  نفوذهم لاحقاً على المشهد 
الألمــــانــــي، وأصـــحـــبـــوا مـــعـــروفـــين في 
أوروبا والعالم، مثل هاينريش بول 
وغونتر غراس وأنجيبورغ باخمان 
وغـــــيـــــرهـــــم، وقــــــد اتـــهـــمـــهـــم هـــانـــدكـــه 
ـــة الـــلـــغـــويـــة» و«الـــعـــجـــز عــن 

ّ
«الـــعُـــن بــــ

البعض  الــوصــف»، ووصــف كتابات 
«الأدب السخيف»، فهو يُعنى  منهم بـ
عناية بالغة باللغة التي يكتب فيها 

نــــصــــوصــــه الأدبــــــيــــــة المـــــطـــــرزة 
بـــالـــتـــمـــاعـــات فـــلـــســـفـــيـــة اســتــلــهــمــهــا 
مـــــــن مـــــــارتـــــــن هـــــايـــــدغـــــر ولـــــودفـــــيـــــغ 
فــيــتــغــنــشــتــايــن، كـــمـــا يـــذهـــب ســمــيــر 
الـــروايـــة، فــلا غرابة  جــريــس، مترجم 
أن يركز على ذاته و«أناه العليا» التي 
يُــدرك كُنهها،  يستغورها دائماً علّه 
ويفهم سرّ توحّده واحتفائه بالعزلة 
الأبدية. إنّ أحد أسباب منحه جائزة 
نوبل عام ٢٠١٩ هو «براعته اللغوية، 
وخصوصية التجربة الإنسانية» في 
معظم أعماله الأدبية التي راجت منذ 
القرن الماضي  أوائــل السبعينات من 

حتى يومنا هذا.
أثــــــارت كــتــب هــانــدكــه وروايـــاتـــه 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــلــــغــــط فـــــي الأوســــــــاط 

الــثــقــافــيــة والـــفـــكـــريـــة، وذلـــــك بــســبــب 
البلقان،  مساندته الصرب في حرب 
ومعارضته تدخل الناتو، وانشقاقه 
الكاثوليكية، وإعادته  الكنيسة  عن 
«جــائــزة بــوشــنــر» لمانحيها الألمـــان، 
الأمر الذي دفعه إلى العُزلة والانزواء 
في بيته الباريسي بعيداً عن وسائل 
الإعلام التي تضعه في دائرة الحرج 

والارتباك.
وعلى الرغم من وضوح العنوان، 
بــوصــفــه عــتــبــة نــصــيّــة يــحــكــي فيها 
أنّ شبح  نــفــســه، إلا  دون جــــوان عــن 
الاستغلاق يحوم في ذهن القارئ، فقد 
اقتبس المؤلف جملة وردت على لسان 
«دون جوفاني» في أوبرا موتسارت 
 مَنْ أنا»، 

َ
يقول فيها: «لن تعرف

في إشارة واضحة إلى غموض 
التي  المــحــيّــرة  هــذه الشخصية 
تحتاج إلى دأب وصبر ومثابرة 
كي نفهم الإنسان العميق الذي 
ـــع عــــن الأشــــيــــاء الــيــومــيــة 

ّ
يـــتـــرف

ــــعــــابــــرة، ويـــســـعـــى لــتــحــقــيــق  وال
الــنــائــيــة أو ملامستها  الأحـــــلام 

في أقل تقدير.
لـــم يــســعَ هــانــدكــه لأن يــكــون 
ــنــا  كـــاتـــبـــاً ســـيـــاســـيـــاً، وربــــمــــا يــدلّ
كتابه «أنا ساكن البرج العاجي» 
على نفوره من الحياة السياسية 
ـــع عــنــهــا، وتــخــلّــص من 

ّ
الـــتـــي تـــرف

الفردية  العزلة  أحابيلها في هــذه 
الــــتــــي يـــبـــحـــث فـــيـــهـــا كـــــل يــــــوم عــن 
ذاتــــــه الـــعـــصـــيّـــة المــــتــــوتــــرة الـــتـــي لا 
الكتابة  إلاّ في سويعات  تسترخي 
الاســتــكــشــافــيــة الـــتـــي تـــعـــرّي الــــذات 
الإنــســانــيــة، وتــغــوص فــي الطبيعة 
التي تحيط بالكائن البشري من كل 

حدب وصوب.
لا يمكن هضم واستيعاب المنجز 
الــروائــي لبيتر هاندكه، ما لم يطلّع 
القارئ على رواياته الأخرى التي لم 
تُترجم إلى العربية مثل «تكرار»، التي 
يروي فيها قصة شخص يتحدر من 
أصـــول نمساوية سلوفينية يذهب 
إلــى يوغسلافيا «الشيوعية» بحثاً 
عن هويته «الضائعة». وكذلك رواية 
«الشقاء العادي» التي تتمحور على 
نبأ انتحار والدته، وهي في الحادية 
التي  والخمسين، ليُمسك بالأطياف 
تــركــتــهــا هــــذه الأم وغــــادرتــــه بــهــدوء 

وصمت غريبَين.

الكاتب المغربي ماحي بينبين يفوز بجائزة البحر الأبيض المتوسط
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــنــظــمــو جــــائــــزة الــبــحــر 
لــســنــة ٢٠٢٠،  المـــتـــوســـط  الأبــــيــــض 
الاثــنــين، عــن فـــوز الــكــاتــب والــفــنــان 
التشكيلي المغربي ماحي بينبين، 
بجائزة البحر الأبــيــض المتوسط 
٢٠٢٠ عن روايته الأخيرة «رو دو 
بـــاردون» (Rue du pardon)، التي 

صدرت عن دار النشر «ستوك».
وجـــــــــــرى تـــــرشـــــيـــــح بـــيـــنـــبـــين 
لــلــظــفــر بــجــائــزة الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط الخامسة والثلاثين، إلى 

جــانــب سيلفان كــويــر بــروايــتــه «فــانــكــر أ 
الــصــادرة عن   ،(Vaincre à Rome) «روم
دار النشر «أكت سود»، وياسمين خلاط 
عـــن روايــتــهــا «مــصــر ٥١» الـــصـــادرة عن 

«إليزاد».
الـــجـــائـــزة  المـــنـــظـــمـــون أن  وأوضـــــــــح 
ستمنح للمؤلف يوم ٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) المــقــبــل، خــــلال احــتــفــال كــبــيــر في 

بربينيان بفرنسا.
وإلـــــــى جــــانــــب الــــجــــائــــزة الــرئــيــســيــة 
المــمــنــوحــة لــبــيــنــبــين، آلـــت جـــائـــزة البحر 
الأبــيــض المــتــوســط «الأجــنــبــيــة» للكاتب 
الإيــــطــــالــــي جـــيـــوســـوي كــــالاســــيــــورا عــن 

روايته «بورجو فيكيو».
وتعد روايــة «غو دو بــاردون»، التي 
المــاضــيــة، «عــمــلاً مشرقاً،  صـــدرت السنة 
حسياً، دافئاً ومفعماً بالإنسانية، فهي 
بمثابة احتفاء بأنوثة النساء المغربيات 
مـــن خـــلال بــورتــريــه حـــيـــاة، الــطــفــلــة غير 
المــحــبــوبــة فــي حــي فقير بــمــراكــش، التي 
الـــحـــريـــة عـــبـــر رقـــص  ســتــكــتــشــف دروب 
وغــــنــــاء (الــــشــــيــــخــــات)، هـــــــؤلاء الـــنـــســـوة 
اللواتي يشكلن في أحيان كثيرة ضحايا 

الأحكام المسبقة».
إنــمــا روايــــة جــيــوســوي كــالاســيــورا، 
الـــــتـــــي صــــــــــدرت بــــــــــدار الــــنــــشــــر «بــــــــلان/ 

نوتابيليا»، والمترجمة من الإيطالية من 
طــرف ليز شــابــوي، الــتــي بلغت الأطـــوار 
النهائية لجائزة «فيمينا» الأخيرة، قصة 
طفلين من «بورغو فيكيو»، الحي الفقير 

في مدينة تشبه باليرمو.
وتــــكــــافــــئ جـــــائـــــزة الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط، التي تأسست سنة ١٩٨٥ من 
لـــلأدب، وبرعاية  المــركــز المتوسطي  قبل 
خــاصــة مــن مــديــنــة بــربــيــنــيــان، ومجلس 
مقاطعة بيرينيه - أوريــونــتــال، ومدينة 
بـــاركـــاريـــس، ومــنــطــقــة أوكــســيــتــانــي، كل 
ســنــة، الــعــديــد مــن الأعــمــال الــتــي تتناول 

موضوعاً يتعلق بالحوض المتوسطي.

قادته أسفاره العديدة إلى تصورات جمالية عن أعراق البشر المختلفة

شارل كوردييه... الفن ضد العنصرية
لندن: فيء ناصر

يــــقــــول الــــفــــنــــان والإثــــنــــوغــــرافــــي 
الفرنسي شـــارل كــورديــيــه، «الجمال 
ليس حكراً على عرق نبيل أوحد، لقد 
الفنية لفكرة أن  روجــتُ عبر أعمالي 
الجمال موجود بكل مكان. كل عرق 
أو جنس له مميزاته الجمالية التي قد 
تختلف مع المميزات الجمالية لبقية 
الأعـــــــراق. فــإنــســان جــمــيــل ذو بــشــرة 
ســوداء هو بالضرورة ليس الأجمل 

بالنسبة لنا».
ولد شــارل كوردييه في مقاطعة 
كــامــبــريــه شــمــال شــرقــي فــرنــســا عــام 
١٨٢٧، ويعد أحد أفضل نحاتي القرن 
التاسع عشر في فرنسا، عُينَ بصفة 
نحاتاً مختصاً بالأعراق البشرية في 
المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في 
باريس لمــدة خمسة عشر عاماً، بعد 
أن أنهى دراسته الفنية في أكاديمية 
الــفــنــون  بـــاريـــس لتعليم  فـــي  خــاصــة 

والرياضيات.
كـــــان لــــقــــاؤه فــــي بــــدايــــة حــيــاتــه 
الله وهــو زعيم  الفنية بسعيد عبد 
لأحــد قبائل دارفــور الــســودان وعبد 
سابق، سبباً في تغيير مسار حياته 
الفنية، فقد جعله مــوديــلــه لتمثال 
نــصــفــي، لاحــقــاً عـــرض هـــذا التمثال 
الـــنـــصـــفـــي الــــــذي يــســتــلــهــم أســـلـــوب 
الــذي بلغ  رومانتيكية الاستشراق، 
ذروتـــه فــي الــقــرن التاسع عشر، في 
بـــاريـــس عــــام ١٨٤٨، ونـــال  صـــالـــون 
شهرة كبيرة، ولفت إليه الأنظار، لأن 

سنة عرضه تزامنت مع قانون منع 
العبودية في فرنسا ومستعمراتها، 
حـــدّ أن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة طلبت 
من كوردييه نسخة برونزية أخرى 
من التمثال، واقتنتْ الملكة فكتوريا 
نسخة برونزية ثالثة لهذا التمثال 
عند عرضه في لندن عــام ١٨٥١ في 
الــــذي أقيم  الــعــالمــي الأول،  المــعــرض 
فــي حــديــقــة الــهــايــد بـــارك فــي لــنــدن. 
المــنــشــورة، يقول  وفــي مذكراته غير 
كــــورديــــيــــه: «مـــنـــحـــوتـــاتـــي تــجــســيــد 
لـــنـــبـــذ الــــعــــبــــوديــــة وتـــــــــؤرخ لـــبـــدايـــة 
الإثــــنــــوغــــرافــــيــــا فــــنــــيــــاً». وكـــنـــحـــات 
مــؤســس لــلإثــنــوغــرافــيــا، كـــان هــدف 
أفــكــاره التي بشر  كوردييه ترسيخ 
بها عن كونية الجمال، وكان دائماً 
يــنــحــت تـــمـــثـــالـــين نــصــفــيــين لامـــــرأة 
ورجل من العرق نفسه. وفي سنوات 
عمله في متحف التاريخ الطبيعي 
كنحات متخصص في الإثنوغرافيا، 
أبدع سلسلة من التماثيل النصفية 
النابضة بالحياة التي استوحاها من 
المشاهدة العميقة والدقيقة للسكان 
المحليين وأزيائهم وملامحهم خلال 
رحـــلاتـــه الـــتـــي قــــام بــهــا إلــــى شــمــال 
أفريقيا والــيــونــان. وكانت تماثيله 
الـــنـــصـــفـــيـــة تـــظـــهـــر الـــــــــذوق الـــســـائـــد 
لمــنــحــوتــات الــقــرن الــتــاســع عــشــر من 
تداخل البرونز والمرمر وغيرها من 
المواد، وكذلك استعمال أكثر من لون 
فــي الــتــمــثــال الـــواحـــد، وهـــي ظــاهــرة 
انتشرت عقب نقاشات الفنانين في 
تــلــويــن أو اســـتـــخـــدام المـــرمـــر المــلــون 

الــرومــانــيــة  اســتــلــهــامــاً للمنحوتات 
وتماثيل عصر النهضة. حيث طعّمَ 
كــورديــيــه أغــلــب منحوتاته ببراعم 
برونزية مطعمة بالمينا، ما أضاف 

إثارة واقعية وجعلها أكثر رواجاً.

الترحال إلى الشرق

قـــــــــاده ولـــــعـــــه بــعــلــم  عـــــــام ١٨٥٦ 
الأثـــنـــوغـــرافـــيـــا ومـــوجـــة الاســتــشــراق 
التي راجــت فــي الــقــرن التاسع عشر، 

إلى رحلته الأولى للجزائر لمدة ستة 
أشهر، وبتمويل من متحف التاريخ 
الطبيعي، واختار الإقامة وسط حي 
الــقــصــبــة الــشــعــبــي بـــــدلاً مـــن الــســكــن 
مــع غــيــره مــن الفرنسيين المغتربين، 
ويبدو أنه اندمج سريعاً مع السكان 
المحليين، يقول في مذكراته: «أقمتُ 
في حي شعبي، ويبدو أن السكان هنا 
اعتادوا عليّ سريعاً، فبابي مفتوح 

للجميع، وقــمــت باستضافة عــدد لا 
بأس به من الزوار».

وفــي الجزائر، اكتشف كوردييه 
حـــجـــر الــــجــــزع، وهـــــو حـــجـــر مـــرمـــري 
يـــشـــابـــه حـــجـــر الـــعـــقـــيـــق، فــــي مــحــجــر 
أثـــــري أعــــــادت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة 
فتحه واستعمله لاحقاً كمادة أولية 
فـــي مــنــحــوتــاتــه. مـــن أبـــــرز تــمــاثــيــلــه 
النصفية الثلاثة عشر التي أنجزها 
الــجــزائــر، تمثال لسيدة يهودية  فــي 
مــن ســكــان الــجــزائــر المــحــلــيــين. ومثل 

مواطنه ديــلاكــروا، الــذي صــوّر نساء 
يـــــهـــــوديـــــات فـــــي لــــوحــــتــــه الـــشـــهـــيـــرة 
«نــســاء مــن الـــجـــزائـــر»، وذلــــك بسبب 
صعوبة مشاهدة النساء المسلمات. 
وهـــــذا الــتــمــثــال هـــو تــجــســيــد مــذهــل 
خـــــاص وغــــايــــة فــــي الـــبـــراعـــة لــجــمــال 
مــلامــح وأزيــــــاء ســيــدة مـــحـــددة أكــثــر 
منه تجسيد عــرق أو جنس بأكمله. 
التمثال الذي بيع عام ٢٠١٧ في مزاد 

سوثبي بمبلغ يقارب النصف مليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي، مــشــغــول بمهارة 
وبـــعـــدة مـــــواد مـــن المـــرمـــر الـــجـــزائـــري 
الــبــرونــز للوجه  الأصــفــر للجذع إلــى 
والرقبة والجزء المزخرف الأعلى من 
الــــذي يظهر  الــتــمــثــال  الــســيــدة،  رداء 
بــراعــة كــورديــيــه فــي تخريم البرونز 
وتـــطـــعـــيـــمـــه بـــحـــجـــر المــــيــــنــــا وبـــقـــيـــة 
الأحجار الكريمة، كما فعل مع غطاء 
رأس السيدة. بينما زُججتْ العينان 

للمزيد من الواقعية.
قــــادتــــه رحـــلـــة أخــــــرى إلـــــى مــصــر 
أبـــرز التماثيل  عــام ١٨٦٥، وكـــان مــن 
المــســتــلــهــمــة مـــن رحــلــتــه تــلــك تــمــثــال 
بــرونــزي نصفي لشيخ مــجــهــول من 
القاهرة، عرض نهاية العام الماضي 
ضمن أعمال فنية أخرى في المتحف 
البريطاني ضمن معرض «استلهام 
الشرق واستعادة الاستشراق فنياً»، 
هــذا التمثال يظهر بــراعــة كوردييه، 
ليس في التجسيد الحاذق لموضوعه 
فــقــط، بــل بفهمه واحــتــرامــه لــعــادات 
الناس وتقاليدهم، فالشيخ المصري 
مــزيــج مــن الرفعة والبساطة ونظرة 
الـــبـــدوي الــثــاقــبــة. وهـــنـــاك تــفــاصــيــل 
جميلة فــي هــذا التمثال مثل طيات 
العباءة على الكتفين وزخارف غطاء 

الرأس واللحية غير المشذبة.
قـــادتـــه أســــفــــاره الـــعـــديـــدة أيــضــاً 
إلــــى اســتــبــطــان مــجــمــوعــة تــصــورات 
جمالية عــن أعـــراق البشر المختلفة، 
وكـــــان هـــدفـــه أيـــضـــاً هـــو الــكــشــف عن 
أصــــول هــــذه الأعـــــــراق. وقــــد مــــزج في 

دراسته لهذه الأعراق مجموعة 
معارفه الأكاديمية، مع شغفه 
بالبيئة الشرقية ذات الألـــوان 
القوية الساطعة. وكانت أعماله 
النحتية إضافة مهمة لإحياء 
أسلوب النحت الملّون في القرن 

التاسع عشر.
لـــــــــــــم تـــــقـــــتـــــصـــــر 
مـــنـــحـــوتـــاتـــه عــلــى 
أنـــــــــــــــاس الــــــشــــــرق 
الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
وأفــــريــــقــــيــــا، بــل 
نــحــت تماثيل 
نـــــــــصـــــــــفـــــــــيـــــــــة 
لأنــــــــــــاس مـــن 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 

أنــحــاء فرنسا 
وأوروبــــــــــــــــــــــــــــا، 

لــــــكــــــن عــــقــــيــــدتــــه 
الــــــفــــــنــــــيــــــة كـــــانـــــت 

تـــــعـــــارض الـــنـــظـــرة 
الاســـتـــعـــلائـــيـــة لــلــعــرق 

الأوروبــــي. وأغــلــب منحوتاته 
مــا زالــــت مـــوجـــودة فــي متحف 

الإنــــســــان فـــي بــــاريــــس. كــان 
لــــــكــــــورديــــــيــــــه مـــســـاهـــمـــة 
فــــعــــالــــة فــــــي بـــــنـــــاء عــــدة 

مـــبـــان فــــي بــــاريــــس خـــلال 
حــــكــــم نــــابــــلــــيــــون الــــثــــالــــث 

مثل   (١٨٧٠  -  ١٨٤٨)
دار الأوبـــرا ومتحف 
اللوفر ومبنى بلدية 

باريس.

ماحي بينبين

بيتر هاندكه

لقاء شارل كوردييه بسعيد عبد الله وهو زعيم 
لإحدى قبائل دارفور بالسودان وعبد سابق غير حياته 
 لتمثال نصفي تزامن عرضه

ً
الفنية، فقد اتخذه موديلا

 مع قانون منع العبودية في فرنسا ومستعمراتها عام ١٨٤٨

من منحوتاته

نا 
ّ
 لم يسعَ هاندكه لأن يكون كاتباً سياسياً وربما يدل

كتابه «أنا ساكن البرج العاجي» عن نفوره من الحياة السياسية 
ص من أحابيلها في هذه العزلة الفردية 

ّ
ع عنها وتخل

ّ
التي ترف

التي يبحث فيها كل يوم عن ذاته العصيّة المتوترة
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S P O R T
رفض منح كاريلي صلاحيات مفتوحة في إجرائها

الاتحاد يحصر تعاقداته الجديدة بلاعبَين
جدة: إبراهيم القرشي

بــدأت إدارة الاتــحــاد التنسيق 
مع المدير الفني للفريق؛ البرازيلي 
فــابــيــو كـــاريـــلـــي، بـــشـــأن الــخــيــارات 
المـــطـــروحـــة لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــلـــة، فــي 
الــذي تقلصت خلاله الآمــال  الوقت 
فــــي اســــتــــمــــرار عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين 
المحليين والأجــانــب مع الفريق في 
حـــال إقــــرار عـــدم اســتــئــنــاف المــوســم 

الرياضي الحالي.
وأكــــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
إدارة  أن  الأوســـــــــــــط»  «الــــــشــــــرق  لـــــــ
الاتـــــــحـــــــاد لــــــم تــــمــــنــــح الــــبــــرازيــــلــــي 
الــصــلاحــيــات كاملة بشأن  كــاريــلــي 
ما يتعلق بالاستقطابات المتعلقة 
بــدعــم الــفــريــق لــلــمــوســم الــريــاضــي 
إلــــــى أن الأمـــــر  الــــجــــديــــد، مـــشـــيـــرة 
اقــتــصــر عــلــى مــنــح مـــــدرب الــفــريــق 
الــضــوء الأخــضــر لتحديد عناصر 
جــيــدة قــــادرة عــلــى تشكيل إضــافــة 
فنية للفريق وطرحها على مجلس 
الإدارة لمــنــاقــشــتــهــا واســـتـــعـــراض 
إمكانات اللاعبين والتعرف عليهم 
الــقــرار النهائي بشأن  قبل إصـــدار 

المفاوضات معهم من عدمها.
وبــحــســب المـــصـــدر؛ فــــإن إدارة 
الاتحاد تعتزم التعاقد في حد أعلى 
مع لاعبين فقط خلال فترة التسجيل 
الــتــي تحتاج  المقبلة وفــقــاً للمراكز 
لدعم بعناصر أجنبية قــادرة على 
صناعة الفارق مع الفريق والمتمثلة 

في خطي الوسط والهجوم.
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
آمــال استمرار عدد  ستتقلص فيه 
من اللاعبين الأجانب والمحليين في 
صفوف الفريق الاتحادي في حال 
إلــغــاء المنافسات المتبقية للموسم 
الــــريــــاضــــي؛ يــــأتــــي فــــي مــقــدمــتــهــم 
الإيــفــواري ويلفريد بوني الــذي تم 
التعاقد معه خلال فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة المــاضــيــة لمــوســم ونصف 
في صفقة انتقال حــر، وســط أنباء 
إلــــى وضــــع إدارة الاتــحــاد  أشـــــارت 
شـــرطـــاً خـــاصـــاً فــــي الـــعـــقـــد يــقــضــي 
الــلاعــب نهاية الموسم  بــإلــغــاء عقد 
الـــريـــاضـــي الـــحـــالـــي فـــي حــــال عــدم 
تـــقـــديـــمـــه المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي المــمــيــز 
وتــمــكــنــه مــــن صـــنـــاعـــة الــــفــــارق مــع 

الفريق.
وخــــــاض صـــاحـــب الــــــــ٣١ عــامــاً 

تجارب عدة مع أندية خارج ساحل 
العاج، حيث لعب لأندية بكرواتيا 
إلـــى إنجلترا،  وهــولــنــدا بــالإضــافــة 
ويــعــدّ مانشستر سيتي مــن أشهر 
الأندية التي لعب لها، بالإضافة إلى 
ســوانــزي وســتــوك سيتي، وشــارك 
المهاجم الإيفواري مع منتخب بلاده 
فــي ٥١ مـــبـــاراة، مــن ضمنها كــأس 

العالم ٢٠١٤.
كـــمـــا يــنــتــظــر أن يـــخـــرج كــذلــك 
المــــــغــــــربــــــي كــــــريــــــم الأحـــــــــمـــــــــدي مـــن 
حــســابــات الــجــهــاز الــفــنــي لــلــفــريــق 
النادي  تزامناً مع انتهاء عقده مع 
بــالــنــادي السعودي  ارتــبــط  بعد أن 
فـــي صــيــف عـــام ٢٠١٨ بــعــقــد يمتد 
لمــوســمــين، رغــم تقديم الــلاعــب أداءً 
لافــتــاً خـــلال مــشــاركــتــه مـــع الــفــريــق 
بــالمــرحــلــة المــاضــيــة، كــمــا ينتظر أن 

تشهد قائمة الفريق على الصعيد 
المحلي غربلة شاملة بمغادرة عدد 
من اللاعبين؛ يتقدمهم عبد الرحمن 
الــغــامــدي وعـــســـاف الــقــرنــي الــلــذان 
شــــــارف عـــقـــداهـــمـــا عـــلـــى الانـــتـــهـــاء، 
إلى جانب محمد الثاني المعار من 
نادي الفيصلي، وآخرين، وينتظر 
بـــدائـــل لهم  أن تــبــحــث الإدارة عـــن 
ســواء عبر استقطاب المميزين من 
لــلــنــادي، والبحث  الفريق الأولمــبــي 
فـــي الـــخـــيـــارات المــحــلــيــة المــطــروحــة 

للتعاقد.
وكان البرازيلي كاريلي مدرب 
الاتــــــحــــــاد أشــــــــار فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لـــوســـائـــل إعـــلامـــيـــة بـــرازيـــلـــيـــة إلـــى 
وجــــــوده فـــي مــوطــنــه وعــمــلــه على 
دراسة عدد من الخيارات الأجنبية 
لتقوية الفريق السعودي بلاعبين 

مــمــيــزيــن قــــادريــــن عـــلـــى الــنــهــوض 
بالفريق وإعــادتــه لمكانته الكبيرة 

والمنافسة على البطولات.
وفـــي الــوقــت الــــذي ربــطــت فيه 
تــقــاريــر صــحــافــيــة مــــدرب الاتــحــاد 
بــمــواطــنــه الـــبـــرازيـــلـــي غـــريـــغـــور دا 
ســيــلــفــا ورغـــبـــة الأول فـــي الــتــعــاقــد 
معه، تــدوول بصورة موسعة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي حديث 
جــيــرمــي بــيــلــنــتــانــي رئـــيـــس نـــادي 
البرازيلي، الذي أكد تلقيهم  باهيا 
عروضاً عدة لضم غريغور من قبل 
أندية عدة لم يجذب أيٌ منها اهتمام 
الــنــادي البرازيلي أو تعكس  إدارة 

قيمة اللاعب.
وأشــــــــار رئـــيـــس نــــــادي بــاهــيــا 
إلــى أن غريغور مــن أهــم اللاعبين، 
وسيبقى مع الفريق لحين الحصول 

على العرض المناسب الذي يرضي 
احتياجات النادي المالية.

وكانت أنباء تناولت مساعي 
اتــــحــــاديــــة لـــضـــم غــــريــــغــــور، وســـط 
منافسة كبيرة مع ناديي بالميراس 
وبــلــد الــولــيــد الإســبــانــي. وأشــــارت 
الأنــــبــــاء إلــــى أن مـــفـــاوضـــات نـــادي 
الاتحاد للتوقيع مع غريغور تأتي 
بــطــلــب الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي، 
المدير الفني للفريق، من أجل الظفر 
بـــخـــدمـــات الـــلاعـــب بــعــد تــألــقــه مع 

باهيا.
الـ٢٦  وانضم غريغور صاحب 
عــامــاً لــصــفــوف فــريــق بــاهــيــا قــادمــاً 
مــن ســاو كــارلــوس، ويــرتــبــط بعقدٍ 
حتى عــام ٢٠٢١، وأصبح أحــد أهم 
نجوم الفريق البرازيلي في المواسم 

الأخيرة.

من لقاء سابق للاتحاد في دوري المحترفين (الشرق الأوسط)

فارق الملايين الخمسة
يقرب «الوسائل» من ملعب «الجامعة»

الرياض: مسفر الحسيني

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن داخـــل  لــــ
جــامــعــة المــلــك ســعــود أن شــركــة 
الــــوســــائــــل لـــلـــدعـــايـــة والإعـــــــلان 
مرشحة بشكل كبير للفوز بعقد 
اســتــثــمــار جــامــعــة المــلــك سعود 
وبفارق مالي يصل إلى ٥ ملايين 

ريال عن شركة نادي الهلال.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وكــــــشــــــفــــــت 
الــطــرفــين عــرضــا مـــدة استثمار 
لسبعة أعوام، لكن فارق الملايين 
الخمسة قد يرجح الكفة للأولى.

وأحــــاطــــت الـــجـــامـــعـــة الــتــي 
فــــتــــحــــت مـــــظـــــاريـــــف الـــــعـــــروض 
صباح أمــس الثلاثاء بحضور 
مـــمـــثـــلـــي الــــــوســــــائــــــل والـــــهـــــلال 
بــالــســريــة الـــتـــامـــة بـــشـــأن قيمة 

العقد للعرضين.
وبحسب ذات المصادر فإن 
العرض المالي المقدم من الطرفين 
يـــتـــجـــاوز الأرقـــــــام المـــالـــيـــة الــتــي 
كـــانـــت عــلــيــه عــنــد طــــرح المــلــعــب 

للاستثمار في عام ٢٠١٧.
وتم تحويل ملف الوسائل 
والهلال إلى لجنة فنية لفحص 
عـــروضـــهـــمـــا المــــالــــيــــة والـــفـــنـــيـــة 
لدراستهما ومراجعتهما جيدا 
قـــبـــل إصــــــــدار الـــــقـــــرار الــنــهــائــي 
لإعلان الفائز خلال الأسبوعين 
المــقــبــلــين وســــط تــلــمــيــحــات من 
مـــصـــادر بــــأن شـــركـــة الــوســائــل 
هي الأقرب للفوز بعقد استثمار 

الملعب .
 ولا يزال الغموض يكتنف 
شــــــركــــــة الــــــوســــــائــــــل لــــلــــدعــــايــــة 
والإعــلان حــول كيفية استثمار 
المـــلـــعـــب، لـــكـــن مــــصــــادر مــطــلــعــة 
أكـــدت أنــهــا تــنــوي مــنــح النصر 
فرصة استضافة مبارياته في 
الاستاد طيلة مدة العقد مقابل 
امــتــلاكــهــا لإعــــلانــــات ولـــوحـــات 
يـــحـــظـــى اســمــهــا  المــــلــــعــــب، وأن 
الــنــادي  بــالــوجــود على قميص 
طوال مدة العقد. وكذلك ستمنح 
وزارة الرياضة فرصة استضافة 

مناسباتها الرياضية.

 ولــــــــم تـــســـتـــبـــعـــد مــــصــــادر 
أخرى أن تكون شركة الوسائل 
قـــــد تـــعـــمـــل عــــلــــى فــــتــــح المـــلـــعـــب 
للناديين النصر والهلال لتكون 
بـــدلا من  هــي المستفيدة الأكــبــر 
حــصــريــتــه كــمــا كـــان فــي الــفــتــرة 

الماضية.
وكانت إدارة نــادي النصر 
أعــــلــــنــــت فـــــي وقـــــــت ســــابــــق عــن 
تقدمها بــخــطــاب لمــديــر جامعة 
المـــلـــك ســـعـــود تُـــبـــين مــــن خــلالــه 
مــــــلاحــــــظــــــات قـــــانـــــونـــــيـــــة عـــلـــى 
كـــــــراســـــــة الــــــــشــــــــروط لمـــنـــاقـــصـــة 
ملعب الجامعة المطروح حالياً 

للاستثمار والإيجار.
 وعـــبـــر حــســابــه فـــي مــوقــع 
التواصل الاجتماعي « تويتر» 
كتب صــفــوان السويكت رئيس 
الــنــصــر:  نــــــادي  مــجــلــس إدارة 
«الــــــتــــــنــــــافــــــس عــــــلــــــى مــــــشــــــروع 
اســتــئــجــار أو اســتــثــمــار الملعب 
حــق مــشــروع للجميع، وســـواء 
قــــررنــــا الـــــدخـــــول فــــي المــنــافــســة 
مــن عــدمــه، إلا أن تحقيق مبدأ 
الــعــدالــة وســـيـــادة لــغــة الــقــانــون 
وحــمــايــتــه هـــو الأهـــــم لــلــصــالــح 

العام».
 وأضاف السويكت «كراسة 
الشروط معيبة قانوناً وملفقة 
بــــين الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم والـــنـــظـــام 

الحديث للمنافسات والمشتريات 
الحكومية مما يخالف التشريع 
ويخلق ضبابية وعدم وضوح 
أمــــام المــنــافــســين، وقـــد عــارضــت 
الكراسة أصولا متعارف عليها 
ومـــــــواد نــظــامــيــة مــعــتــبــرة ومـــا 
تصريح أحد مسؤولي الجامعة 
(بأنها غير ملزمة بقبول العرض 
المــالــي الأعـــلـــى) إلا بــرهــان على 
ذلــــك»، مــوضــحــاً رئــيــس الــنــادي 
الــعــاصــمــي: «سنحتفظ بحقنا 
أمام محاكم القضاء الإداري عند 
حدوث النزاع لمخالفتها لبعض 

أركان المنافسة العامة».
 وأشـــــــــــار رئـــــيـــــس مــجــلــس 
نـــادي النصر فــي حديثه  إدارة 
«أعطت الكراسة للجنة فحص 
الـــعـــروض هــامــش حــريــة عاليا 
واختيار الفائز بالمنافسة مما 
أضـــعـــف مـــبـــدأ تــعــزيــز الــنــزاهــة 
والمنافسة والشفافية وتحقيق 
مبدأ المــســاواة وتوفير معاملة 
عادلة للمتنافسين تحقيقاً لمبدأ 

تكافؤ الفرص».
 وخــتــم الــســويــكــت حديثه: 
تــقــدمــنــا بــخــطــاب رســمــي لمــديــر 
جامعة الملك سعود بملاحظاتنا 
عــلــى الــكــراســة لمــحــاولــة إصــلاح 
الأخطاء وتدارك ما يمكن إدراكه 

وكلنا ثقة.

ملعب جامعة الملك سعود (الشرق الأوسط)

قال إن الفيصلي يسير في الطريق الصحيحة... ورفض «شماعة» التحكيم

أحمد الكسار: تحقيق الهلال لقب الدوري ليس مضموناً

الرياض: عماد المفوز

رفض أحمد الكسار، حارس 
مرمى فريق الفيصلي، وضع 
القرارات التحكيمية «شماعة» 
حيال نتائج فريقه في الدوري 
السعودي للمحترفين، مشيراً 
إلى أن الحكم جزء من منظومة 
كــــرة الـــقـــدم، وقــــد يــصــيــب مــرة 
ويــخــطــئ مــــرة، ودعــــا الــكــســار 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حـــوار لـــ
إلــــى تــخــفــيــض عــــدد الــلاعــبــين 
الأجانب، مشيراً إلى أن تواجد 
الــعــقــد  الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم ذوي 
الاحــــتــــرافــــي الـــعـــالـــي ســيــجــبــر 
المــدربــين على الاســتــعــانــة بهم 
بـــشـــكـــل مــســتــمــر فــــي الــقــائــمــة 
الأســـاســـيـــة، وبــالــتــالــي ضــيــاع 
فــرصــة الــلاعــب الــســعــودي في 

المشاركة وتطوير مستواه.
وقــــال الـــكـــســـار، إن الــهــلال 
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن صـــــدارتـــــه 
الـــــــدوري ووجــــــود فـــــارق بينه 
وبــــــين أقـــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه عــلــى 
الـــلـــقـــب، فـــإنـــه لــيــس مــضــمــونــاً 
فوزه بالبطولة، مشيراً إلى أن 
المــفــاجــآت وتقلب النتائج أمر 

وارد عند استكمال البطولة.
> هل أنت مع قــرار استئناف 
الــدوري السعودي للمحترفين بعد 

تلاشي جائحة كورونا؟
تــــــزول هـــذه  نــتــمــنــى أن   -  
الجائحة في القريب العاجل، 
ونــــــحــــــن كـــــريـــــاضـــــيـــــين الأهـــــــم 
بالنسبة لنا سلامة الجميع، 
ومـــــتـــــى مــــــا رأت حـــكـــومـــتـــنـــا 
والـــجـــهـــات المــخــتــصــة متمثلة 
الــصــحــة والــجــهــات  فـــي وزارة 
ذات العلاقة أن الوقت مناسب 
لــــعــــودة الــــــــدوري ســيــتــم ذلــــك، 
والــــقــــرار عــمــومــاً لــيــس بــيــدنــا 
ونحن كلاعبين نتمنى أن تعود 
الحياة بأسرع وقت مع الالتزام 
بالتعليمات الواردة من جهات 
الاخــتــصــاص بــشــأن المحافظة 
عـــلـــى الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والحرص على اتخاذ التدابير 
الــوقــائــيــة الـــلازمـــة كـــافـــة، وأنـــا 
شخصياً مع أي قرار سيصدر 

إلـــغـــاء  ســــــواء بـــاســـتـــئـــنـــاف أو 
الدوري.

مــــســــتــــوى  تــــــــــــرى  كــــــيــــــف   <
الفيصلي هذا الموسم؟

 - ما يقدمه الفيصلي هذا 
المــوســم لــيــس بــالمــفــاجــأة، فهو 
مـــن ســـنـــوات مــاضــيــة يــتــطــور 
مـــــن مــــوســــم إلـــــــى آخــــــــر، ومــــن 
يتابع الفيصلي بشكل دقيق 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــزخــــم الإعــــلامــــي 
والــجــمــاهــيــري يــــدرك الــتــطــور 
النادي  الــذي يشهده  الملحوظ 
مــــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي الــفــنــيــة 
والإداريــة إلى جانب الحضور 
الجماهيري والإعلامي اللافت 
فــي الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة 
والـــذي كــان مشجعاً للاعبين، 
رغـــم أن الــفــريــق بـــالأصـــل كــان 
يسجل حــضــوره عــلــى مـــدى ٧ 
سنوات، وهو ما يؤكد أن هناك 
عـــمـــلاً وخــطــطــاً اســتــراتــيــجــيــة 
وتــخــطــيــطــاً جـــيـــداً للمستقبل 
والـــطـــمـــوح لا يـــتـــوقـــف، ولـــدى 
لاعــــبــــي الــــفــــريــــق الــــرغــــبــــة فــي 
تحقيق منجز للفريق متى ما 
ساعدت الظروف، كما أن ضع 
الفريق سيكون في مركز أفضل 

بالدوري بين الأربعة الكبار.
إدارة  دور  تــــــــرى  كــــيــــف   <
الـــفـــيـــصـــلـــي فــــي تــهــيــئــة الـــلاعـــبـــين 

للمنافسات؟
إدارة  فــــــي  شـــــهـــــادتـــــي   -  
الـــفـــيـــصـــلـــي مــــجــــروحــــة، وهـــي 
إدارة  كونها  ليست مجاملة؛ 
مــحــنــكــة وتــعــطــي كـــل ذي حق 
حقه، وتتعامل بشكل احترافي، 
بداية من رئيس النادي وبقية 
أعضاء مجلس الإدارة والطاقم 
هـــو  مـــــــا  وتـــــــعـــــــرف  الإداري، 
المطلوب منها لا تبخل علينا 
بــالــتــشــجــيــع والمـــكـــافـــأة، وكــمــا 
ذكـــرت أن وصـــول الــفــريــق إلــى 
مــركــز متقدم ليس بالصدفة، 
بل بالعمل والخطط المدروسة 
الـــتـــي وضـــعـــت مـــن قــبــل إدارة 
الـــــنـــــادي والــــتــــي أســـهـــمـــت فــي 
ـــــفـــــريـــــق مـــســـتـــوى  تــــحــــقــــيــــق ال
تــــصــــاعــــديــــاً خـــــــلال مــــبــــاريــــات 

الدوري.
> كــيــف تـــرى قــــرار تخفيض 

رواتب اللاعبين إلى ٥٠ في المائة؟
كــــنــــت  نـــــــفـــــــســـــــي،   - عــــــــــن 
مــوافــقــاً عــلــى ذلــــك، ولا بـــد من 

وقــفــة صــادقــة مــن الجميع مع 
الــــنــــادي ونــــكــــون يـــــداً واحــــــدة، 
والــــضــــرر لـــيـــس عـــلـــى الـــلاعـــب 
بــــــل عــلــى  فـــــقـــــط،  الـــــــنـــــــادي  أو 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــعــالمــي، 
والــــــســــــعــــــوديــــــة مـــــــن الـــــعـــــالـــــم، 
لــن يقصر مع  والـــنـــادي حتماً 
اللاعبين عندما يقدمون مثل 
هذه المساعدات، وإن شاء الله 
تتلاشى هذه الأزمة في القريب 

العاجل.
ـــــــــــدوري  ال يــــســــتــــحــــق  هـــــــل   <
أن يكون أفضل دوري  الــســعــودي 

عربي؟
المــــنــــافــــســــة  مـــــــن حـــــيـــــث   -  
والــــــــــنــــــــــجــــــــــوم المـــــــــوجـــــــــوديـــــــــن 
والـــــــحـــــــضـــــــور الــــجــــمــــاهــــيــــري 
والاهتمام الإعلامي، فالدوري 
الـــســـعـــودي يــعــتــبــر رقــــم واحـــد 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــــدوريــــــــات 
العربية، أضف إلى ذلك تميزه 
بالإثارة والمنافسة وحتى قبل 
فـــرق دوري المحترفين،  زيــــادة 
فـــالـــدوري هــو الأقــــوى والأبـــرز 
بدليل الحضور القوي للفرق 
الــــســــعــــوديــــة خــــارجــــيــــاً وقـــــوة 
المــنــافــســة المــحــلــيــة والــعــنــصــر 
الأجــــــنــــــبــــــي والـــــــــــــــذي أضــــــــاف 
للمستوى الفني بصفة عامة.
الـــدوري  > مــن يستحق لقب 

هذا الموسم؟
 - مـــن خــــلال المــســتــويــات 
التي شاهدناها في الــدوري، 
نـــجـــد أن هــــنــــاك تــــقــــاربــــاً فــي 
المــــــســــــتــــــويــــــات الــــفــــنــــيــــة بـــين 
الــفــريــق وبــالــنــقــاط بـــين فــرق 

المقدمة والمباريات التي لعبت 
أكــدت عــدم وجــود فــوارق فنية 
كـــبـــيـــرة بــــين الـــــفـــــرق، لـــكـــن مــن 
واقع الترتيب والاستمرار في 
تــحــقــيــق الـــنـــتـــائـــج الإيــجــابــيــة 
نــجــد أن المــتــصــدر الـــهـــلال هو 
الأقــرب لتحقيق لقب الــدوري، 
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه ربــمــا 
تكون هنالك متغيرات كثيرة، 
خاصة مع تبقي ثماني جولات 

على ختام الدوري.
الكرة  > كيف تجد مستقبل 
الــــســــعــــوديــــة، وهــــــل تـــتـــوقـــع تــأهــل 
إلــى نهائيات كاس  المنتخب الأول 

العالم المقبلة؟
 - أعــتــقــد أن اتــحــاد الــكــرة 
يــــعــــمــــل عـــــلـــــى وضــــــــــع خـــطـــط 

اءة وفق ورؤية 
ّ
استراتيجية بن

فـــنـــيـــة طــــمــــوحــــة، والمـــنـــتـــخـــب 
السعودي تعود على تسجيل 
حضوره في المحافل الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة كـــــافـــــة، والـــــشـــــارع 
الرياضي يتأمل مــن المنتخب 
السعودي الأفضل في المرحلة 
المــقــبــلــة؛ كــونــه مــن المنتخبات 
الــتــي تنافس على البطولات، 
ـــــــــــدي ثـــــقـــــة بـــــــــأن المـــنـــتـــخـــب  ول
الــــســــعــــودي ســيــضــع بــصــمــتــه 
في الأدوار التمهيدية المؤهلة 
لكأس العالم، كما أن الإدارات 
السابقة للأخضر كان لها دور 
كبير في عمل الخطط والبرامج 

والإعداد واتحاد الكرة الحالي 
يكمل هذا العمل مع تصحيح 
بــعــض الأمــــور مــن خـــلال ضخ 
دمـــاء جــديــدة تتمثل فــي ضم 
لاعــبــين مــمــيــزيــن واســتــقــطــاب 
جهاز فني على كــفــاءة عالية 
إلى جانب العمل الإداري المميز 
كذلك، وجميعها تحمل بارقة 
لــعــودة قــويــة للمنتخب،  أمـــل 
وأعـــــتـــــقـــــد الإنـــــــــجـــــــــازات الـــتـــي 
تــحــقــقــت فـــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
منها تأهل المنتخب الأولمبي 
ومنتخبا الشباب والناشئين 
سيكون لها دور كبير في دعم 

المنتخب الأول.

الـــحـــكـــم  ــــفــــضّــــل،  ت أيــــهــــمــــا   <
الحكم الأجــنــبــي في  أم  الــســعــودي 

قيادة مباريات دوري المحترفين؟
 - أجد أن الحكم السعودي 
لــــه حـــضـــور مــــشــــرف، وأيـــضـــاً 
العنصر الأجنبي بحكم خبرته 
وقيادته المباريات الكبيرة في 
الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة وكـــأس 
العالم، ومع الاستعانة بتقنية 
الــجــديــدة (VAR) لا  الــفــيــديــو 
أعتقد أن هناك فارقاً شاسعاً 
الــحــكــم المــحــلــي أو الحكم  بــين 
 «VAR» الأجنبي؛ كون تقنية
تــســاهــم وتـــســـاعـــد الــحــكــم في 
اتخاذ القرار الأقرب للصواب.

أن الأخــــطــــاء  تــــــرى  هــــل   <
الــتــحــكــيــمــيــة أثـــــرت عــلــى نــتــائــج 
فريق الفيصلي في هذا الموسم؟

 - يجب ألا نضع التحكيم 
شــــمــــاعــــة عــــلــــى الــــخــــســــارة، 
والحكم هو جزء من منظومة 
كرة القدم، ولا بد أن نرضى 
بــقــرارات الحكم وفــق ما يراه 
والـــحـــكـــم يــخــطــئ ويــصــيــب، 
حـــالـــه حـــــال الــــلاعــــب عــنــدمــا 
يقع في الخطأ داخــل الملعب 
وحتى مع الأخطاء التي يقع 
فيها الحكم ربما تحقق الفوز 
فــي نهاية المــبــاراة، وأكـــرر إن 
الأخــــطــــاء الــتــحــكــيــمــيــة شــيء 
طبيعي، ومن الممكن أن تحدث 
في المــبــاراة، وعلى اللاعب أن 
يلتفت لتصحيح أخطائه قبل 

أن يتابع أخطاء الحكم.
> هــل تــؤيــد اســتــمــرار سبعة 

أجانب في الموسم المقبل؟
نــــعــــيــــش عــــالــــم  نـــــحـــــن   -  
الاحتراف والمسألة ليست أننا 
مع أو ضد، لكن لا بد أن ننظر 
إلى مصلحة الكرة السعودية 
ــــــتــــــي تــتــطــلــب  مــــســــتــــقــــبــــلاً وال
تقليص عدد اللاعبين الأجانب 
عــــلــــى الأقــــــــــل مــــــا بــــــين أربــــعــــة 
إلــــى خــمــســة مــحــتــرفــين كــعــدد 
معقول؛ حتى يتمكن اللاعب 
الــســعــودي مــن وضــع بصمته 
خـــلال المــشــاركــة فــي المــبــاريــات 
مع ناديه، وكما نعلم أن اللاعب 
الأجــنــبــي إذا حــضــر بالقيمة 
العالية سيكون متواجداً في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، وهـــذا 
يؤثر بطبيعة الحال وسيسهم 
في غياب اللاعب المحلي الذي 
يـــحـــتـــاج إلـــــى صـــقـــل مــوهــبــتــه 
وتــطــويــر مــســتــواه والمــشــاركــة 

لاعباً أساسياً في المباريات.
> الـــســـمـــاح بـــالـــتـــعـــاقـــدات مــع 
حراس المرمى في الدوري، هل أثر 
على مستوى الحارس السعودي؟

فـــلـــديـــنـــا  أعــــــتــــــقــــــد؛  لا   -  
حــراس على مستوى عــال من 
الإمــكــانــات والــخــبــرة وأثــبــتــوا 
حضورهم وتــواجــدهــم بشكل 
كــبــيــر حــتــى مــع قــــرار الــســمــاح 
بـــــالـــــحـــــارس الأجــــنــــبــــي الـــــذي 
غـــيّـــب الــــحــــراس المــحــلــيــين في 
بــعــض الأنـــديـــة، ورغـــم ذلـــك لم 
يــؤثــر الأجــنــبــي عــلــى مستوى 

الــحــارس المحلي، وحتى وهم 
على دكة البدلاء، حيث يقدمون 
مستوى لافتاً عند مشاركتهم 

في المباريات.
> برأيك، أين اللاعب السعودي 

من الاحتراف خارجياً؟
 - الــــلاعــــب الــــســــعــــودي لــو 
حــصــلــت لـــه فـــرصـــة لــلاحــتــراف 
يــتــردد فــي اقتناصها، لكن  لــن 
من الصعوبة أن يتحصل على 
عقد احــتــرافــي عـــالٍ فــي أوروبـــا 
كبداية، والاحــتــراف يتطلب أن 
يبدأ اللاعب من نقطة الصفر، 
الــنــادر التضحية  وللأسف من 
بأمور كثيرة، ولو عدنا للوراء 
وقبل سنتين تحديداً لشاهدنا 
عــدداً مــن اللاعبين السعوديين 
كـــانـــت لـــهـــم تـــجـــربـــة احــتــرافــيــة 
فــي إســبــانــيــا، وتــعــتــبــر مــؤشــراً 
جيداً للاحتراف الخارجي في 
المــســتــقــبــل كــونــهــا أســهــمــت في 
إزالـــــــة الـــنـــقـــاط الــســلــبــيــة الــــذي 
يتخوف منها اللاعب السعودي 
والتي دائماً يفكر بها اللاعب، 
رغـــم أن عــالــم الاحـــتـــراف واحــد 
ســـواء فــي السعودية أو خــارج 
الــــســــعــــوديــــة، فـــمـــتـــى مـــــا طــبــق 
الـــلاعـــب الاحــــتــــراف بــحــذافــيــره 
وتــــدرب بــشــكــل مــمــتــاز وحــافــظ 

على نفسه سيتطور أداؤه.
> لــديــك الــكــثــيــر مـــن الــتــجــارب 
الاحـــتـــرافـــيـــة فـــي كــثــيــر مـــن الأنـــديـــة 
المنتخب الأول،  وسبقت وأن مثلت 
لكنك احتجبت فــي الآونـــة الأخــيــرة، 

ما السبب في ذلك؟
بـــــعـــــض الأوقــــــــــــات  فــــــــي   -  
يحصل انخفاض فــي مستوى 
الــــــلاعــــــب، وهــــــــذا أمــــــر طــبــيــعــي 
يــحــصــل فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم، 
وكما هــو مــعــروف أن كــل لاعب 
يــبــحــث عـــن الـــفـــرصـــة، وحــالــيــاً 
هناك تنافس قــوي بيني وبين 
الــــــحــــــارس الأســــــاســــــي زمـــيـــلـــي 
مــصــطــفــى مــلائــكــة، ولا بـــد من 
احترام رؤية الجهاز الفني في 
عملية الاختيار، والنادي يسير 
عــلــى مــســار مــحــدد وصــعــب أن 
يكون هناك تغيرات طالما الأمور 
تـــســـيـــر بــــالــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح 
والــلاعــب أهــم مــا عليه الالــتــزام 
بواجباته وأداء تدريباته بشكل 
ممتاز وينتظر الفرصة أن تعود 

إليه من جديد.
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أحمد الكسار  (الشرق الأوسط)
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ستيرلينغ مهاجم سيتي يدعو إلى تعزيز دور السود في التدريب ومواقع المسؤولية

الاتحاد الإنجليزي يمدد فترة الانتقالات الصيفية بين أغسطس وأكتوبر
لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
الـــــقـــــدم فـــــي تـــأخـــيـــر فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
المــقــرر أن تفتح في  الــتــي مــن  الصيفية 
وقت لاحق من الشهر الحالي، لتصبح 
بــين أغــســطــس (آب) وأكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، بعد التعديل الذي فرضه فيروس 

كورونا المستجد على الموسم الحالي.
وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 
قد قرر تمديد فترة الانتقالات الصيفية 
(أيـــلـــول)، بعد  فــي أول سبتمبر  لــتــبــدأ 
شهرين من موعدها الطبيعي، وتنتهي 
فـــي الــخــامــس مـــن أكــتــوبــر، بــيــنــمــا فتح 
الاتحاد الفرنسي باب الانتقالات من أول 
من أمس للصفقات المحلية، فيما لا تزال 
السلطات المشرفة على بطولات أخرى، 
في انتظار وضوح الصورة بشكل أكبر 

قبل تحديد فتراتها.
وعـــلـــقـــت مـــنـــافـــســـات كـــرة 
القدم في إنجلترا اعتباراً من 
مــارس (آذار) بسبب تفشي 
«كــوفــيــد - ١٩»، ومــن المقرر 

تــســتــكــمــل  أن 
المـــــراحـــــل 

التسع المتبقية من الموسم (إضافة إلى 
مـــبـــاراتـــين مــؤجــلــتــين)، اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٧ 

يونيو (حزيران).
وأشارت شبكة «سكاي سبورتس» 
إلى أن «الاتحاد الإنجليزي للعبة يبحث 
فـــي اقـــتـــراحـــات لــنــقــل فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــصــيــفــيــة إلـــــى الـــفـــتـــرة بــــين أغــســطــس 

وأكتوبر».
وأفـــــادت بـــأن هـــذه الــفــتــرة كـــان من 
تــبــدأ فــي ١٨ يونيو تحضيراً  المــقــرر أن 
للموسم المقبل: «لكن لا يتوقع أن يتم 

الإبقاء على هذا الموعد».
وكشفت الشبكة الإنجليزية واسعة 
الــقــدم المحلية  الاطـــلاع أن سلطات كــرة 
تــجــري مــبــاحــثــات مــع بــطــولات وطنية 
أخرى في أوروبا: «ويتردد أن ثمة توافقاً 
عــلــى جــعــل تـــاريـــخ الــثــانــي مـــن أكــتــوبــر 
مــوعــداً نهائياً لإقــفــال فــتــرة الانــتــقــالات 

الصيفية» للموسم.
وتــــســــبــــب فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد بـــفـــوضـــى عــــارمــــة فــي 
الـــريـــاضـــة عــالمــيــاً لا ســيــمــا كــرة 
الــــقــــدم الأوروبــــــيــــــة، مــــع تــعــلــيــق 
الغالبية العظمى مــن البطولات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة والمـــــســـــابـــــقـــــتـــــين 
الـــــقـــــاريـــــتـــــين لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي (يـــويـــفـــا)، 
الأبــــطــــال  دوري  أي 
والــــــدوري الأوروبـــــي 

«يوروبا ليغ».
وعـــــــــــــــــــــــــــــــاودت 
الـــــــــــــــبـــــــــــــــطـــــــــــــــولات 
تــــــــــــدريــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــاً 
استئناف موسم 
 ٢ ٠ ٢ ٠ -٢ ٠ ١ ٩
خـــــــلـــــــف أبـــــــــــــواب 
مـــــوصـــــدة بـــوجـــه 
المـــشـــجـــعـــين وفـــي 
ظـــــــــل إجــــــــــــــــــراءات 
وقـــــــايـــــــة صـــحـــيـــة 
صــــارمــــة لـــلـــحـــد مــن 
احــتــمــال الــتــقــاط عـــدوى 
الفيروس. وكانت ألمانيا 
بـــطـــولـــة أوروبــــيــــة  أول 
كـــــــــــبـــــــــــرى تــــــســــــتــــــأنــــــف 
منافساتها في ١٦ مايو 
(أيـــــــــار) المـــــاضـــــي، عــلــى 
أن تليها إسبانيا (١١ 
يونيو)، وإنجلترا (١٧ 

منه) وإيطاليا (٢٠).
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، كـــانـــت 
فـــــرنـــــســـــا الـــــــوحـــــــيـــــــدة بـــين 
البطولات الكبرى التي 
اخــــــتــــــارت فـــــي أواخـــــــر 
أبريل (نيسان) إنهاء 

المـــوســـم مــبــكــراً وتـــتـــويـــج بـــاريـــس ســان 
جيرمان بطلاً.

وفــتــحــت فــتــرة الانـــتـــقـــالات فـــي كــرة 
القدم الفرنسية لكن بين الأندية المحلية 
فقط، على أن يكون تحديد فترتها بين 
الأنــديــة فــي فرنسا وتلك خــارج البلاد، 
فــتــرات الانــتــقــالات في  مرتبطاً بتحديد 

القارة.
وأشارت «سكاي» إلى أن البطولات 
تنتظر توجيهات عامة مــن الاتحادين 
الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) بشأن 
معايير فترة الانتقالات، على أن يعود 

لها تحديد مواعيدها الدقيقة.
وبــــدأت الــفــرق الإنــجــلــيــزيــة تكثيف 
جـــرعـــة الـــتـــدريـــبـــات وخـــــوض مــبــاريــات 
تجريبية استعداداً لاستئناف الدوري.

وتــفــكــر رابــطــة الـــــدوري المــمــتــاز في 
اســتــخــدام مـــؤثـــرات صــوتــيــة وهــتــافــات 
الــحــاســب الآلــي  للمشجعين عــن طــريــق 

لتحسين جودة المتابعة التلفزيونية.
وعــــلــــى طـــريـــقـــة مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
الألماني، سيكون بإمكان مشجعي نادي 
بـــرايـــتـــون الإنـــجـــلـــيـــزي «دعــــــم» فــريــقــهــم 
مــن خـــلال دفـــع ثــمــن مجسمات تمثلهم 
الــورق المقوى توضع في  مصنوعة من 

مدرجات ملعبه «أميكس».
ويخوض برايتون مباراته الأولــى 
ضد ضيفه آرسنال في ٢٠ الجاري، على 
المــبــاريــات، خلف  تــقــام، كغيرها مــن  أن 

أبواب موصدة بوجه الجمهور.
ولــــــجــــــأ بـــــــرايـــــــتـــــــون إلــــــــــى وســــيــــلــــة 

اســــتــــخــــدمــــهــــا بـــــعـــــض فـــــــــرق الـــــــــــدوري 
الألمــانــي الــتــي مــلأت مــدرجــات ملاعبها 
«مشجعين من ورق»، لتعويض غياب  بـ
الجمهور بعد استئناف البوندسليغا 

في ١٦ مايو. 
وقــال برايتون في بيان له: «نطلب 
الــــــــزي الأزرق  ارتـــــــــــداء  المـــشـــجـــعـــين  مـــــن 
والأبــــــيــــــض (الـــــعـــــائـــــد لــــلــــفــــريــــق) لأيـــــام 
المباريات، وإرسال صورهم لتكون جزءاً 
من المباريات الخمس المتبقية من الموسم 

التي ستقام في أميكس».
ويـــقـــدم الــــنــــادي لــحــامــلــي الــتــذاكــر 
المـــوســـمـــيـــة والمـــشـــتـــركـــين فـــرصـــة شــــراء 
مــجــســمــات تــمــثــلــهــم مــقــابــل ٢٠ جنيهاً 
إسترلينياً (٢٥ دولاراً أمــيــركــيــاً)، على 
أن يتم التبرع بجزء من الأربــاح للعمل 

الخيري.
ويــحــتــل بــرايــتــون المـــركـــز الــخــامــس 
عشر برصيد ٢٩ نقطة، على بعد نقطتين 
من بورنموث الثامن عشر، أول المراكز 
المؤدية إلى الهبوط للدرجة الأولى، مع 

تبقي ٩ مراحل من هذا الموسم.
وســــيــــعــــود الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــمــبــاراتــين مؤجلتين يـــوم الأربـــعـــاء ١٧ 
تــنــطــلــق أول مــرحــلــة  يـــونـــيـــو، عـــلـــى أن 
كاملة في نهاية الأسبوع نفسه، وتبدأها 
الفرق من موقع متساوٍ على صعيد عدد 

المباريات.
بــعــد إقـــامـــة المـــبـــاراتـــين المــؤجــلــتــين 
(مانشستر سيتي مع آرسنال، وأستون 
فيلا مع شيفيلد يونايتد)، ستتبقى لكل 

الفرق العشرين في الدوري الممتاز، تسع 
مباريات لخوضها حتى نهاية الموسم.

ولــــم تــحــدد الـــرابـــطـــة بــعــد الــجــدول 
المفصّل للمباريات الأخرى، لكن يتوقع أن 
يبقى مساره قائماً، وفق البرنامج الذي 
كـــان مــوضــوعــاً قــبــل تــوقــف المــنــافــســات، 
الـــ٩٢ المتبقية  والسعي لإنهاء المباريات 
قــبــل الأول مـــن أغــســطــس (آب)، مــوعــد 

نهائي مسابقة الكأس.
وتأتي عودة المنافسات الإنجليزية 
وســـــــط حــــالــــة مـــــن اســــتــــغــــلال الـــنـــقـــاش 
الــقــائــم عــالمــيــاً حــالــيــاً بــشــأن العنصرية 
 

ّ
والمظاهرات المناهضة لها، حيث حض

لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ 
مــســؤولــي الــلــعــبــة لإيــجــاد حــلــول تتيح 
زيــادة عــدد المسؤولين السود في أندية 

الدوري الممتاز.
وشهدت مدن أميركية وعالمية منها 
لندن، مظاهرات في الأيام الماضية على 
خلفية مقتل المواطن الأميركي الأســود 
جورج فلويد على يد شرطي أبيض في 
مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، 
بعدما وضع ركبته على عنقه لدقائق، 
رغــــــم مـــنـــاجـــاتـــه بــــأنــــه غـــيـــر قـــــــادر عــلــى 

التنفس.
الـــذي ســبــق له  وانــضــم ستيرلينغ 
الــتــعــبــيــر مـــــراراً عـــن ضـــــرورة مــنــاهــضــة 
العنصرية فــي مــلاعــب كـــرة الــقــدم، إلــى 
الرياضيين الذين يعربون عن تضامنهم 
مــع فــلــويــد، داعــيــاً إلـــى أن تشكل وفــاتــه 
فرصة لتغييرات جذرية واسعة النطاق.

وقــــــال ســتــيــرلــيــنــغ لــهــيــئــة الإذاعــــــة 
البريطانية «بي بي ســي»: «الاحتجاج 
هو نقطة انطلاق عظيمة، ليتم إسماع 
الــــــصــــــوت... لـــكـــن الاحــــتــــجــــاج بـــمـــفـــرده 
لـــن يــحــدث أي تــغــيــيــر فـــي هـــذه الــبــلاد؛ 
إنجلترا». وتابع: «الأمــر يتعلق بكيف 
نمضي من هنا، بتسليط الضوء على 
(الـــواجـــب تــغــيــيــرهــا)، المجتمع  الأمـــــور 
يحتاج إلى التغيير، ومن ثم العمل لأجل 
ذلك. لقد تحدثنا كثيراً، الآن حان الوقت 
العمل... هذا هو الوقت للتحدث عن هذه 
المواضيع، عن غياب العدالة، لا سيما في 

مجالي كرة القدم».
وتــــطــــرق ســتــيــرلــيــنــغ إلـــــى الـــفـــارق 
الــشــاســع بــين الأعــــداد الكبيرة للنجوم 
السود أو الآسيويين في الفرق، والعدد 
المحدود جداً لهؤلاء في مواقع التدريب 

أو المسؤولية الإدارية للأندية.
وأوضــــــــح: «ثـــمـــة نـــحـــو ٥٠٠ لاعـــب 
الـــدوري الممتاز، ثلثهم مــن السود،  فــي 
ولا يوجد أي تمثيل لنا فــي التسلسل 
الهرمي (الإداري) أو في الأجهزة الفنية».

وأضــــــــاف: «مـــــع هـــــذه المــــظــــاهــــرات، 
حــان الــوقــت لإجـــراء مــحــادثــات، لإطــلاق 
نقاشات، لكن في الوقت عينه، الالتقاء 
وإيجاد حل من أجل إحداث تغيير، لأنه 
يمكننا أن نتحدث بقدر ما نريد بشأن 
الــتــغــيــيــر ووضــــع أشــخــاص مــن الــســود 
فــي هــذه المــراكــز الــتــي أرى أنــه يجب أن 
لــن يكون  يكونوا فيها»، لكن الحديث 
كافياً لجعل هذه التغييرات أمراً واقعاً.

وتطرق ستيرلينغ إلى تولي نجوم 
ســـابـــقـــين لــلــعــبــة مــــن الـــبـــيـــض، مــنــصــب 
المــــــدرب بــشــكــل مــبــاشــر، بــيــنــمــا يــتــولــى 
آخــــرون مــن الــســود دوراً أقـــل شــأنــاً في 

الأجهزة الفنية.
الفنية التي  وتــابــع: «فـــي الأجــهــزة 
نـــراهـــا حــــول كــــرة الــــقــــدم، ثــمــة ستيفن 
جــيــرارد (نجم ليفربول سابقاً ومــدرب 
رينجرز الاسكوتلندي حالياً)، وفرانك 
لامبارد (نجم تشيلسي سابقاً ومدربه 
حــالــيــاً)، وفـــي المــقــابــل نـــرى أمــثــال ســول 
كامبل (نجم آرسنال سابقاً ومدرب في 
الدرجة الإنجليزية الثانية) وآشلي كول 
(نجم آرسنال وتشيلسي سابقاً، وعمل 

في الجهاز الفني لفريق درجة أولى)».
وأوضــــح: «نــالــوا جميعاً شــهــادات 
الــتــدريــب الــتــي تــتــيــح لــهــم الــقــيــام بذلك 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى فـــي الـــوقـــت عينه، 
لــكــن الاثـــنـــين الـــلـــذيـــن لـــم يــحــصــلا على 
الفرصة المناسبة هما لاعــبــان سابقان 

من السود».
وتــــعــــرض ســتــيــرلــيــنــغ (٢٥ عـــامـــاً) 
لسلسلة من الإساءات العنصرية خلال 
دفــــاعــــه عــــن ألـــــــوان فـــريـــقـــه أو المــنــتــخــب 
أبــرز الداعين إلى  الإنجليزي، وكــان من 
تشديد العقوبات بحق الأندية والدول 
التي يقوم مشجعوها بارتكابات كهذه.

كما أعرب غاريث ساوثغيت مدرب 
منتخب إنجلترا عن تعاطفه مع موقف 
مجموعة من لاعبيه خلال احتجاجات 
أنــه يتمنى  «حياة السود مهمة»، وأكــد 
أن يــســاعــد هــــذا الأمــــر عــلــى تــغــيــيــر في 

المجتمع.
وإضـــــافـــــة إلــــــى ســتــيــرلــيــنــغ أظــهــر 
مجموعة مــن لاعــبــي منتخب إنجلترا، 
مـــنـــهـــم جـــــيـــــدون ســـانـــشـــو ومـــــاركـــــوس 
راشـــفـــورد، مــشــاعــرهــم مــنــذ مــقــتــل رجــل 
أســــــود أعــــــزل هــــو جــــــورج فـــلـــويـــد عــلــى 
يـــد شـــرطـــي أبـــيـــض فـــي مــيــنــيــابــولــيــس 

بالولايات المتحدة في ٢٥ مايو.
وقــــــال ســـاوثـــغـــيـــت، الــــــذي تــعــرض 
فريقه لمشكلات عنصرية خــلال اللعب 
فــي ضيافة بلغاريا بتصفيات بطولة 
أوروبا ٢٠٢٠ العام الماضي: «لم أتحدث 
إلـــيـــهـــم مـــنـــذ وقــــــوع الــــحــــادث الأســـبـــوع 
الماضي، لكن في الواقع أعــرف موقفهم 
مــن الأمـــــر... دخــلــت معهم فــي نقاشات 
كافية على مدار فترة طويلة من الوقت 
حــتــى إنــنــي أســتــطــيــع تــوقــع مشاعرهم 
وإحباطهم وغضبهم وحماسهم وكثير 
من المشاعر لديهم للتعاطف مع 
الأمــــر... تحدثنا قبل ذلك 
عن لحظات يمكن أن تغير 
المجتمع. ورغم ذلك فهذا 

شعور مختلف».

نادي برايتون سيطبق الفكرة الألمانية بنشر صور لهياكل المتفرجين بالمدرجات (أ.ب)

ستيرلينغ 
طالب بزيادة 
عدد المدربين 

السود بالدوري 
الإنجليزي 

(أ.ف.ب)

«يويفا» يبحث استكمال مسابقتيه الأهم للأندية كبطولة مجمعة مصغرة

لشبونة وفرانكفورت لاستضافة دور الثمانية لدوري الأبطال و«يوروبا ليغ»
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــنـــافـــس كـــــل مـــــن لــشــبــونــة 
البرتغالية ومــديــنــة فــرانــكــفــورت 
الألمانية على استضافة ما تبقى 
مـــــن مـــنـــافـــســـات دوري الأبــــطــــال 
والــــــدوري الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم 
(يــوروبــا ليغ)، حــال تمت موافقة 
الاتــحــاد الأوروبــــي (يــويــفــا) على 
استكمال المسابقتين المتوقفتين 

كبطولة مجمعة مصغرة.
وتــــوقــــفــــت بــــطــــولــــة الــــــــدوري 
الأوروبـــــــــي قـــبـــل مـــبـــاريـــات إيــــاب 
(آذار)  مـــــــــارس  فــــــي  الــــــــــــ١٦  دور 
المــاضــي بسبب جــائــحــة فــيــروس 
كــــورونــــا، لــكــن تـــــردد أن الــيــويــفــا 
يريد استكمالها كبطولة مجمعة 

مصغرة.
وذكرت صحيفة «ذو ويتشه 
تسايتونغ» الألمــانــيــة أن الاتحاد 
الأوروبـــــــي لــلــعــبــة (يـــويـــفـــا) تلقى 
بالفعل طلباً من مدينة فرانكفورت 
لاســتــضــافــة الــبــطــولــة، كــمــا سبق 

وأعــــربــــت الــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة 
لشبونة استعدادها لاستضافة 

دوري الأبطال.
ولــم يــصــدر الاتــحــاد الألمــانــي 
لكرة القدم تعليقاً بشأن العروض 
المحتملة التي شملت أيضاً عدة 

مدن ألمانية.
ويــــــــرغــــــــب «الــــــيــــــويــــــفــــــا» فـــي 
اســـتـــكـــمـــال مـــنـــافـــســـات بــطــولــتــيــة 
للأندية (الأبــطــال ويــوروبــا ليغ) 
المــقــبــل، دون  فـــي أغــســطــس (آب) 
تــعــريــض الــفــرق لمــخــاطــر الــعــدوى 
بفيروس كورونا، ويدرس حالياً 
اعــتــمــاد فــكــرة البطولة المصغرة. 
وربـــمـــا تـــنـــال فـــرانـــكـــفـــورت شــرف 
تنظيم ما تبقى من «يوروبا ليغ»، 
بينما لشبونة هي المرشحة الأوفر 
حظاً لاستضافة دوري الأبطال، 
نظراً لحياديتها بعد خروج الفرق 
البرتغالية من البطولة، وهو ما لا 
يمنح أفضلية اللعب على الأرض 

لأي فريق.
وقــــــــد يــــلــــجــــأ اتــــــحــــــاد الــــكــــرة 

الأوروبــــــــــي (يــــويــــفــــا) لاســتــكــمــال 
مــبــاريــات دور الـــــ١٦ الــتــي لــم تقم 
بـــســـبـــب جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا، مــن 
مواجهة واحـــدة ولــيــس مباراتي 
ذهـــاب وإيــــاب كــمــا جـــرت الــعــادة، 
مـــــبـــــاريـــــات دور  تـــــقـــــام  عــــلــــى أن 
الثمانية والمربع الذهبي في بلد 

واحد.
المــوقــع الإلكتروني  وبحسب 
لصحيفة «بــيــلــد» الألمــانــيــة، فــإن 
لشبونة تفوقت على مــدن أخرى 
مـــرشـــحـــة؛ أبـــــرزهـــــا فـــرانـــكـــفـــورت 
وموسكو وإسطنبول كونها من 
أقــل المـــدن تــضــرراً بــأزمــة فيروس 

كورونا على مستوى أوروبا.
وتـــمـــتـــلـــك لـــشـــبـــونـــة الـــعـــديـــد 
من الملاعب الجاهزة لاستضافة 
المباريات التي احتضنت قبل ١٦ 

عاماً بطولة يورو ٢٠٠٤.
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــــــــدوري 
الأوروبـــــــــــــــي وفــــــــي حـــــالـــــة نـــجـــاح 
الـــعـــرض المـــقـــدم مـــن فــرانــكــفــورت، 
ســــتــــقــــام المــــــبــــــاريــــــات أيـــــضـــــاً فــي 

مـــديـــنـــتـــي ســيــنــســهــايــم ومـــايـــنـــز 
المــجــاورتــين، رغـــم أنــهــمــا تتبعان 

ولايتين مختلفتين.

ويتوقع صدور القرار النهائي 
مــن قــبــل «الــيــويــفــا» عــبــر اجتماع 
المــقــرر فــي ١٧  الــلــجــنــة التنفيذية 

و١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) الــجــاري. 
وكان من المفترض أن تستضيف 
مدينة إسطنبول التركية نهائي 

دوري الأبـــطـــال فـــي أواخـــــر مــايــو 
(أيار) الماضي، بينما كان نهائي 
الدوري الأوروبي مقرراً في مدينة 
جــدانــســك الــبــولــنــديــة. مــن جهته، 
أعــــــرب رئـــيـــس بـــلـــديـــة الــعــاصــمــة 
الإسبانية مدريد خوسيه لويس 
مارتينيز ألميدا أمس، عن «دعمه 
التام والمطلق» لترشيح مدينته 
لاســـتـــضـــافـــة المــــــبــــــاراة الــنــهــائــيــة 
لدوري أبطال أوروبــا ٢٠٢٠، حال 
تـــم ســحــبــهــا مـــن مــلــعــب أتـــاتـــورك 

الأولمبي في إسطنبول.
وأبـــــدى مــارتــيــنــيــز - ألمــيــدا 
تــأيــيــده لــطــرح مــدريــد كمدينة 
مضيفة للنهائي، وقـــال لقناة 
«تريس» التلفزيونية المحلية: 
«أعـــــــــــــرف أن هــــــنــــــاك خـــــطـــــوات 
لسحب النهائي من إسطنبول، 
المــديــنــة أن  وأود بــاســم مجلس 
أظــهــر دعــمــي الــكــامــل والمــطــلــق 
من أجل إقامة المباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا في مدينة 

مدريد».

وأضاف رئيس بلدية المدينة 
الــتــي لا تـــزال فــي المــرحــلــة الثانية 
(من أربع مراحل) لفك العزل الذي 
فـــرض بسبب «كــوفــيــد - ١٩»، أن 
استضافة النهائي «ستُظهرُ في 
الــــظــــروف الــحــالــيــة قـــــدرة مــدريــد 
عــلــى الــتــعــافــي فـــي فــتــرة قصيرة 
جداً من الوضع الدراماتيكي الذي 

شهدناه».
وأوضـــــــح: «لـــديـــنـــا مـــا يكفي 
مـــن الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــخــدمــات 
الــلازمــة، وستكون رسالة  العامة 
إلى العالم أن مدريد، على الرغم 
مـــن المــــأســــاة الـــتـــي شــهــدنــاهــا، لا 

تستسلم، وأنها عادت».
واســــــتــــــضــــــافــــــت الــــعــــاصــــمــــة 
الإسبانية نهائي دوري الأبطال 
لموسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩، الذي انتهى 
بــفــوز لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي على 
تـــوتـــنـــهـــام (٢ - صــفــر)  مـــواطـــنـــه 
على ملعب وانــدا متروبوليتانو 
الخاص بفريق أتلتيكو مدريد في 

الأول من يونيو ٢٠١٩.

«يويفا» بصدد نقل نهائي دوري الأبطال من ملعب أتاتورك إلى لشبونة (أ.ب)

هل تعاقد تشيلسي مع فيرنر قادر على إعادة الفريق لمنصات التتويج؟
لندن: «الشرق الأوسط»

يستعد تشيلسي الإنجليزي لإنفاق ٦٠ مليون يورو 
(٦٧ مليون دولار) لضم الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق 
لايبزيغ، ومستغلاً البند المدرج في عقد اللاعب الذي يتيح 

له الرحيل. 
ورغم نفي لايبزيغ، المنافس هذا الموسم على صدارة 
البوندسليغا، تفعيل البند المدرج في عقد فيرنر (الذي 
يــتــيــح لـــه الـــرحـــيـــل)، والمـــحـــدد فـــي ١٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الحالي، فــإن مديره الرياضي أوليفر مينتسلاف كشف 

إبلاغ اللاعب ناديه رغبة الانتقال إلى وجهة جديدة.
وكان فيرنر ابن الرابعة والعشرين قد لمح إلى رغبته 
فــي الانــضــمــام إلــى ليفربول بعد مــديــح الألمــانــي يورغن 

كلوب مدرب متصدر الدوري الإنجليزي لقدراته.
القلِق من التبعات المالية لتفشي  لكن بطل أوروبـــا 
كورونا، لا يبدو مستعداً لإنفاق هذا المبلغ الكبير لتعزيز 
الــتــي تضم المــصــري محمد صلاح  ترسانته الهجومية 
والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، 
خصوصاً أنه أعلن في بداية أزمة تفشي فيروس كورونا 

نيته التخلي عن بعض موظفيه أو طلب مساعدة حكومية 
لــرواتــبــهــم.  ويــأمــل فــرانــك لامــبــارد مــدرب تشيلسي ضم 
فــيــرنــر لــتــعــزيــز قـــوة هــجــومــه مــع انــطــلاق المــوســم المقبل 
وتــقــريــب المــســافــة مـــع المــتــصــدريــن لــيــفــربــول (٦٦ هــدفــاً) 

ومانشستر سيتي (٦٨) مقابل (٥١ هدفاً) لفريقه. 
انــتــهــاء عقوبة حــرمــانــه مــن إجـــراء أي انتقال  فبعد 
بــســبــب الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين قــاصــريــن وخــســارتــه نجمه 
السابق البلجيكي إدين هــازارد لريال مدريد الإسباني، 
عزز تشيلسي صفوفه بصفقة أولى بضم صانع اللعب 

المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي.
وإلى تكهنات قدوم فيرنر، أشارت تقارير بريطانية 
أمس إلى رغبة الفريق المملوك للملياردير الروسي رومان 
إبراموفيتش، بضم الألماني لاعب الوسط الهجومي اليافع 

كاي هافيرتس قائد باير ليفركوزن بصفقة ضخمة.
وســـجـــل فـــيـــرنـــر ٣١ هـــدفـــاً لـــلايـــبـــزيـــغ فــــي مــخــتــلــف 
المسابقات هذا الموسم، بينها أربعة في خمس مباريات 
منذ استئناف الدوري الألماني في ١٦ مايو (أيار) الماضي. 
وأثبت فيرنر أن بمقدوره إزعاج الدفاعات الإنجليزية، إذ 
أدى دوراً حاسماً في إقصاء توتنهام من دور الـ١٦ لدوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم، مسجلاً هدف الفوز الوحيد في 
مباراة الذهاب.

ويــعــرف لاعــب الــوســط الــســابــق مايكل بـــالاك تماماً 
متطلبات الاحتراف في الدوري الإنجليزي، ويرى النجم 
فــيــرنــر يتمتع  لــبــايــرن مــيــونــيــخ وتشيلسي أن  الــســابــق 
بمعايير التأقلم في البريمييرليغ، وقال: «أعتقد أنه قرار 
جيد للطرفين. بالنسبة إلى تيمو لأن هذا المكان يناسبه، 

ولأن طريقة لعب تشيلسي تناسبه».
وتابع: «هو لاعب صلب، سريع جداً، وقوي بدنياً في 
المداخلات، أتوقع أن يتأقلم بسرعة مع الكرة الإنجليزية».

ويـــأتـــي ضــجــيــج رحــيــل فــيــرنــر إلــــى تــشــيــلــســي بعد 
سنتين من مشوار مخيّب في كأس العالم وسمعة سيئة 
في خــداع الحكام للحصول على ركــلات الــجــزاء، إضافة 
لعاصفة تناقض بداياته المتواضعة في شتوتغارت، حيث 

لعب والده غونتر شوه مع فرق الهواة.
كـــان الـــهـــداف الـــدولـــي الــســابــق لــشــتــوتــغــارت مــاريــو 
ى أحلامه بتمثيل 

ّ
غوميز قــدوة فيرنر في طفولته وغــذ

فريق مسقط رأسه.
حقق أمنيته في ٢٠١٣، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ 

وأصـــــــــــغـــــــــــر مــــســــجــــل النادي بعمر السابعة عشرة، 
عندما هزّ الشاك ثلاث مرات في عشر مباريات. وحصل 
على لقب «توربو تيمو» نظراً لسرعة عالية يعزوها إلى 
الركض في الجبال مع والــده خلال طفولته. قطع فيرتر 
مسافة ١٠٠ متر في في ١١٫١ ثانية. وقــال: «عندما كنت 
شاباً تبينّ لي بوضوح أنه إذا أردت الاحتراف عليك بذل 

المزيد».
وأصبح أصغر لاعب يخوض ٥٠ مباراة في الدوري 
الألماني، لكن برغم أهدافه، هبط شتوتغارت إلى الدرجة 

الثانية فــي ٢٠١٦، ليقبل عــرض الصاعد لايبزيغ، 
وسط غضب مشجعي شتوتغارت، واتهامه 

بالافتقار للولاء. 
ووجد فيرنر نفسه عدواً للجماهير 

عندما خدع الحكم للحصول على ركلة 
جزاء ضد شالكه في ٢٠١٦.

لـــكـــن الــــلاعــــب المـــتـــواضـــع 
أعــــــاد بـــنـــاء الـــثـــقـــة قـــبـــل كـــأس 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨ عـــنـــدمـــا أصــبــح 

فـــي المنتخب  الــرئــيــســي  المــهــاجــم 

الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــي 
المــــــدافــــــع عـــــن لــقــب 

مــونــديــال ٢٠١٤. لكنه 
عـــجـــز عــــن الــتــســجــيــل فــي 

ثــــلاث مـــبـــاريـــات فـــي دور 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات لــــــيــــــودع 
الــدور  بخفي حنين مــن 
الأول للمرة الأولى منذ 

.١٩٣٨
وبــــــــــعــــــــــد ســــيــــل 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات، عــثــر 
فـــيـــرنـــر أخــــيــــراً عــلــى 
مــــــــديــــــــح يـــســـتـــحـــقـــه 
مـــع أهـــدافـــه الـــــــ٩٢ منذ 
انــضــمــامــه إلــــى لايــبــزيــغ، 
ويـــتـــوقـــع أن يــضــيــف فــيــرنــر 
زخماً هجومياً افتقده تشيلسي 

هذا الموسم.

فيرنر هداف 
لايبزيغ اقترب 
من الانضمام 

لتشيلسي (إ.ب.أ)
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الأربعاء ٢٠٢٠/٦/١٠ Wednesday – العدد ١٥١٧٠ Issueالـ غارديان الرياضي

الفوز بدوري الأبطال سيكون تحدياً استثنائياً لفريق ينتظر معرفة ما إذا كان سيستبعد من المسابقة أم لا

 غامضاً مع بدء إجراءات استئناف الإيقاف الأوروبي
ً
مانشستر سيتي يواجه مستقبلا

لندن: بارني روني

هل كانت هناك فترة فاصلة 
فــي تــاريــخ أي نـــادٍ فــي كـــرة الــقــدم 
الحديثة أكثر غرابة من الأحــداث 
الــدرامــيــة التي يمكن أن يشهدها 
نـــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي خـــلال 
الأشــهــر الــثــلاثــة المــقــبــلــة؟ هـــذا هو 
الـــــســـــؤال الــــــــذي قـــــد يــــكــــون مــهــمــاً 
لعشاق مانشستر سيتي فقط في 
الــحــالــي. ربما يتم نسيان  الــوقــت 
هـــذا الأمــــر فـــي ظـــل غـــرابـــة الــحــيــاة 
الــريــاضــيــة بشكل عـــام فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس 
كــورونــا. وعــلــى الــرغــم مــن أن هذا 
مـــــن دون مـــلامـــح  يــــبــــدو  المـــــوســـــم 
واضحة لجميع الأندية في الوقت 
الحالي، فإن ما ينتظر مانشستر 
سيتي يبدو أكثر إرباكاً وإزعاجاً 

بكثير.
وســـــــوف يـــســـتـــأنـــف الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــبــاريــاتــه في 
السابع عشر مــن الشهر الحالي، 
المــبــاريــات مــن دون  على أن تلعب 
جــمــهــور، ولــكــي يتم التغلب على 
الــصــمــت الــرهــيــب الـــــذي ســيــســود 
المــدرجــات هــنــاك اقــتــراح بتشغيل 
أصـــــوات الــجــمــهــور عــبــر مــكــبــرات 
لــلــصــوت. إنـــهـــا فـــكـــرة جـــيـــدة بكل 
تأكيد. صحيح أننا لا نسمع أي 
شيء في مباريات الدوري الألماني 
المــمــتــاز ســـوى صــرخــات المــديــريــن 
الفنيين الذين يقفون بجوار خط 
الــتــمــاس، وقــد يــكــون ذلــك مريحاً 
لكرة القدم الألمانية، لكنني أعتقد 

أن الأمــر سيكون مختلفاً في 
كرة القدم الإنجليزية.
ومـــــن المــــؤكــــد أن 

كـــل شــخــص ســوف 
يــــــــبــــــــذل قــــــصــــــارى 
جهده من أجــل أن 
تـــعـــود مـــبـــاريـــات 
كــــــــــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة 
بــــــــــالــــــــــشــــــــــكــــــــــل 
الــــــــلائــــــــق. ولا 
يـــوجـــد أدنــــى 
شــــك فــــي أن 

الـــلاعـــبـــين 
يملكون 

المهارات والإمكانات التي تمكنهم 
مــــــن تــــقــــديــــم مــــــبــــــاريــــــات مــمــتــعــة 
ومـــثـــيـــرة، كــمــا أنــــه لا يـــوجـــد شك 
فــي أن كــل جــمــهــور يــعــشــق نــاديــه 
ويبذل كل ما في وسعه لمساعدته 
على تحقيق نتائج جيدة. لكن من 
المؤكد أيضاً أن التجربة التي نمر 
بها جميعاً الآن هي تجربة جديدة 
وغــيــر مسبوقة وغــريــبــة، وأنـــه قد 
تـــم اســتــئــنــاف مـــبـــاريـــات الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز على عجل من 
أجـــل الـــوفـــاء بــالــتــزامــات صفقات 

عائدات البث التلفزيوني!
وقــــــــد تــــمــــت الإشـــــــــــــارة خــــلال 
إلــى أن مسابقة  الأســبــوع الحالي 
دوري أبطال أوروبــا قد تستأنف 
مبارياتها في شكل بطولة مصغرة 
أنــديــة وتنتهي في  تــضــم ثمانية 
شهر أغسطس (آب). لكن هذا الأمر 
يعيدنا مرة أخرى إلى مانشستر 
سيتي، الذي قد يمر بفترة غريبة 
لمدة ثلاثة أشهر خلال هذا الموسم. 
فــقــبــل تـــوقـــف الـــنـــشـــاط الــريــاضــي 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، 
كــان مانشستر سيتي واحـــداً من 
بين ناديين إنجليزيين فقط ما زالا 
يشاركان في ثلاث مسابقات، وهو 

ما يعني أن الفريق، بقيادة 
مديره الفني الإسباني 

جـــــــــــــــوســـــــــــــــيـــــــــــــــب 

غوارديولا، قد يلعب الآن ١٧ مباراة 
في غضون ١٠ أسابيع فقط حتى 

نهاية الموسم!
ربما يكون من الممكن أن يلعب 
أي فريق هذا العدد من المباريات 
في الشتاء أو الربيع، على الرغم 
من أنه نــادراً ما نرى هذا الجدول 
المضغوط من المباريات، خاصة أن 
النشاط الكروي متوقف بالكامل 
منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يعني أنه 
ستكون هناك ضغوط هائلة على 
اللاعبين، من الناحيتين البدنية 
والذهنية عند استئناف الموسم.

وعــلاوة على ذلــك، هناك 
عــــنــــصــــر آخــــــــر يـــتـــمـــثـــل فــي 
أن مــانــشــســتــر ســيــتــي مــا 
يــنــتــظــر لمــعــرفــة مـــا إذا  زال 
كـــان ســيــتــم اســتــبــعــاده من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا 
أم لا، بــعــد انــتــهــاكــه قــواعــد 
اللعب النظيف التي وضعها 
القدم!  الاتحاد الأوروبـــي لكرة 
ويعني هذا أن الاستئناف المقدم 
من مانشستر سيتي أمام محكمة 
التحكيم الرياضية (كــاس) ضد 
قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

ســيــتــم الاســتــمــاع إلــيــه بينما لا 
يــــــزال المــــوســــم الــــكــــروي ســـاريـــاً، 
حــيــث تــم عــقــد جلسة الاســتــمــاع 
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد يــــــوم الاثـــنـــين 
المــاضــي. وتشير تــقــاريــر إلــى أن 
محكمة التحكيم الرياضية قد لا 
قـــراراً نهائياً بهذا الشأن  تتخذ 
قبل شهر أغسطس المقبل. ومن 
المـــعـــروف أن المــحــاكــم الأوروبـــيـــة 

قاسية في أحكامها.
الـــتـــداعـــيـــات  المــــؤكــــد أن  ومـــــن 
ســتــكــون هــائــلــة عــلــى مــانــشــســتــر 
سيتي. فلو تــم قبول الاستئناف 
المـــــقـــــدم مـــــن الــــــنــــــادي وتـــــــم إلــــغــــاء 
الــعــقــوبــة ســــوف تــســتــمــر الــحــيــاة 
ويكون هناك قدر كبير من التفاؤل، 
الــنــادي الاستئناف  لكن إذا خسر 

الــوضــع مختلفاً تماماً.  فسيكون 
لقد كان مانشستر سيتي يمتعنا 
بــــالأداء الــراقــي الـــذي يــقــدمــه، لكن 
قيل له فجأة إن هــذا الأداء القوي 
بات دليلاً على أنه قد انتهك قواعد 
الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف مـــن خــلال 
إنــــفــــاق الــكــثــيــر مــــن الأمــــــــوال عــلــى 
الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين جـــدد بمبالغ 

مالية كبيرة.

واســتــنــكــر مــانــشــســتــر سيتي 
الادعــاءات بوقوعه في مخالفات، 
لكنه ذكــر فــي الــبــدايــة أنــه «يشعر 
بخيبة أمــل، لكن ليس بالدهشة» 
مــــــن هــــــــذا الــــحــــظــــر الــــــــــذي فــــرض 
عــلــيــه. وأضــــاف ســيــتــي فــي بيانه 
«بــــبــــســــاطــــة، هــــــذه قـــضـــيـــة بـــدأهـــا 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 

وأقامها الاتحاد الأوروبي وأصدر 
الحكم فيها الاتحاد الأوروبي لكرة 
الـــقـــدم... مــع انــتــهــاء هــذه العملية 
الـــــنـــــادي عـــــن حــكــم  يـــبـــحـــث  الآن، 

محايد في أسرع وقت ممكن».
وقال فيران سوريانو، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــســيــتــي، «الادعــــــــاءات 
غير صحيحة. ببساطة هــي غير 
صــحــيــحــة». وأضــــاف «لــقــد قدمنا 
الـــدلـــيـــل، لــكــن فـــي الــنــهــايــة لجنة 
التحقيق اعتمدت بشكل أكبر على 
رسائل بريد إلكترونية مسروقة 
وخارج سياقها بدلاً من كل الأدلة 
الــتــي قــدمــنــاهــا لمـــا حـــدث وأعــتــقــد 
أنــه مــن الطبيعي أن نشعر بمثل 
هــــذه المـــشـــاعـــر». وتـــابـــع المـــســـؤول 
الإسباني «في النهاية وبناءً على 
خبرتنا وملاحظتنا للموقف؛ فإن 
هذا الأمر لا يتعلق بالعدل بقدر ما 

يتعلق بالسياسة».
وقــــد كــــان الـــفـــوز الـــــذي حققه 
مانشستر سيتي على ريال مدريد 
في فبراير (شــبــاط) المــاضــي، بعد 
١٢ يوماً من العقوبات التي أعلن 
عنها الاتــحــاد الأوروبــــي، بمثابة 
تـــطـــور مــثــيــر لــلــغــايــة فـــي مــســيــرة 

النادي الإنجليزي في دوري أبطال 
أوروبــــا؛ نظراً لأن فــوز مانشستر 
سيتي بلقب البطولة خلال العام 
الـــحـــالـــي – فــــي حـــــال قــــدرتــــه عــلــى 
تــحــقــيــق ذلــــك – ســيــكــون بــمــثــابــة 
تحد استثنائي من لاعبي الفريق 
«الجريمة»  الذين ليس لهم علاقة بـ

الفعلية التي ارتكبها النادي.
وفــــي الــنــهــايــة، هــنــاك شــعــور 
قـــادر على  بـــأن مانشستر سيتي 
الــفــوز بلقب دوري أبــطــال أوروبـــا 
هـــذا المـــوســـم، كـــرد عــلــى العاصفة 
القوية التي يتعرض لها في الوقت 
الحالي. وفي ظل خوض المباريات 
مــــن دون جـــمـــهـــور لــــم تـــعـــد مــيــزة 
اللعب على ملعبك وبين جماهيرك 
لها أهمية كبرى في الوقت الحالي، 
كما أن الفريق في حاجة إلى الفوز 
فــي ثـــلاث مــبــاريــات فــقــط مــن أجــل 
الحصول على لقب دوري أبطال 
أوروبا، وهو ما يعد فرصة ذهبية 

بالنسبة له.
ربــمــا تــســيــر الأمـــــور الآن في 
مـــصـــلـــحـــة الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غوارديولا، المدير الفني للفريق، 
الـــــــذي يـــتـــصـــرف كـــمـــا لـــــو أن كــل 
ثــــانــــيــــة تـــمـــثـــل تـــــطـــــوراً آخـــــــر فــي 
مـــســـيـــرتـــه الـــتـــدريـــبـــيـــة الــــرائــــعــــة. 
وبغض النظر عن قبول أو رفض 
المــقــدم مــن مانشستر  الاستئناف 
سيتي، فإن الفترة المقبلة ستكون 
لــلــنــادي  لــلــغــايــة بالنسبة  مــثــيــرة 
الــجــمــيــع  كــــان  الإنـــجـــلـــيـــزي. وإذا 
يخشون من أن كرة القدم ستكون 
مملة خــلال الفترة المقبلة بسبب 
المــؤكــد أن  غياب الجماهير، فمن 
الأسابيع العشرة المقبلة ستكون 
لــنــادي  بـــالإثـــارة بالنسبة  مليئة 

مانشستر سيتي!
الإسباني  القلق  وسيصيب 
غــــوارديــــولا؛ لأن خــســارة الــنــادي 
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة قـــــد تـــتـــســـبـــب فــي 
رحيل عدد من اللاعبين المميزين 
بالفريق. وقال روبرتو مارتينيز، 
المدير الفني للمنتخب البلجيكي، 
إن نتيجة هذا الاستئناف قد تقنع 
البلجيكي الدولي كيفن دي بروين 
نجم خط وسط مانشستر سيتي 

على الرحيل من النادي.
وجــــمــــع ســـيـــتـــي ٩٣ مـــلـــيـــون 
يــورو من جوائز مالية وإيــرادات 
حقوق النقل التلفزيوني من خلال 
الــوصــول إلـــى ربـــع نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا الموسم الماضي؛ ما 
يعطي مؤشراً عن حجم الخسائر 
الــــتــــي ســـتـــنـــجـــم عـــــن اســـتـــبـــعـــاده 
القاري، والتي يضاف إليها أيضاً 
عائدات تذاكر المباريات والإيرادات 
التجارية، ما سيجعل من الصعب 
على النادي تلبية شــروط اللعب 
الماضي النظيف مستقبلاً من دون 

خفض التكاليف.

الفترة المقبلة ستكون مثيرة للغاية لحامل لقب الدوري الإنجليزي (غيتي)

غوارديولا يخشى
رحيل نجومه

إذا خسر سيتي القضية

م مهمة تدريب الفريق عشية فرض إجراءات الحظر بعد تفشي «كورونا» 
ّ
ساندوفال تسل

 مدرّب فوينلابرادا الإسباني تعرّف على لاعبيه من خلال تطبيق «زووم»
لندن: سيد لوي

يـــــتـــــولـــــى خـــــوســـــيـــــه رامــــــــــون 
ساندوفال القيادة الفنية لنادي 
فوينلابرادا، الذي يلعب في دوري 
الدرجة الثانية بإسبانيا، منذ ما 
يقرب من ١٢ أسبوعاً، لكنه لم يقد 
الفريق فــي أي مــبــاراة حتى الآن. 
ولــــم يـــشـــرف ســـانـــدوفـــال إلا على 
حصتين تدريبيتين فقط مع ناديه 
الجديد، ولم يتعرف على لاعبيه 
بشكل جيد حتى الآن، حيث كانت 
فترة التعرف التي طالت تتم عبر 
تطبيق «زووم»، ولم يتم تقديمه 
لــــوســــائــــل الإعــــــــــــلام، نــــاهــــيــــك عــن 

الجماهير.
وكــــان ســانــدوفــال قــد تعافى 
لــتــوه مــن عملية جــراحــيــة عندما 
اتـــــــصـــــــل بـــــــــه مـــــــســـــــؤولـــــــو نـــــــــادي 
فـــويـــنـــلابـــرادا، الــــذي يــوجــد مــقــره 
على مشارف العاصمة الإسبانية 
مدريد. وكان ساندوفال بلا عمل 
مــنــذ ١٦ شــهــراً، وبــالــتــحــديــد منذ 
نــهــايــة ولايـــتـــه الــثــانــيــة مـــع نـــادي 
قــرطــبــة. وتــــم الإعــــــلان عـــن تــولــيــه 
قـــــيـــــادة نــــــــادي فــــويــــنــــلابــــرادا فــي 
الـــحـــادي عــشــر مــن مـــارس (آذار)، 
وكــانــت هــنــاك جلسة قــصــيــرة في 
ذلـــك المــســاء لــلــتــعــرف عــلــى جميع 

لاعبي الفريق والتواصل معهم.
وفــــي صـــبـــاح الـــيـــوم الــتــالــي، 
وبــعــد ١٥ ســاعــة مــن تــولــي قــيــادة 
الــفــريــق، عقد ســانــدوفــال جلسته 
الثانية مع اللاعبين، واتضح بعد 
ذلــك أنــهــا كــانــت الجلسة الأخــيــرة 
حــتــى الآن، فــفــي ذلــــك الـــيـــوم عــاد 
لاعــــبــــو الأنـــــديـــــة الإســـبـــانـــيـــة إلـــى 
منازلهم وطُلب منهم ألا يعودوا 
لـــلـــتـــدريـــبـــات مـــــرة أخــــــرى بــســبــب 

إجـــــراءات الإغــــلاق نتيجة تفشي 
فيروس كورونا. وتم إلغاء المؤتمر 
الــصــحــافــي الــــذي كـــان مخصصاً 
لــــتــــقــــديــــم ســــــانــــــدوفــــــال لـــوســـائـــل 
الإعلام، بعدما قال النادي إن هذا 
ليس الوقت المناسب للقيام بذلك. 
وكان المدير الفني البالغ من العمر 
٥٢ عاماً قد بدأ مسيرته التدريبية 
فــــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات مــن 
القرن الماضي بتولي عدد من أندية 
الــــهــــواة، لــكــنــه لـــم يــحــقــق نــجــاحــا 

كبيرا كلاعب.
ولــم يعد لاعــبــو فــويــنــلابــرادا 
للتدريبات حتى الحادي عشر من 
مايو (أيار)، بعد شهرين من تولي 
ساندوفال القيادة الفنية للفريق، 
وحـــتـــى ذلـــــك الـــحـــين كـــانـــت تــعــقــد 
جلسات فردية معهم، حيث كانوا 
يـــأتـــون لــلــنــادي ويــرحــلــون بـــدون 
أن يسمح لأي منهم بالسير في 
النادي أو التجمع معاً. ومن المقرر 
أن يستأنف دوري الدرجة الثانية 
بإسبانيا مبارياته بعد غد، لكن 
التدريبات الكاملة لم تبدأ سوى 
الأسبوع الماضي. ويعني ذلك أن 
المــنــافــســات ســتــبــدأ بـــدون أن يــرى 
ساندوفال لاعبيه يخوضون أي 
مباراة. ويحتل فوينلابرادا المركز 
الثالث عشر في جــدول الترتيب، 
متقدماً بفارق أربع نقاط فقط عن 
المـــراكـــز المـــؤديـــة لــلــهــبــوط، لــكــن لا 
يفصله عن المراكز المؤهلة لملحق 
الــصــعــود لــــدوري الـــدرجـــة الأولـــى 
سوى سبع نقاط فقط. لكن هناك 
شيئا واحدا واضحا للغاية، وهو 
الــذي يتمتع به  الحماس الشديد 

ساندوفال.
يقول المدير الفني الإسباني: 
«لا أعتقد أن هــذا الأمـــر قــد حدث 

لأي شــخــص آخــــر عــلــى الإطــــلاق، 
حيث كانت مهمتي الأولى تتمثل 
فــي إعـــادة اللاعبين مــن منازلهم. 
لقد طلبت مقطع فيديو بأفضل 
لـــحـــظـــات الــــفــــريــــق هــــــذا المــــوســــم، 
وقــمــت بــتــحــريــره ووضــــع خلفية 
موسيقية. لم يفز الفريق في آخر 
١٣ مباراة لعبها قبل الإغلاق، ولا 
أريدهم أن يتذكروا ذلــك، بل أريد 
أن يتحلوا بالإيجابية. إننا نعمل 
من أجــل ترسيخ هــذه الفكرة منذ 

تسعة أسابيع».

ويضيف: «كان لدينا برنامج 
مخصص لتحسين اللياقة البدنية 
للاعبين وتجنب الإصــابــات، كما 
بـــدأنـــا بــرنــامــجــا يــومــيــا مـــن أجــل 
الحفاظ على النظام البيولوجي 
لـــلاعـــبـــين. وكـــــان يــتــعــين عــلــى كل 
لاعــب أن يــرســل لــي صـــورة لوزنه 
الـــســـاعـــة ٩٫١٥ صــبــاح  تـــمـــام  فــــي 
كـــل يــــوم، وبــالــتــالــي فــلــدي أوزان 
جميع اللاعبين. لا تتمثل الفكرة 
فـــي فـــرض رقـــابـــة عــلــيــهــم، لكنني 
أريــــــد أن أجــعــلــهــم يـــتـــأكـــدون مــن 

أنــنــا مــعــهــم دائـــمـــاً وأنـــهـــم لــيــســوا 
بمفردهم. وعــلاوة على ذلــك، كان 
لدينا جلسات جماعية كل صباح، 
ثــم يــقــوم مــدربــا الــلــيــاقــة البدنية 
بالتواصل مع اللاعبين في فترة 
مــا بعد الظهيرة، ويكتبا تقريرا 
مفصلا لي في المساء. وقد اتصلت 
بجميع الــلاعــبــين كــل عــلــى حــدة، 
وعـــقـــدت مــعــهــم حـــــــوارات طــويــلــة 
وســألــتــهــم عــمــا يــقــومــون بــه وعــن 

أسرهم».
ويــقــول ســانــدوفــال إنـــه ربما 

يعرف اللاعبين الآن بشكل أفضل 
مــمــا كــــان ســيــحــدث فـــي الـــظـــروف 
الــعــاديــة، ويــضــيــف: «أنـــا أتــحــدث 
مــهــم كـــل يــــوم، وأدخـــــل مــعــهــم في 
دردشــــة قــبــل كــل حــصــة تدريبية، 
وأتــبــادل معهم النكات، وأتحدث 
معهم عما يفعله السياسيون الآن. 
قــد يـــرى بــعــض المــديــريــن الفنيين 
إلــى كل ذلك،  أنهم ليسوا بحاجة 
لكنني رأيت أن ذلك ضروري لأنني 
كـــنـــت قــــد وصـــلـــت لـــلـــنـــادي لــلــتــو. 
إنني أشاهدهم وهم يتدربون في 

المنزل وأتفاعل معهم عبر تطبيق 
(زووم)، وأشاهدهم وهم يقومون 
بـــبـــعـــض الــــتــــدريــــبــــات وأطـــفـــالـــهـــم 
يتسلقون على ظهورهم، والقطط 
تسير أمام الكاميرا. لقد رأيت أحد 
الــلاعــبــين وهــــو يــقــوم بــتــمــريــنــات 
الضغط وكلبه يلعق وجهه. مثل 
الــبــســيــطــة تجعلك  هــــذه الأشـــيـــاء 
تــــعــــرف الـــكـــثـــيـــر عــــن شــخــصــيــات 
الــــلاعــــبــــين وعـــــــن الأشــــــيــــــاء الـــتـــي 
يحبونها، ويجعلك تــعــرف كيف 

تتواصل معهم بشكل جيد».
ويـــــــتـــــــابـــــــع المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
الإســــــبــــــانــــــي: «لـــــقـــــد عــــــــــــادوا إلــــى 
الــتــدريــبــات فـــي حــالــة جـــيـــدة، من 
الــنــاحــيــتــين الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة، 
وكانت الأسابيع الثلاثة الماضية 
جديدة للغاية. إنهم بالضبط كما 
تخيلت، فاللاعب الذي كان دائماً 
آخــر شخص يــدخــل على تطبيق 
(زووم) ويعلل ذلك بوجود مشكلة 
فــي الاتــصــال هــو الشخص نفسه 
إلــى التدريبات وكأنه  الــذي يأتي 

قد استيقظ لتوه من النوم!». 
ويــمــتــلــك ســـانـــدوفـــال الــكــثــيــر 
مـــن المــــؤهــــلات والـــخـــبـــرات، حيث 
قـــاد نـــادي رايـــو فــايــكــانــو للتأهل 
لــــلــــدوري الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز فــي 
الـــنـــادي على  عــــام ٢٠١١ وســـاعـــد 
الــبــقــاء فـــي المـــوســـم الــتــالــي، لكنه 
يـــقـــول عـــن تــجــربــتــه الــحــالــيــة مع 
نادي فوينلابرادا: «هذه التجربة 
تـــجـــعـــلـــنـــي أشـــــعـــــر وكـــــأنـــــنـــــي فــي 
الماجيستير، خاصة فيما يتعلق 
بتصميم التدريبات. لا يُسمح لنا 
بـــأن يــكــون هــنــاك أكــثــر مــن عشرة 
لاعبين في كل تدريب جماعي، لكن 
لدينا ٢٤ لاعباً، بما في ذلك حراس 
المــرمــى. في تمام الساعة الثامنة 

صــــبــــاحــــاً يـــــأتـــــي ســـبـــعـــة لاعـــبـــين 
للتدريبات. وفــي الساعة ١٠٫٣٠، 
تأتي المجموعة الثانية التي تضم 
ثمانية لاعــبــين، وبــعــد ذلــك تأتي 
مــجــمــوعــة المــهــاجــمــين الــتــي تضم 

ستة لاعبين.
وقـــــــــد أصــــــيــــــب ســــــانــــــدوفــــــال 
بفيروس كورونا، ويقول عن ذلك: 
«كانت حماتي قد ركبت للتو ركبة 
اصطناعية ثم تعرضت لكسر في 
القدم. أخذتها إلى وحدة الطوارئ، 
لكن في اليوم نفسه كان يتم إغلاق 
المستشفيات لاستقبال المصابين 
بفيروس كورونا. لذلك، اضطررت 
إلـــى مــكــان آخــر،  إلـــى اصطحابها 
ولــم يتمكنوا مــن إجـــراء الجراحة 
لها لمدة ثلاثة أيام. وأثناء ذهابي 
مــعــهــا إلــــى المــســتــشــفــيــات أصــبــت 
بـــالـــفـــيـــروس. لــــم أكـــــن أعــــانــــي مــن 
ارتفاع في درجة الحرارة، لكنني 
كنت أشعر بألم شديد في رأسي، 
ولم يكن الألم يتوقف على الإطلاق. 
اســتــمــر هــــذا الأمـــــر لمــــدة ثـــلاثـــة أو 
أربعة أيام وبدأت أشعر بالإحباط، 

ولم أكن أستطيع النهوض».
ويــــضــــيــــف: «اعــــتــــقــــدت أنــنــي 
أعاني من ارتفاع في ضغط الدم. 
لكن عندما قـــررت رابــطــة الـــدوري 
الإســبــانــي إجــــراء اخــتــبــارات لنا، 
اتصل بي الطبيب وقــال لي: لدي 
مفاجأة لك، فقد أصبت بفيروس 
كــــورونــــا قـــبـــل ثــمــانــيــة أســـابـــيـــع. 
وأخـــــبـــــرنـــــي بــــــــأن هـــــنـــــاك أنــــاســــا 
يــنــتــظــرون مــعــجــزة أو لــقــاحــا من 
أجل الشفاء، وأن لدي العديد من 
الأجـــســـام المـــضـــادة بــداخــلــي التي 
تكفي لــعــلاج أربــعــة مــن المــرضــى. 
أقــوى، وكأنني  أشعر الآن بأنني 

مثل إعصار تسونامي».

ساندوفال يضع الكمامة الخاصة بناديه بعد السماح بالتدريبات (الغارديان)

رغم أن الموسم يبدو من دون ملامح واضحة 
للأندية كافة إلا أن ما ينتظر مانشستر 

سيتي يبدو أكثر إرباكاً وإزعاجاً



 بالم سبرينغز: محمد رُضا

أثــــــار فــيــلــم «حــــــرب بــــــاردة» 

للبولندي بافل بافليكوفسكي، 

الكثير من الاهتمام ونال العديد 

من كلمات الإعجاب منذ عرضه 

الــعــالمــي الأول قــبــل عــامــين. الآن 

وقد أعيد إطلاقه على أسطوانات 

بنظام صــوت وصـــورة رائــعــين، 

فإن هذا الفيلم الأبيض والأسود 

، أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
ً
يـــبـــدو آيــــــلا

 كــأحــد 
ً
مـــضـــى، لــلــعــيــش طـــويـــلا

أبــرز أعمال السينما الأوروبــيــة 

في السنوات العشرين الأخيرة.

بداية، وضع «حرب باردة» 

الــــســــيــــنــــمــــا الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــة عـــلـــى 

الخريطة مجدداً. من حين لآخر 

هــنــاك سينمائي فــذ يــضــع هــذا 

البلد على تلك الخريطة: أندريه 

فـــايـــدا، كــريــســتــوف زانــوتــســي، 

أنــــيــــيــــشــــكــــا هــــــــولانــــــــد، يـــــيـــــرزي 

ســكــولــيــمــوفــســكــي، كــريــســتــوف 

كيوفسلوفسكي. 

الدور الآن يرتاح على كتفي 

بــــافــــل بــافــلــيــكــوفــســكــي ولــيــس 

للمرّة الأولى. فقبل ست سنوات 

ق فيلم «إيـــدا» (Ida) الكثير 
ّ
حق

من الاهتمام والإعجاب.

الــتــي ينظر  لعلها الطريقة 

مــن خلالها بافليكوفسكي إلى 

المــاضــي. فــي كــلا الفيلمين يرى 

نظرته المترامية إلى تلك المرحلة 

غير البعيدة من التاريخ عندما 

كــانــت بــولــنــدا تــعــيــش فــي كنف 

الاتحاد السوفييتي. واحدة من 

الــتــي تمتعت باستقلال  الــــدول 

كـــكـــيـــان وبـــتـــبـــعـــيـــة نـــظـــامـــيـــة لا 

تـــخـــرج عــنــهــا كـــآيـــديـــولـــوجـــيـــا. 

بافليكوفسكي  عمد  خلالهما، 

إلى التصوير بالأبيض والأسود 

ليعود أكثر إلى الوراء وليقترب 

مـــن الــلــونــين الــلــذيــن يــعــكــســان، 

أكثر من أي ألوان أخرى، النظرة 

غير الانفعالية وغير العاطفية.

فيلما بافليكوفسكي ليسا 

من نوع النوستالجيا ولو أنهما 

من نوع التذكير. «إيدا» عن امرأة 

ها تكتشف 
ّ
نشأت مسيحية لكن

أصــلــهــا الـــيـــهـــودي، وكـــــان على 

الــكــنــيــســة الــتــي آوتـــهـــا طــفــلــة أن 

بـــاردة» حول  تخفيها. و«حـــرب 

ـــة حـــب صــعــبــة الـــوقـــوع في 
ّ

قـــص

بولندا، وهي أصعب عندما فرّ 

العاشقان خارجها.

مراحل قاسية
يبدأ بافليكوفسكي فيلمه 

بالغناء والموسيقى الفولكلورية 

ــلان 
ّ

مـــقـــدمـــا شــخــصــيــتــين تــســج

سنة ١٩٤٩، أصواتا غنائية بحثاً 

ال. 
ّ

ضم إلى حفل جو
ُ
عن مواهب ت

ــهــمــا إريــنــا (أغــاتــا كيوليشا) 
ّ
إن

وفكتور (توماس كــوت). إحدى 

المغنيات هي شابة اسمها زولا 

(يوانا كوليغ) التي تأسر اهتمام 

فكتور فينتخبها على الرغم من 

معارضة زميلته. زولا وفكتور 

لان إلـــى عشيقين قــبــل أن 
ّ

يــتــحــو

يـــقـــرر فـــكـــتـــور الـــهـــجـــرة مـــودعـــاً 

الحياة فــي بولندا الستالينية 

هارباً إلى فرنسا حيث الحرية 

والرّقي الفردي الطموح. تلحق 

زولا به ويتحابان من جديد. 

لــكــن فـــي حـــين وجـــد فكتور 

نفسه مرتاحاً في موطنه الجديد 

تقرر زولا العودة إلى حيث تشعر 

بانتمائها. ولطالما شغلت بالها 

بسؤال حول ماذا ستكون عليه 

هويتها الشخصية إذا ما تركت 

وطنها إلى آخر. يفتقدها فكتور 

ويلحق بها فيجد أنها ما زالت 

جان في كنيسة 
ّ

بانتظاره. يتزو

ويــنــتــهــي الــفــيــلــم بــهــمــا يــأمــلان 

بحياة أفضل.

يــــــســــــرد بـــافـــلـــيـــكـــوفـــســـكـــي 

حكايته هــذه على مــدى عقدين 

ة 
ّ

كافيين لتأسيس أواصـــر قص

حــب بــين شخصيتين صعبتي 

المــــــــــــراس. كـــــل مـــنـــهـــمـــا يـــحـــتـــاج 

 هذا الآخر يرفض 
ّ
للآخر رغم أن

الــحــب ينتصر   
ّ
لــكــن ع. 

ّ
ـــطـــو

ُ
ي أن 

في النهاية. في الخلفية تكمن 

«الــحــرب  الــفــتــرة الــتــي سميت بـــ

الـــبـــاردة» وبــعــض مــن بــرودتــهــا 

تـــــتـــــوارد فــــي تـــلـــك الـــعـــلاقـــة بــين 

فكتور وزولا. 

المـــــوســـــيـــــقـــــى دورا  تــــلــــعــــب 

بالغ الأهمية منذ بداية الفيلم 

كما فــي مختلف مــراحــلــه، كون 

فكتور عازفا وموسيقارا وزولا 

مغنية. يبدأ الفيلم بمعزوفات 

 مــنــهــا إلــى 
ً
فــولــكــلــوريــة مــنــتــقــلا

موسيقى الجاز في الستينات. 

الأولى ناسبت النظام الستاليني 

ر الــبــلاد (ومــنــع الجاز 
ّ
الــذي سي

كونها ثقافة غربية)، والثانية 

عــكــســت قـــــدراً أعـــلـــى بــقــلــيــل من 

الحرية ضمن النظام الشيوعي 

فترة ما بعد ستالين.

رحلة  بافليكوفسكي  فيلم 

بــــــين ١٩٤٩  الـــــــزمـــــــان (مــــــــا  فــــــي 

و١٩٦٤) وفــي الأمــاكــن (بولندا، 

يــوغــســلافــيــا، فــرنــســا)، كــمــا في 

تكوينات تلك الفترة السياسية. 

يــحــب بــافــلــيــكــوفــســكــي تــصــويــر 

تــأثــيــر الـــتـــاريـــخ عــلــى الإنـــســـان. 

هذا ما فعله في أكثر من فيلم له.

بدم بارد
مــــــــثــــــــل زمــــــــيــــــــلــــــــه يــــــــيــــــــرزي 

 Deep End , ) ســكــولــيــمــوفــســكــي

 Four Nights with Anna , 

 (Success is the Best Revenge

خــــاض بــافــلــيــكــوفــســكــي الــعــمــل 

فــــــي الــــســــيــــنــــمــــا والــــتــــلــــفــــزيــــون 

البريطانيين كذلك. في السينما 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كــــــان لـــــه «صـــيـــف 

الحب» (Summer of Love) سنة 

٢٠٠٤ والمرأة في الدور الخامس 

(The Woman in the Fifth) سنة 

ـــه على 
ّ
٢٠١١. هــــذا الأخـــيـــر حـــث

العودة إلى بولندا كونه إنتاجا 

شـــاركـــت فـــي تــمــويــلــه مــؤســســة 

بولندية.

فــــــي الــــعــــديــــد مــــــن أفــــلامــــه 

الــــــــبــــــــريــــــــطــــــــانــــــــيــــــــة تــــــعــــــامــــــل 

بـــافـــلـــيـــكـــوفـــســـكـــي مـــــع الـــهـــويـــة 

السياسية للشخصيات التي 

وضـــعـــهـــا فـــــي بـــــــؤرة أعـــمـــالـــه. 

وأنــــــــجــــــــز فــــــــي الــــتــــســــعــــيــــنــــات 

أفـــلامـــا تسجيلية رصـــد فيها 

مــهــا 
ّ

شــخــصــيــات ســيــاســيــة قــد

بحسناتها ومساوئها من دون 

تدخل فعلي لمنح عمله وجهة 

نظر مؤيدة أو معارضة.

أحــــد تــلــك الأفــــــلام «الــتــعــثــر 

 Tripping) «مــع جيرينوفسكي

إحـــاطـــة   :(with Zhirinovsky

شــــامــــلــــة بـــشـــخـــصـــيـــة روســــيــــة 

عنصرية وعدائية وذات موقف 

يــمــيــنــي مـــتـــطـــرف أســـــس حــزبــه 

في الثمانينات (أول حزب غير 

شيوعي يتم تأسيسه في إعقاب 

حل الدولة السوفييتية) وما زال 

رئيسه إلى اليوم. 

فـــــــــــــــي الـــــــــفـــــــــيـــــــــلـــــــــم يــــــــتــــــــرك 

بافليكوفسكي لجيرينوفسكي 

مــــــجــــــال الــــتــــعــــبــــيــــر عـــــــن نـــفـــســـه 

وآرائـــــــــه. لا يــــقــــوده بــــل يــســتــنــد 

رة له وهو 
ّ

إلى وثائقيات مصو

يخطب في جمهور روسي واعداً 

إياهم بالعمل والغذاء والثراء: 

«كل ما نعد به هو ألا يجوع أحد 

ولا يفقد أحد عمله ولا أحد يفقد 

 يأويه».
ً
منزلا

يـــنـــتـــقـــل الـــفـــيـــلـــم بــــعــــد ذلــــك 

لموضوع آخر. ها هو في خطبة 

أخــــــرى يـــتـــحـــدث عــــن الــحــكــومــة 

الــروســيــة الــتــي «تــتــقــرب بـــإذلال 

صــــوب إســـرائـــيـــل والـــيـــهـــود ولا 

تـــهـــتـــم لــــلــــروس الــــذيــــن ضــحــوا 

بــحــيــاتــهــم فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية».

المــــــخــــــرج لا  لــــيــــس أن هـــــــذا 

يــعــكــس رأيــــه الـــخـــاص. صحيح 

ر شخصيته كما هي 
ّ

أنــه يــصــو

وبدم بــارد، لكنه يتوخى القول 

فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف أن روســـيـــا 

الشيوعية كانت، على الأقل، أقل 

قدرة على التمدد مما هي عليه 

الآن. 

قــــــبــــــل هـــــــــــذا الـــــفـــــيـــــلـــــم كــــــان 

بـــــافـــــلـــــيـــــكـــــوفـــــســـــكـــــي قــــــــــد نــــقــــل 

«بورتريه» آخر حول شخصية 

 أيضاً وهي 
ً
أثارت الجدل طويلا

شـــخـــصـــيـــة الــــرئــــيــــس الـــصـــربـــي 

فـــي  كــــــــارادجــــــــيــــــــك.  رادووان 

«ملاحم صربية» يتابع المخرج 

الــــرئــــيــــســــي الــــــــذي كـــــــان يــعــتــبــر 

المنطقة البوسنية المسلمة تابعة 

لــصــربــيــا المــســيــحــيــة الـــتـــي لــهــا 

الحق في الحكم وحدها. يختار 

له مناسبات مختلفة من خطب 

سياسية ومشاهد لغدواته في 

صربيا بعد انتهاء الحرب، كذلك 

لمــشــاهــد تكشف عــن شخصيته 

بــعــيــداً عــن الجبهة وبــعــيــداً عن 

السياسة أيضاً.

رغم مشاهده هذه (معظمها 

ـــه الــتــي تــســألــه عن 
ّ

تــجــمــعــه بـــأم

بلاده البوسنية وأحوالها) فإن 

السائد في «ملاحم صربية» هي 

تلك النظرة الباردة البعيدة عن 

التعاطف مع الشخصية والمادة 

والسياسة التي تمارسها.

الحاضر الصعب
«ملاحم صربية» و«التعثر 

مـــع جــيــريــنــوفــســكــي» هــمــا من 

أفـــلام تسجيلية حققها  جملة 

 BBC لحساب  بافليكوفسكي 

البريطانية قبل أن يــعــود إلى 

بــولــنــدا لــيــنــقــل المـــزيـــد مـــن هــذا 

الــعــالــم الأوروبـــــي بملاحظاته 

الــــشــــخــــصــــيــــة عـــــلـــــيـــــه. الـــــزمـــــن 

(بــمــراحــلــه المــخــتــلــفــة) والـــــدول 

الــتــي تشكل الــوســط الأوروبـــي 

(بولندا، يوغوسلافيا سابقاً) 

هــمــا الــعــنــصــران الــتــاريــخــيــان 

والــــجــــغــــرافــــيــــان الـــــلـــــذان ســــادا 

أعــــــمــــــالــــــه. فـــــــي داخـــــــــــل هــــذيــــن 

الــعــنــصــريــن يــكــمــن المــضــمــون 

السياسي والإنساني. خارجها 

الــغــطــاء الــفــنــي المــســحــوب على 

عـــمـــلـــيـــه الأخـــــيـــــريـــــن بــــكــــل دقــــة 

ممكنة.

حـــين أقـــــدم بــافــلــيــكــوفــســكــي 

على تحقيق أول فيلم بولندي 

بــعــد الــفــتــرة الــبــريــطــانــيــة، وهــو 

«إيــــــدا»، اخــتــار حــكــايــة تــقــع في 

ـــة 
ّ
الـــســـتـــيـــنـــات حـــــول فــــتــــاة شـــاب

مــعــروفــة بـــاســـم آنــــا عـــاشـــت في 

الـــديـــر وأصـــبـــحـــت الآن مــؤهــلــة 

لــتــصــبــح راهـــــبـــــة. لـــكـــن رئــيــســة 

الـــراهـــبـــات طــلــبــت مــنــهــا زيــــارة 

ــتــهــا فـــي مــديــنــة لـــــودز. هــذه 
ّ

عــم

تـــخـــبـــرهـــا بــــأنــــهــــا فــــــي الـــــواقـــــع 

تها) وأنها 
ّ

يــهــوديــة (كــحــال عم

نجت من النازية عندما أودعت 

عند عتبات الدير. 

يــــــلــــــتــــــزم المـــــــــخـــــــــرج ســـــيـــــاق 

ـع صوب 
ّ

موضوعه من دون توس

ر الفيلم 
ّ
العواطف السهلة. يذك

بــالــطــبــع مــا حـــدث لــلــيــهــود أيــام 

المحنة النازية، لكنه لا يتباكى 

مــهــا فــي حــال 
ّ

أو يــتــاجــر بــل يــقــد

مــن التأمل مستبعداً العواطف 

السريعة. 

 
ّ
مــثــل أفـــلامـــه الأخــــــرى، فـــإن

الحاضر فــي هــذا الفيلم، ليس 

. هــنــاك حـــزن أشــد 
ً
أفــضــل حــــالا

تعبيراً تجسده الجدران الكالحة 

والــطــرق الــشــاغــرة والمــســاحــات 

المفتوحة تحت سماء رمــاديــة. 

د 
ّ
ر عنه بتصوير جي

ّ
ذلــك معب

بالأبيض والأســـود، وبمواقف 

بـــاخ ومـــــوزارت،  موسيقية مــن 

مـــع إيــــحــــاءات لــحــيــاة لا يمكن 

أن تــكــون أجـــدى وأكــثــر حيوية 

تحت جناح الفترة الستالينية. 

يــــعــــمــــد المـــــــخـــــــرج، فــــــي أحــــيــــان 

كــثــيــرة، لــتــصــويــر مــمــثــلــيــه في 

جزء محدد من الصورة متيحاً 

لـــلـــمـــكـــان مـــســـاحـــة أكــــبــــر. وهـــو 

ــر 
ّ
تــفــعــيــل مــثــيــر لــلاهــتــمــام يــذك

بسينما الدنماركي كارل دراير، 

ه يــوحــي كــذلــك بــبــرودة في 
ّ
لكن

عب على 
ّ

العرض تجعل من الص

عموم المشاهدين الوصول إلى 

الإحساس المنشود من وراء هذا 

الموضوع المطروح.

,

,
فيلما 

بافليكوفسكي 
ليسا من نوع 
النوستالجيا 
ولو أنهما من 
نوع التذكير: 
«إيدا» عن 

امرأة نشأت 
ها 

ّ
مسيحية لكن

تكتشف أصلها 
اليهودي، وكان 
على الكنيسة 

التي آوتها طفلة 
أن تخفيها، 

و«حرب باردة» 
حول قصّة حب 
صعبة الوقوع 

في بولندا
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ASHARQ AL - AWSAT إن «شاهد عيان» محطة نجاح مهمة في مشواره الفني   قال لـ

حسن الرداد: «توأم روحي»
سيعيد الرومانسية للسينما المصرية

القاهرة: انتصار دردير

منذ تثبيت أقدامه في لعب أدوار البطولة 

المطلقة بالسينما والتلفزيون، اعتاد الفنان 

المـــصـــري حــســن الــــــرداد تــجــســيــد شــخــصــيــات 

ر 
ّ
ه غي

ّ
رومانسية وكوميدية بأعمال عدة، لكن

جلده أخيراً عبر مسلسل «شاهد عيان» الذي 

رض خلال شهر رمضان الماضي، على إحدى 
ُ
ع

الشاشات المصرية، ودخــل في منطقة أخرى 

مختلفة تماماً، مجسداً دور ضابط عمليات 

خاصة يطارد المجرمين، ويكشف الكثير من 

أسرار الجرائم ويواجه الإرهاب للقضاء عليه، 

ويقدم ذلــك في إطــار من الأكشن الــذي مكنته 

لياقته البدنية من التفوق فيه.

وفى حــواره مع «الشرق الأوســط»، يؤكد 

ـــه يــرفــض تصنيفه فــي قــالــب واحــد 
ّ
الـــــرداد أن

كـــمـــمـــثـــل، ويـــــراهـــــن عـــلـــى مـــفـــاجـــأة جـــمـــهـــوره 

ــثــري 
ُ
بــنــوعــيــات مــتــبــايــنــة مـــن الأدوار الــتــي ت

الفنية. ويــقــول: «مــذ كنت في السنة  تجربته 

الأولى بمعهد الفنون المسرحية وأنا أكتشف 

نفسي كممثل لأعرف إمكاناتي ونقاط قوتي 

ألــوان  لــي المعهد تجربة  أتـــاح  وضــعــفــي، فقد 

فنية متنوعة، فوجدت أنني أستطيع التمثيل 

فـــي الـــقـــالـــب الـــكـــومـــيـــدي والـــتـــراجـــيـــدي، لكن 

بدايتي الحقيقية جاءت عبر أدوار تراجيدية، 

ســـواء فــي فيلم «خــيــانــة مــشــروعــة» للمخرج 

خالد يوسف أو مسلسل «الدالي» مع الفنان 

الــراحــل نــور الــشــريــف، وحــين شققت طريقي 

نحو البطولة السينمائية قرّرت تقديم أدوار 

كوميدية وفوجئ الجمهور والنقاد بامتلاكي 

الــقــدرة على الأداء الكوميدي، وفــي النهاية، 

يفوز باللذات كل مغامر».

ــــــه يـــحـــرص عــلــى 
ّ
ــــــــرداد إلـــــى أن ويـــشـــيـــر ال

الـــــتـــــوازن فــــي نـــوعـــيـــة مــــا يـــقـــدمـــه، ويـــوضـــح: 

«قدمت الكوميديا في السينما، والدراما في 

كمل، «بعد نجاح مسلسل «آدم 
ُ
التلفزيون» وي

وجميلة»، تلقيت عروضا لأدوار رومانسية 

ي اعــتــذرت عنها، فعندما ينجح 
ّ
عــديــدة، لكن

الممثل فــي نوعية معينة مــن الأدوار، يسعى 

المنتجون لاستثمار نجاحه ويصبح أسيرا 

فت ممثلا كوميديا كــان لدي 
ّ
ن

ُ
لها. وحــين ص

ف من تكرار تجارب بعض الممثلين الذين 
ّ

تخو

ظــلــوا يــقــدمــون نوعية واحـــدة طـــوال عمرهم، 

وكلما نجح الممثل في نوع معين يكون لديه 

مخاوف من التغيير ليبقى في المنطقة الآمنة. 

وقــد تــمــردت على ذلــك، وقلت لــن أقــدم أعمالا 

كوميدية في الوقت الحالي، لذا وجدت ضالتي 

في مسلسل شاهد عيان».

ويوضح الرداد أسباب حماسه للمسلسل 

ـــه 
ّ
ة لــيــس لأن

ّ
ــســت لــلــعــمــل بـــشـــد

ّ
: «تــحــم

ً
قــــائــــلا

ــه 
ّ
يقدمني فــي إطـــار مختلف وحــســب، بــل لأن

عــمــل مــتــكــامــل يــطــرح قــضــايــا مــهــمــة. فــبــدأت 

بـــدراســـة شــخــصــيــة الــضــابــط (عـــمـــر شــكــري) 

وإيــجــاد تــاريــخ لها مــع المــؤلــف أحــمــد مجدي 

والمخرج محمد حماقي. فهذا الضابط رجل 

بــالــذكــاء، وكــنــت حريصاً على  مقاتل يتمتع 

أن أؤديه بشكل مختلف تماماً وأن أبتعد به 

عن أي أعمال سابقة لعبت شخصية ضابط 

الشرطة، فنظرة عمر شكري تبدو مثل النمر 

المستعد للانقضاض على فريسته، حتى 

وهو يتحدث، له صوت عريض وواثق، 

لـــــذا كـــنـــت مــســتــمــتــعــاً لـــلـــغـــايـــة بـــــأداء 

خصية، وكــان الأصعب هو 
ّ

الش

تحقيق البعد النفسي 

لشخصية ضابط 

الـــشـــرطـــة، وكــيــف 

يــــــــتــــــــعــــــــامــــــــل مـــــع 

المــــــحــــــيــــــطــــــين بــــه 

فـــي عمله  ســـــواء 

أســـــرتـــــه  مـــــــع  أو 

وأصـــــدقـــــائـــــه. فــي 

الــــحــــلــــقــــة الأولـــــــــى 

يذهب للقبض على 

مـــجـــرم ويــخــبــرونــه 

 زوجــتــه احترقت 
ّ
أن

ـــــه 
ّ
ومـــــــــــــاتـــــــــــــت، لـــــكـــــن

ـــهـــا لا 
ّ
بــذكــائــه يــثــق أن

تـــزال عــلــى قــيــد الحياة 

فيخوض رحلة لكشف لغز 

اختفائها».

قــــــــــــــدم الــــــــــــــــــــــــرداد خـــــــلال 

المــــســــلــــســــل مــــجــــمــــوعــــة مـــن 

مشاهد الأكشن والمطاردات، 

ه لم يكن بحاجة للتدرب 
ّ
لكن

عليها، وفي ذلك يقول: «أحب 

الرياضة وأواظب على ممارستها، وساعدتني 

لياقتي على مواكبة الدور فلم أكن بحاجة لأي 

ق الخاص باستخدام 
ّ

ا الش
ّ

تدريبات أخرى. أم

ــذ مع 
ّ
ــنــف

ُ
الأســلــحــة ومــشــاهــد الأكــشــن فكانت ت

درّب عليها قبل تصوير 
ُ
صين، وكنت أ

ّ
متخص

المشهد مباشرة».

وصـــــف الـــــــــرداد أجــــــــواء تـــصـــويـــر الــعــمــل 

بالمرهقة للغاية، وأضــاف، «بل كانت بمثابة 

انتحار، فأماكن التصوير متعددة والمشاهد 

ا 
ّ
الــخــارجــيــة كــانــت كــثــيــرة وكــلــهــا مــهــمــة، فكن

نتنقل فــي الــيــوم الــواحــد للتصوير بــين أكثر 

من مكان، ولا يوجد ديكور نصور فيه ليومين 

متتاليين، وبسبب فيروس كورونا، توقفنا عن 

العمل لـ١٠ أيام، وفي ظل الحظر وضغط الوقت 

فقدت الأمل بأن نلحق بالعرض الرمضاني، 

ف واستمرّ حتى يوم ٢٨ 
ّ
صوير تكث

ّ
 الت

ّ
ولكن

رمضان».

وبشأن المنافسة في موسم دراما رمضان 

يقول الرداد: «عندما أبدأ عملا ما لا يشغلني 

شيء سواه، فأصبّ كل تركيزي على المشاهد 

التي أصــورهــا، وفــي ظل عشرات المسلسلات 

المتنافسة في رمضان لم يكن هناك عمل يشبه 

(شاهد عيان). عموما أنا أحب المنافسة، ولا 

زلــــت أتـــذكـــر مـــا قـــالـــه الأســـتـــاذ نــــور الــشــريــف 

 
ّ
ــد أن

ّ
ونحن نصور مسلسل (الــدالــي)، حين أك

بــعــض أعــمــالــه الــتــي لــم يــتــوقــع لــهــا الــنــجــاح، 

ك لما 
ّ
حققت نجاحاً مبهراً ولخصها بقوله (رَب

يريد). بعدما اعتاد تقديم الأدوار الكوميدية 

والرومانسية».

 عمله حقق نجاحاً لافتاً 
ّ
ويــرى الــرداد أن

لــردود الفعل  في رمضان من خــلال متابعته 

عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي واهــتــمــام 

الناس بتفاصيل الحلقات، «في الشارع كان 

بـــعـــض الأشــــخــــاص يــســألــونــنــي عــــن مــصــيــر 

 في المسلسل 
ّ
... لأن

ً
الزوجة وهل احترقت فعلا

قدر كبير من التشويق والإثــارة وهو محطة 

نجاح مهمة في مشواري الفني».

ـــه اتفق 
ّ
ويــســتــطــرد فــي ســيــاق حــديــثــه، أن

 يعملا سويا 
ّ

مع زوجته إيمي سمير غانم ألا

لفترة من الزمن، ويضيف، «منذ أن قدمنا معا 

مسلسل (عزمي وأشجان) قبل ثلاث سنوات، 

لم يجمعنا عمل آخــر والأمــر يتوقف على أن 

نجد فكرة جيدة وجديدة تجمعنا».

وبعيداً عن رمضان، ينتظر حسن الرداد 

أبــوابــهــا مــن جــديــد، ليبدأ  أن تفتح السينما 

عــرض أحــدث أفلامه «تــوأم روحـــي»، تشاركه 

في البطولة أمينة خليل والمغربية عائشة بن 

أحمد، وبيومي فــؤاد ورجــاء الــجــداوي، وهو 

من إخراج عثمان أبو لبن.

ويختم حديثه بالقول: «أراهن على «توأم 

م فيه دوراً مختلفاً أعيد من 
ّ

روحي»، الذي أقد

خلاله الرومانسية إلى السينما المصرية، بعد 

ــويــل. وقــد صورنا 
ّ
الــط غيابها 

بــــعــــض مـــــشـــــاهـــــده فــي 

قــبــل جائحة  أوروبـــــا 

ى أن 
ّ
كورونا، وأتمن

ـــنـــوع إلــى 
ّ
يـــعـــود الـــت

السينما، لذا أسعى 

إلى تقديم فيلم رعب 

وأنــــــــــا أعـــــمـــــل عــلــيــه 

حالياً».

الفنان المصري حسن الرداد 

الرداد في لقطة من مسلسله 

«شاهد عيان» 

نظرة باردة على واقع ساخن

أحزان الماضي لا تنتهي في سينما بافل بافليكوفسكي

من فيلم «حرب باردة» 

من فيلمه التسجيلي «ملاحم صربية»

المخرج بافل بافليكوفسكي



بيروت: سوسن الأبطح

الـــفـــنـــون لـــيـــســـت أولـــــويـــــة أحـــد 
في المنطقة العربية، وهــذا الإهمال 
سيتسبب بتهديد وجــودي لها في 
الأشهر المقبلة وهــي تجتاز أزمتين 
عــصــيــتــين فـــي وقـــت واحـــــد: الإغـــلاق 
الــوبــاء ومــا سيستتبعه من  بسبب 
بـــطء لــلــنــشــاطــات قـــد يــمــتــد طــويــلاً، 
تضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية، 
وهو ما يهدد كثيرًا من المؤسسات 
الــــثــــقــــافــــيــــة بــــالــــتــــوقــــف والـــفـــنـــانـــين 
بالبطالة، والكادرات الإبداعية التي 
هي ثروة بشرية يصعب تعويضها 
بالتشتت. وإذا كانت المنطقة العربية 
كلها تعاني، فــإن لبنان هــو الأكثر 
وجــعــاً بسبب تــوالــي الأحــــداث التي 
بدأت باندلاع الثورة في ١٧ أكتوبر 
تـــلاهـــا  المـــــاضـــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 
الانــهــيــاريــن الاقــتــصــادي والــنــقــدي، 
ومــن ثــم مــا حملته جائحة كورونا 

من شلل لمناحي الحياة كافة.
الثقافي،  الــعــمــل  وخــشــيــة عــلــى 
الحلقة الأضــعــف اجــتــمــاعــيــاً، بــدأت 
جهات مانحة بــالإعــلان عــن أشكال 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــــدعـــــم والــــتــــمــــويــــل، 
فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لاحـــــــتـــــــواء الأزمــــــــــة. 
فــــفــــي مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المــــاضــــي، 
أطـــلـــق كــــل مــــن الـــصـــنـــدوق الــعــربــي 
للثقافة والــفــنــون (آفـــاق) ومؤسسة 
المــــورد الــثــقــافــي بــرنــامــج «صــنــدوق 
التضامن» لدعم المؤسسات الفنية 
والثقافية في لبنان، وهو التعاون 
الأول بين المؤسستين الإقليميتين. 
وفــي الصندوق ما يقارب ٨٠٠ ألف 
دولار ستمنح لعدد من المؤسسات، 
إلــــى ١٦ مـــؤســـســـة، قيمة  قـــد تــصــل 
ألــف دولار أميركي  الــدعــم يبلغ ٨٠ 
كـــحـــدّ أقـــصـــى لــلــمــؤســســة الــــواحــــد. 
والهدف هو إعانتها على تجاوز هذا 
الظرف الذي لم يسبق للبنان أن مرّ 
بمثيل له، حتى خلال الحرب الأهلية 
فــي سبعينيات وثلاثينيات القرن 
«صــنــدوق  المــاضــي. ويــأتــي الــدعــم لـــ
التضامن» من ممولي آفاق والمورد 
الــــثــــقــــافــــي، بــــمــــا فـــيـــهـــم مـــؤســـســـات 
فـــورد.  المــفــتــوح ومــؤســســة  المجتمع 
ويـــنـــتـــهـــي تــــقــــديــــم الــــطــــلــــبــــات عــلــى 
موقعي المؤسستين في ١٥ من يونيو 

(حزيران) الحالي.
ويختلف هذا الدعم عما تتلقاه 
الثقافية عــادة لأنــه غير  المؤسسات 
مــرتــبــط بــتــنــفــيــذ مــشــاريــع مــحــددة، 
الــهــدف منه هــو إعانتها على  إنــمــا 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وجـــــودهـــــا، وإعــــــادة 
الـــتـــفـــكـــيـــر بــــــمــــــواردهــــــا وأهـــــدافـــــهـــــا 
ونشاطاتها وهيكلتها، وربما إعادة 
النظر بدورها، أو إمكانية التعاون 
مع مؤسسات أخرى. بكلام آخر، ما 
الــيــوم هــو حماية هذه  هــو مطلوب 
الكيانات من الانهيار، بعد سنوات 

خصبة من العمل الإبداعي.
الثقافي  والمخاوف على العمل 
فــــي لـــبـــنـــان لــــم تــــبــــدأ مــــع كــــورونــــا، 
وإنـــمـــا بــــانــــدلاع الــــثــــورة الــلــبــنــانــيــة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  فــــي ١٧ 
وثمة نقاشات تمت وتتواصل بين 
المـــبـــدعـــين أنــفــســهــم، وبــيــنــهــم وبــين 

الممولين المتبقين، خاصة أن بعض 
من كانوا يضخون المال في الحياة 
الثقافية لم يعد لهم وجود، أو باتوا 
في أزمــة، مثل المصارف على سبيل 

المثال.
وتـــــشـــــرح لـــنـــا ريــــمــــا المـــســـمـــار، 
المديرة التنفيذية للصندوق العربي 
للثقافة والفنون (آفاق)، أن «طلبات 
المتقدمين لمنحة الصندوق ستدرس 
مــن قبل لجنة مــحــايــدة، مكونة من 
٣ أشـــخـــاص لــهــم مــعــرفــة بــالــســيــاق 
الثقافي والفني وإدارة المؤسسات. 
ومـــيـــزة هــــذه المــنــحــة تـــحـــديـــداً أنــهــا 
مـــــشـــــروطـــــة، ولا مـــرتـــبـــطـــة  لـــيـــســـت 
بـــبـــرنـــامـــج، والأهــــــــم أنــــهــــا ســتــصــل 
بسرعة لأصحابها، مراعاة للحاجة 
الـــداهـــمـــة لـــهـــا. وتـــتـــرك لــلــحــاصــلــين 
على المــســاعــدة مهمة التصرف بها 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي يـــرونـــهـــا مــنــاســبــة 
لــــهــــم». وتـــخـــتـــم المـــســـمـــار حــديــثــهــا 
بالقول: «الفنانون باتوا يدركون أن 
دورهم المقبل مختلف عما كان عليه 
في السابق، ويشعرون أنه بات من 
الضروري أن يعيدوا ابتكار دورهم، 
ونتمنى أن تسهم هذه المبالغ التي 
يتلقونها في مساعدتهم على ذلك».

إيــــلــــيــــنــــا نــــــاصــــــيــــــف، المــــــديــــــرة 
المـــورد الثقافي  التنفيذية لمؤسسة 
الشريكة في «صــنــدوق التضامن»، 
تــعــد أن المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة هـــي أن 
«نظام الرعاية للثقافة غير موجود 
في المنطقة العربية، ولا يوجد أيضاً 
تقليد مــن نـــوع أن يــحــول الأغــنــيــاء 
جـــزءاً مــن أملاكهم للخدمة العامة، 
الــثــقــافــة والمــســاعــدة  كــوقــف لتمويل 
عـــلـــى إيـــــجـــــاد صـــــــروح عـــريـــقـــة لــهــا 
تاريخ. وهذا أحد أسباب 

الأزمة العميقة التي تبعت الجائحة، 
بالنسبة للحياة الثقافية في البلدان 
العربية بشكل عام. وهو ما جعلنا 
نفكر بضرورة إيجاد حل لهذا الشح 

الكبير».
وتــــــــرفــــــــض كــــــــل مــــــــن مــــســــمــــار 
وناصيف فكرة أن تكون المؤسسات 
المــانــحــة تــتــوخــى تحقيق  الــغــربــيــة 
أهـــــــداف مــــن تــمــويــلــهــا فــــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة، إذ تـــؤكـــدان أن هـــذه المنح 
لــلــفــنــان  إلـــــــزام  تــعــطــى مــــن دون أي 
بأي شــرط، بل هي حــرة، وتترك لمن 
يحصل عليها تقدير المكان الأنسب 

لاستثمارها في عمله.
«لا يوجد من يمكن أن يعطينا 
إجــابــات الــيــوم حـــول الــطــريــقــة التي 
الــفــنــانــون التحديات  ســيــواجــه بــهــا 
الــــجــــديــــدة، ســــــواء كـــانـــت فـــكـــريـــة أو 
إبـــــداعـــــيـــــة. لا نــــعــــرف مـــــا الأشــــكــــال 
الــتــي ستتفتق عنها هذه  الــجــديــدة 
الأزمــــــة، وأي دور يــمــكــن أن يلعبه 
الفن»، تقول ناصيف التي تضيف: 
أمـــام مرحلة ضبابية، فيها  «نــحــن 
كــثــيــر مـــن الـــلايـــقـــين. لـــذلـــك لا نــريــد 
أن نــســقــط رؤيـــتـــنـــا عـــلـــى المــبــدعــين 
الذين هم أصــلاً في مرحلة مخاض 
ومراجعة. هدفنا أن نتيح لهم فرصة 
إعادة بناء مشاريعهم ومؤسساتهم، 
والانطلاق من جديد، وحمايتهم من 

السقوط».
ومــن بــين الــتــصــورات المحتملة 
لإنـــقـــاذ هــــذا الـــقـــطـــاع الـــتـــعـــاون بين 
الـــعـــامـــلـــين الــثــقــافــيــين فــــي مـــجـــالات 
مختلفة، ربما توطيد التواصل بين 
منظمين لمهرجانات أو بين مديري 
مــســارح أو جمعيات، ورؤيـــة إذا ما 
كــــان ثــمــة مـــشـــاريـــع يــمــكــن أن تــقــام 
بــالــتــعــاون بــين فــنــانــين مــن مــيــاديــن 
مختلفة، كأن يعمل موسيقيون مع 
ممثلين، أو تشكيليون مع مصورين، 
وغــيــر ذلــــك، أو بــنــاء أنــشــطــة تــدمــج 
وتـــــوحـــــد، وتـــخـــلـــق رؤى جــــديــــدة، 
وهو ما سيرفع عدد المهتمين بهذه 
الأنشطة لأنها ستجمع جمهورين 

أو أكثر.
الـــعـــمـــل عـــلـــى هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الـــتـــلاقـــح الـــفـــنـــي بــــــدأ. والـــســـيـــدتـــان 
المسمار وناصيف متفائلتان بسبب 
ما تريانه من حماسة لدى الفنانين، 
والـــحـــيـــويـــة الـــتـــي بــــــدأت تــنــمــو فــي 

أوساطهم.

تضخم الأنا
عـــنـــدمـــا حــــزمــــت حـــقـــائـــبـــي فــــي رحــــلــــة الــــدكــــتــــوراه 
لــدراســة سلوك القياديين فــي القطاع المالي،  الميدانية 
قـــال لــي المــرشــد الأكـــاديـــمـــي، الــبــروفــســور هــيــغــز، وهــو 
عَــلَــم مــن أعـــلام الــقــيــادة: «محمد، أرجـــو ألا تفاجأ بعد 
عودتك إلى لندن لتجد أن نتائج بحثك قد كشفت عن 
تضخم الأنا لدى القياديين». لأول وهلة، ظننته يلمح 
الــشــرق الأوســـط. ثم  إلــى عقليات العاملين فــي منطقة 
سرعان ما اكتشفت ما كان يقصده، الأمــر الــذي أكدته 
الكثير مــن الأبــحــاث فــي شــتــى قــــارات الــعــالــم، وهـــو أن 
القياديين لديهم بطبيعة الحال صورة متضخمة قليلاً 
عن أنفسهم أو أسلوبهم، وإذا ما سألت المرؤوسين ممن 
يعملون معهم قد تجد تبايناً ملحوظاً ليس في صالح 
القياديين. بعبارة أخرى، عندما تقيس رأي المرؤوسين 
فــي أســلــوب مسؤوليهم، ستجد أن معدل رأيــهــم أدنــى 
من رأي المسؤولين عن أنفسهم. وهو ما حدث معي في 
المــســؤولــين لديهم  الــدكــتــوراه عندما وجـــدت أن  نتائج 
انطباع «زائف»، أو غير دقيق عن أنفسهم، إذا ما أخذت 
المــرؤوســين فيهم. البحث كــان متشعباً  بالاعتبار رأي 

جداً، وهذه جزئية بسيطة لفتت انتباهي.
لــت إذا كـــان المــســؤول يعتقد أنـــه يفعل  وقـــد تــســاء
الـــصـــواب، عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بـــــإدارة الـــنـــاس، فكيف 
سيكون شعوره حينما يسمع رأيــاً ينتقده بحدة في 
وســائــل الإعـــــلام، أو يــظــهــر لــه شـــاب ذكـــي وجــــريء في 
الاجتماع ويوجه إليه انتقاداً صريحاً عن أدائه أو طريقة 

تعامله مع الآخرين.
هـــذه معضلة كــبــيــرة تــبــرز فــي حـــواراتـــنـــا، وكثير 
من الأبحاث التي لا ننتبه إلى طبيعتها. ففي العلوم 
الإنسانية عادة ما توزع استبانات على الفرد، وتسأله 
عن نفسه (self-report)، في حين عندما تسأل الآخرين 
المنصفين (سراً) (peer-report) عن هذا الفرد تجد أحياناً 
المــرء  الــعــجــاب، أو ربــمــا نقيض مــا يمجد فيه  العجب 
نفسه. مشكلة الإنسان أنه حينما ينظر في المرآة لا يرى 
إلا صفحة وجهه، ولا تُظهر له المرآة وزنه الحقيقي أو 
صــورتــه مــن جميع الاتــجــاهــات، أو صــوتــه، وأسلوبه، 
وهــو يتعامل مــع مــن حــولــه. وهـــذا مــا يــدفــع العاملين 
بالتحقيقات إلى تصوير «بروفايل» المتهم من جميع 

الاتجاهات، كما في الأفلام، لتظهر أبعاده الحقيقية.
ولأن شهادة المرء بنفسه مجروحة، ولكون تقييم 
مسؤوله له هو الآخر رأي أحادي قد تشوبه شخصانية، 
نــــداءات فــي الإدارة باستخدام نــمــاذج ٣٦٠  بـــرزت  فقد 
لتقييم أداء الموظفين من أربعة اتجاهات. فلا يعقل أن 
يقيم القيادي شخص واحد، فالمنطق يقول إن لمرؤوسيه 
الحق في إبداء الرأي (رأسياً)، وكذلك لنظرائه (أفقياً) 
ممن يحتكون به، أو يعطل مصالحهم، أو «يحفر لهم»، 
كما نقول باللهجة العامية فــي العمل. فتجد أحياناً 
وكيلاً أو وزيراً أو مديراً يضع العصي في دولاب زميله 

أو زميلته، ليعطل عملها، إما نكاية أو حسداً.
ولتكون العملية منطقية، لا بد أن يمنح المسؤول 
المباشر أكبر وزن نسبي لتقييم القيادي (٧٠ في المائة 
مـــثـــلاً)، وتــــوزع بــاقــي الــنــســب (الأوزان) عــلــى الأطـــراف 
الأخرى (المرؤوسين، النظراء). وإذا كان يحتك بعملاء أو 
موردين مهمين يمكن أخذ معدل آرائهم بطريقة محترفة 
وعادلة. وتكمن أهمية التقييم متعدد الاتجاهات (٣٦٠) 
الــقــيــاديــين يحسنون إدارة علاقتهم مع  فــي أن بعض 
مسؤوليهم (أعلى السلم)، لكنهم في الواقع «يسحقون» 
كل من يعمل تحت إمرتهم! وهذا مما يفاقم الأنا فيهم 
بمباركة نظام التقييم وكبار المسؤولين. كما يجب أن 
يكون لمؤشرات الأداء المدروسة والمعتمدة من الجهات 

العليا نصيب في التقييم.
القيادي من قبل شخص واحــد فقط،  فكرة تقييم 
وهو مسؤوله المباشر، لم تعد مجزية، فالتنافس بدأ 
يشتد، والأجيال الجديدة صارت تحمل من المهارات ما 
يؤهلها لتبوء الكثير من المناصب التي يشغلها أناس 
لا يدركون حقيقة أنفسهم وأدائهم المتدني من وجهة 

نظر كل من يحتك بهم.
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الــعــلــي، سفير خــادم  >  محمد بــن محمود 
لــدى تــونــس، التقى أول من  الحرمين الشريفين 
المــعــين حديثاً لدى  أمـــس، بسفير سلطنة عــمــان 
تــونــس، يــحــيــى بــن مــوســى بــن عــيــســى الــبــكــري. 
وتناول اللقاء سبل دفع التعاون الثنائي من أجل 
الــرقــي بعلاقات الأخـــوة، والــتــعــاون بــين البلدين 

فــي جــمــيــع المـــجـــالات، إضــافــة إلــى 
بــحــث عـــدد مــن الــقــضــايــا العربية 
والإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.
> الــدكــتــور أحــمــد بــن محمد 
الفطيسي، وزيــر النقل العُماني، 
عقد أول من أمس، مؤتمراً عن بُعد 
حــول ملامح الخطة الاستثنائية 
الـــــجـــــاري ٢٠٢٠.  لـــلـــعـــام  لـــــلـــــوزارة 
بحضور عــدد مــن ممثلي وسائل 
الإعــــــــــلام، حـــيـــث أكــــــد أن حــكــومــة 
الــســلــطــنــة مـــســـتـــمـــرة فــــي تــطــويــر 
الـــبـــنـــيـــة الأســــاســــيــــة الــــتــــي تــســهــم 
فـــي تــعــزيــز الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وتطوير منظومة 
الـــنـــقـــل الــــعــــام، وتـــعـــزيـــز الــتــوعــيــة 
بــأهــمــيــتــه. كــمــا أوضـــــح أن خطة 
هـــــــذا الـــــعـــــام ســــتــــركــــز عــــلــــى بـــنـــاء 
الــقــدرات  قـــادة المستقبل وتــطــويــر 
آلــيــات للتأهيل  الوطنية، ووضــع 
والتطوير المهني للكادر العماني.

> الــــدكــــتــــور عــيــســى عــثــمــان 
شـــريـــف، وزيـــــر الــــزراعــــة والمــــــوارد 
الــســودانــي، أشــرف أول  الطبيعية 
مــن أمــس، على اجتماع ضــم ولاة 
الولايات ومديري الإدارات العامة 
بـــــالـــــوزارة وبـــعـــض الـــجـــهـــات ذات 
الصلة، للوقوف على الاستعدادات 
والـــتـــرتـــيـــبـــات الـــجـــاريـــة لــلــمــوســم 
الــصــيــفــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.  الـــزراعـــي 

وأكــــد أن الــقــطــاع الـــزراعـــي هـــو الــعــمــود الــفــقــري 
للسودان، مبينا أن التحديات التي تواجه البلاد 
تحتاج للعمل الجماعي، وقــال إن هدف الــوزارة 
تحقيق الأمـــن الــغــذائــي وســلامــة الـــغـــذاء، داعــيــاً 
إلــى ضـــرورة إحـــداث شبكات مجتمعية محلية 

للإرشاد الزراعي والبحوث.
> سالم بن حبيب، سفير سلطنة عمان لدى 
دولــة فلسطين، استقبله أول من أمــس، الدكتور 

صــائــب عـــريـــقـــات، أمــــين ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم التأكيد 
خـــلال الــلــقــاء عــلــى مــواقــف سلطنة عــمــان والــتــي 
الــدولــي والشرعية  بــالــقــانــون  أســاســهــا التمسك 
الــدولــيــة ومــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة، بما يضمن 
إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين 

الــقــدس الشرقية  بعاصمتها 
على حدود الرابع من يونيو 
(حــــزيــــران) عـــام ١٩٦٧، ونــبــذ 
كـــافـــة مـــا يـــتـــعـــارض مـــع هــذه 

الأسس.
> مــاديــار مينيليكوف، 
سفير جمهورية كازاخستان 
بـــــأبـــــوظـــــبـــــي، وصــــــــف دولــــــة 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
بــــأنــــهــــا نــــــمــــــوذج رائــــــــــد فــي 
مــــجــــالات الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي 
كــافــة، وأعـــرب أول مــن أمــس، 
عــــن بــــالــــغ تــــقــــديــــره وشـــكـــره 
لـــــقـــــيـــــادة الـــــــدولـــــــة لـــلـــجـــهـــود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الإمــــــــارات في 
الــشــأن عــلــى الساحتين  هـــذا 
الإقليمية والدولية إلى جانب 
تعزيز العلاقات بين البلدين. 
كــمــا أشـــاد مينيليكوف بما 
حققته الإمــــــارات مــن نتائج 
بــــارزة عــلــى صعيد مكافحة 
وبـــــــــــاء كــــــــورونــــــــا المـــســـتـــجـــد 
مـــنـــوهـــا   ،«١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد 
المــيــدانــيــة العالية  بــالــكــفــاءة 
لـــــديـــــهـــــا فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 

الأزمات والحالات الطارئة.
> هالة بدري، مدير عام 
هــيــئــة الــثــقــافــة والــفــنــون في 
دبــي «دبــي للثقافة»، وقعت 
مذكرة تفاهم أول من أمس، 

مع علي مطر، رئيس «لينكد إن» الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، أكبر شبكة مهنية في العالم، 
أفــراد المجتمع الإبــداعــي ومساندتهم في  لدعم 
مواجهة التحديات التي أفرزتها جائحة فيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد «كـــوفـــيـــد - ١٩». وقـــالـــت إن 
«المذكرة تأتي في إطار سعينا الدائم إلى توسيع 
دائـــرة التعاون مــع شركائنا بما يعود بالنفع 

على الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات».

> الـــشـــيـــخ نـــهـــيـــان بــــن مــــبــــارك آل نـــهـــيـــان، 
وزيــر التسامح الإمــاراتــي، رعــى وحضر الملتقى 
الافتراضي «الحكومة حاضنة للتسامح»، أول 
من أمــس، تفعيلا لخطط عمل المبادرة الوطنية 
«الحكومة حاضنة للتسامح»، وقــال في كلمته 
المــبــادرة موجهة بشكل مباشر للعاملين في  إن 
الــــوزارات والمــؤســســات بهدف زيــادة 
الـــوعـــي ونـــشـــر ثــقــافــة الــتــســامــح في 
مــمــارســاتــهــم الـــيـــومـــيـــة، وذلـــــك عبر 
إشراكهم في مجموعة من الفعاليات 
تتلاءم مع طبيعة عملهم، كما تسهم 
المــــبــــادرة فـــي أن تــتــمــيــز المــؤســســات 
بــتــســامــحــهــا واحــتــرامــهــا للتعايش 
الــذي  وتعزيز المــقــدرة على الابــتــكــار 

يجلبه التنوع.
الـــهـــتـــلان  نـــــاصـــــر  الـــــدكـــــتـــــور   <
الــــقــــحــــطــــانــــي، مــــديــــر عـــــــام المــنــظــمــة 
الــعــربــيــة للتنمية الإداريـــــة، التابعة 
لجامعة الدول العربية، أدار عن بُعد، 
أول من أمس، اللقاء التفاعلي العربي 
«المـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي ظــل 
الأزمات»، الذي ناقش دور المسؤولية 
الاجتماعية للشركات ولــلأفــراد في 
الأزمات، وأكد في كلمته أن المسؤولية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــــانــــت هـــاجـــســـاً لـــدى 
الكثير من الحكومات والشعوب على 
حد سواء، وحاليا يحظى مفهومها 
باهتمام واســع حيث توسع بشكل 
أعمق ليشمل جميع المنشآت الربحية 
وغير الربحية بل وحتى مسؤولية 

المواطن تجاه بلده.
> حميد شــبــار، سفير المملكة 
المــغــربــيــة المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، إســمــاعــيــل 
ولــــد الــشــيــخ أحـــمـــد، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الخارجية والتعاون والموريتانيين، 
فــــي مــكــتــبــه، وعـــبـــر الـــطـــرفـــان خـــــلال الـــلـــقـــاء عــن 
ارتــيــاحــهــمــا لمــســتــوى الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــبــلــديــن، كــمــا تــطــرقــا لــلــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المشترك، وخصوصاً الأزمة الناتجة عن انتشار 
فيروس كورونا. حضر اللقاء المدير العام لمديرية 
التعاون الثنائي بالوزارة السفير محمد الحنشي 
الكتاب، ومديرة العالم العربي بمديرية التعاون 

الثنائي، وكالة آمنة سيدي محمد خليفة.

حميد شبارعيسى عثمان شريف

د. ناصر الهتلان 
القحطاني

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

محمد بن محمود العلي

د. أحمد بن محمد 
الفطيسي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com
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 عاصمة هاواي.

 مدينة مصرية - جمع لبانة "معكوسة".

 حيوان جبلي "معكوسة" - فيلسوف

 فرنسي. 

 مصيبة تفاجأ الانسان "معكوسة" - 

 صوت الرعد .

 ذائع الصيت - للنهي.

 حيوان قطبي - علم مذكر.

 جبل سوري - احد الوالدين.

 قلم - نهر افريقي.

 يرتفع - عتب "معكوسة".

 عاصمة التبت "معكوسة" - العتق

 "مبعثرة".

 ممثلة مصرية.

 جميل - عاصمة اوروبية.

 طرائف - قواعد "معكوسة".

 للتخيير "معكوسة" - رائحة نتنة - 

 يصنع. 
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 حرف نصب - اتحاد واندماج "معكوسة".

 فاكهة استوائية "معكوسة".

 خاصتنا - صنع "معكوسة".

 ضد صادر - دكان.

 المرأة العذراء - البحر "معكوسة".

 عاصمة عربية. 
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ايلينا ناصيف
 المديرة التنفيذية لـ {المورد الثقافي}

ريما المسمار 
المديرة التنفيذية لـ {آفاق}

جانب من عرض «تذكرة إلى اتلنتس» الممول من {آفاق}

لوغو الصندوق العربي
قافة والفنون 

ّ
 للث

قبل جورج فلويد وبعده
كما في حــالات عــدة مِــن قبل، ومثلما هو مُتوقع أن يقع 
في مناسبات مماثلة بمقبل الأيام، جرى تشويه احتجاجات 
ع، وحشي،  مشروعة ضد حــادث قتل مُتعمد، عنصري، مـــروِّ
لــه الأميركي جــورج فلويد، على يد  بغيض، وبــشــع، تعرض 
الشرطي ديريك شوفين، فإذا به يعرض أمام الملأ، في العالم 
كله، مدى القبح الذي يمكن أن يذهب إليه ظلم إنسان لأخيه 
الإنــســان، فــور ما يخلع الظالم كل لباس عــدل زائــف يَفترض 
هُــوَ، في نفسه من  ح بــه، فسوف يُخفي ما يخفيه 

ّ
أنــه إذا تلف

حــقــد مــقــيــم تــحــت الــجــلــد مــنــه، يــنــفــث ســمــوم الــبــغــض فــي كل 
الاتــجــاهــات، يحض على الفتنة، ويــمــارس التحريض حيث 
يوجد آخــرون يختلف معهم، ســواء لأنهم مختلفون في لون 
بشرة، أو مغايرون في الدين. يحدث هكذا مشهد فظيع عندما 
ينتفض طبع متوحش مزروع في العروق، يستوطن الضمير 
والشرايين، فيتجرّد مرتكب الجُرم من أوراق شجر توت تستر 
مّ، مدى فظاعة 

َ
ر، أو تديّن، لتنكشف، من ث

ّ
مزاعم ادعاء تحض

قبح مستور تُزهق روح امرئ، لعله بريء، كما أي طفل، مثلما 
هو حال إياد الحلاق، الشاب الفلسطيني المُصاب بالتوحّد، 
ضحية عمى طغيان الاحتلال الإسرائيلي، أو لعل للضحية في 
سجل الشرطة سوابق ومخالفات، لكنها لن تبرر القتل، مثلما 

حصل مع الأميركي جورج فلويد.
واضـــح أن حجم مــســيــرات الاحــتــجــاج على مقتل جــورج 
فلويد فاجأ حكومات كثيرة على امتداد العالم، وتحديداً في 
الديمقراطيات الغربية. إنما، هل أن للمفاجأة ما يبررها، وهل 
أن التشويه كان عفوياً، أم أنه موجّه ومُتعمّد، بعدما كاد ينجح 
في اختطاف الغرض الأساس للمسيرات، وهو استنهاض همم 
الناس ككل، الأفراد والمسؤولين أيضاً، ضد كل نهج عنصري، 
حيثما وُجد؟ الأرجح أن جواب الشق الأول هو النفي، فما من 
مبرر للمفاجأة، لأن المُفترض أن حكومات الدول الديمقراطية، 
تدرك جيداً أن سوس مخلفات التمييز العنصري لم يزل ينخر، 
الـــدول، وعندما  في الخفاء، أســس العدل في مجتمعات تلك 
يتجاوز الظلم كــل حــد، فإنه ســرعــان مــا يفجّر شـــرارة بركانٍ 
غضب كامن. أما في شأن الشق الثاني للتساؤل، فمن الواضح 
أن نوعاً من التشويه الأهــوج حصل على نحو ممنهج، الأمر 
الذي أثار استياء متعاطفين كُثر مع الغاضبين. أكثر ما لفت 
ل فــي إقحام 

ّ
المــســيــرات، تمث الانــتــبــاه مــن مظاهر شوهت تلك 

الأطفال بإشراكهم في التظاهر، ومن ثم دفعهم للتعامل مع 
أمر لم يزل مقدار وعيهم دون مستوى الإلمام بكامل أبعاده.

إقــدام  ل في 
ّ
جانب آخــر من جوانب تشويه المسيرات تمث

بعض الفوضويين على ممارسة تخريب استهدف نهب مخازن 
ســلــع، أو مــحــطــات وقــــود، فــي عـــدد مــن الـــولايـــات الأمــيــركــيــة. 

بالطبع، أدى هذا إلى وقوع مزيد من الصدامات مع الشرطة.
في بريطانيا، كذلك، حصل شــيء مشابه من ممارسات 
التشويه تلك. من ذلك، مثلاً، ما وقع بمدينة بريستول الأحد 
الماضي، حيث أطاح عدد من المتظاهرين تمثالاً للمدعو إدوارد 
كولستون، وهو أحد أبرز تجار الرقيق خلال القرن الثامن عشر، 
وراحــوا يدحرجونه حتى ألقوا به في نهر. بكل تأكيد، ليس 
لأحدٍ إذا اعترض على هكذا اندفاع، أن يتوقع تقبّل، أو حتى 
مجرد تفهم، لماذا الاعتراض على تصرف جموع الغاضبين على 
التمييز العنصري، فكيف إذا كان الإجراء الغاضب استهدف 
تمثالا واحدا من رموز أبشع أساليب الاتجار بأنفس البشر؟ 
كلا، ليس الاعتراض على الغضب، فهو محق تماماً، والرفض 
يجب أن يوجه أصلاً لمبدأ أن يوجد هكذا تمثال برونزي تكريماً 
لمثل ذلك الرجل. إنما، ألم يكن ممكناً للمناضلين ضد التمييز 
العنصري، في بريطانيا كلها، وليس في بريستول وحدها، 
الـــدؤوب منذ سنين مضت لأجــل إزاحـــة هكذا تمثال،  السعي 
وغيره مما شابهه، بأسلوب غير عنفي، وبلا تصادم مع أي 

من شرائح المجتمع؟
معروف أن جريمة قتل جورج فلويد، الاثنين قبل الماضي، 
لــم تــكــن الأولـــــى، لــكــن صـــداهـــا، داخـــل أمــيــركــا وخــارجــهــا، بــدأ 
يتضح، يوماً بعد آخر، أنه مميز عما سبقها. الأرجح أن نسيج 
المجتمع الأميركي السابق لمقتل جورج فلويد لن يبقى كما هو 
بعده. أما خارج أميركا، فإن خنق الشاب بذلك الأسلوب البشع، 
بــاقٍ للتمييز  يكاد يفجّر بركان غضب عالمي ضد كل مظهر 
ع الرجل أمس إلى مثواه الأخير، فهل تُدفن  يِّ

ُ
العنصري. لقد ش

العنصرية معه إلى الأبد؟ كلا، ليس بعد.

الفنون مهددة بسبب الضائقة الاقتصادية

«صندوق تضامن» لإنقاذ المؤسسات الثقافية اللبنانية

المخاوف على 
العمل الثقافي في 
لبنان لم تبدأ مع 
كورونا، وإنما 

باندلاع الثورة في 
١٧ أكتوبر، وثمة 

نقاشات تمت 
وتتواصل بين 

المبدعين أنفسهم، 
وبينهم وبين 

الممولين المتبقين، 
خاصة أن بعض 

من كانوا يضخون 
المال في الحياة 

الثقافية لم يعد لهم 
وجود، أو باتوا 
في أزمة، مثل 

المصارف



لندن: «الشرق الأوسط»

أن  يمكن  رادار  تقنية  بفضل 
تحدث ثورة في عمل خبراء الآثار، 
قام فريق من العلماء برسم خرائط 
شاملة لمدينة رومانية قديمة، دون 
الــحــاجــة إلــــى الــحــفــر عــلــى أعــمــاق 
مختلفة. وكــان قد استخدم فريق 
من جامعة كامبريدج في بريطانيا 
وجامعة خنت فــي بلجيكا راداراً 
متقدماً لاختراق القشرة الأرضية 
لاستكشاف الآثار الموجودة تحت 
الأرض، عــلــى بــعــد نــحــو ٥٠ كيلو 

متراً شمال روما.
واكـــتـــشـــف الـــخـــبـــراء تــفــاصــيــل 
مذهلة «لمجمع حمامات، وســوق، 
ومـــعـــبـــد، ونـــصـــب تــــذكــــاري لــيــس 
لـــه مــثــيــل حــتــى الآن، بـــل وشــبــكــة 
أنابيب للمياه مترامية الأطراف في 
المدينة»، حسب صحيفة «ميترو» 
الــلــنــدنــيــة. وســمــح الــرســم للفريق 
بفهم كيف عاش الإنسان في مدينة 
فــالــيــري نــوفــي، الــواقــعــة على بعد 
حــوالــي ٣٠ مــيــلاً شــمــال رومــــا في 
مقاطعة فيتربو حالياً، لأول مرة 
فــي عـــام ٢٤١ قــبــل المــيــلاد، وبقيت 
حتى العصور الوسطى. وحسب 
الــبــاحــثــين، كــانــت المــديــنــة الــتــي تم 
احتلالها بين عامي ٢٤١ قبل الميلاد 
و٧٠٠ م لــهــا نــصــف حــجــم مــديــنــة 

بــومــبــي. وتــــم نــشــر بــحــث الــفــريــق 
في مجلة «أنتيكيتي» الأكاديمية، 
ويمكن أن يوضح كيفية استكشاف 
مــدن قديمة أخـــرى كبيرة للغاية، 
لدرجة أنه لا يمكن حفرها، أو أنها 

مدفونة أسفل إنشاءات حديثة.
وقــــــال مــــارتــــن مـــيـــلـــيـــت، وهـــو 
أســـــتـــــاذ كـــلاســـيـــكـــي فـــــي جـــامـــعـــة 
كـــامـــبـــريـــدج، إن «هـــــذا الـــنـــوع من 
المـــســـح يــمــكــن أن يــغــيــر الــطــريــقــة 
الـــتـــي يــبــحــث بـــهـــا خــــبــــراء الآثـــــار 
الــحــضــريــة، ككيانات  المـــواقـــع  فــي 
كاملة». وأضــاف ميليت: «لا يزال 
لدينا الكثير لنتعلمه عن الحياة 
الــحــضــريــة الـــرومـــانـــيـــة، ويــنــبــغــي 
لهذه التكنولوجيا أن تفتح فرصاً 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لـــعـــقـــود مــقــبــلــة». 
وكـــان قــد استخدم الفريق دراجــة 
رباعية لسحب الرادار فوق المنطقة 
داخــل أســوار المدينة (أكثر من ٣٠ 
هكتاراً)، مع أخذ القراءات كل ١٢٫٥ 
ســم (حــوالــي ٥ بـــوصـــات). ويــذكــر 
مـــيـــلـــيـــت: «مـــــن المـــثـــيـــر والـــواقـــعـــي 
المــســح  نــتــخــيــل اســتــخــدام  الآن أن 
بـــــــالـــــــرادار لمـــديـــنـــة رئـــيـــســـيـــة مــثــل 
الــتــي تأسست  مــديــنــة ميليتوس 
عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد في تركيا، أو 
نيقوبولس في اليونان، أو سيرين 
مدينة تاريخية أسسها الإغريق 

في ليبيا».

اساءت احداث الولايات التحدة الى صورة اميركا في الداخل 
ت اعمال العنف المتبادل، وخصوصاً الحكومي  والــخــارج. وأدَّ
منه، إلى تشبيه اميركا «بديكتاتوريات الشرق الأوسط»، حيث 
قيمة الإنسان في احط مراتبها، منذ كانوا يفقأون عيون العبيد 

لكي لا يلتهوا عن خض الحليب.
وإذ تصاعدت وتوسعت حرائق اميركا انضم الشرق الأوسط 
هو ايضاً الى الشامتين، ليس بدونالد ترمب، وإنما «بالنظام» 
الاميركي. وبدأ المحللون يتنبأون حول موعد سقوطه. والبعض 

رفض أن يمنحه فرصة طويلة.
لا شيء مما حدث في اميركا يمكن الدفاع عنه. لا سلوك 
الشرطة ولا عنف المتظاهرين ولا أن يصل الأمــر بترامب الى 
انزال الجيش. وقبل أن يعلن وزير الدفاع رفض ذلك، كنت – بكل 
تواضع – قد ذكرت هنا ان احداً لن يقبل في اميركا انزال الجيش 

ضد الشعب. كفاها حرب أهلية واحدة.
قــســم مقتل الــفــتــى فــلــويــد امــيــركــا بــمــا يــكــفــي. وأهـــم معالم 
الانقسام خروج غلاة الجمهوريين على الرئيس، وبينهم جورج 
بوش الابن. هذه الطبقة من الحزبيين كان يعتمد عليها ترمب 

في معركته الانتخابية التي لا مثيل لشراستها في التاريخ.
رد ترمب ذات اليمين وذات اليسار على كل من انتقد قراراته 
الأخيرة. تجاوز جميع الضوابط المألوفة من قبل. وعلى غير 
عــادتــه، تــراجــع فــي امــاكــن كــثــيــرة، منها مسألة الــجــيــش. وكــان 
السبب الأهم، على الأرجح، سمعة اميركا في الخارج، كما حدث 
ايــام ايزنهاور وجونسون، عندما نصحت الخارجية  من قبل 
الــتــصــرفــات العنصرية،  الــتــي تتركها  الــبــيــت الأبــيــض بــالأثــار 

خصوصاً في افريقيا.
فلنعد الــى بداية المقال لنكرر ان ما حــدث امــر غير مقبول 
في جميع الدول العاملة بالقانون. والزملاء العرب الذين ذكّروا 
اميركا بسجن ابو غريب وغوانتنامو، اظهروا مهارة فظيعة في 
علم المقارنات. وليس مطلوباً منهم الآن ان يتذكروا ملايين العرب 
الذين قضوا في «ابو غريبهم». الآن فلنبق في المشهد الأميركي.

مــاذا حــدث؟ بكل صدق ودعــة، اعتذر مرة اخــرى، عن أنني 
الثانية، الى  الــدرجــة  كتبت عن رخــاوة توجيه تهمة القتل من 
الشرطي القاتل قبل الغائها واستبدالها بعمد الدرجة الأولى. 

وإلا لكان الحريق عم البلاد.
لكن اول امس، الاثنين، حدث شيء اكثر أهمية بكثير لا يمكن 
ان يحدث في «بلدان الشرق الأوسط» ولا في جوارها. إذ حيث 
هناك حد ادنى من القانون وتقاليد الديمقراطية والحرص على 
روح الأسرة الوطنية في وجه التوحش العنصري – حيث هناك 
محكمة عليا ورئيس يحال على المحاكمة، ماذا يحدث؟ يحدث 
ما اقدمت عليه مينيابوليس يوم الاثنين، حلت شرطة المدينة 
وقالت انها ليست اهلاً لتطبيق القانون. ومن تلقائه ارتفع علم 

المدينة فوق مرقد الفتى فلويد. سلم لي على الشرق الاوسط.

م على الشرق الأوسط
ّ
رجاءً سل
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 غامضاً 

ً
مانشستر سيتي يواجه مستقبلا

مع بدء إجراءات استئناف الإيقاف الأوروبي

sport
الـ غارديان الرياضي

طلاء مستخلص من الحرير يضاعف عمر المواد الغذائية
القاهرة: حازم بدر

دخــــــل بــيــنــيــديــتــو مـــاريـــلـــي، 
أســتــاذ مساعد الهندسة المدنية 
والبيئية بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا، أثناء إعداده لأحد 
أبــــحــــاث مــــا بـــعـــد الــــدكــــتــــوراه فــي 
أحــــد مــخــتــبــرات جــامــعــة تــافــتــس 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي مـــنـــافـــســـة طــهــي 
عــلــى مــســتــوى المــخــتــبــر، كـــان من 
متطلباتها دمــج بروتين الحرير 
فــي كــل طــبــق، ولــكــن مــاريــلــي ترك 
بطريق الخطأ على مقعده فراولة 
مــغــمــوســة فـــي بـــروتـــين الــحــريــر، 

ليكتشف بعد أسبوع من عودته 
أن الفراولة المطلية بهذا البروتين 

لا تزال صالحة للأكل.
وركــــــــــــزت أبــــــحــــــاث مــــاريــــلــــي 
السابقة على التطبيقات الطبية 
الحيوية للحرير، ولكن الاكتشاف 
الذي حدث بطريق الصدفة، لفت 
انـــتـــبـــاهـــه إلـــــى اســـتـــكـــشـــاف قــــدرة 
الـــحـــريـــر عـــلـــى مــعــالــجــة فــضــلات 
الــطــعــام، وهـــو الأمــــر الــــذي تطور 
لاحـــقـــا إلــــى الــــدخــــول فـــي شــراكــة 
مــع عــلــمــاء آخــريــن لإنــشــاء شركة 
لــلــتــوســع فـــي اســـتـــخـــدام بــروتــين 
الحرير لإطالة العمر الافتراضي 

لــلأطــعــمــة الــقــابــلــة لــلــتــلــف، وهــي 
الــــــشــــــركــــــة الـــــــتـــــــي حـــــمـــــلـــــت اســــــم 

«كامبريدج كروبس».
ويـــقـــول تــقــريــر نـــشـــره أمــس 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمعهد، أن 
الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا الــشــركــة 
تــقــدم حــلــولا واعــــدة لإطــالــة مــدة 
صــــلاحــــيــــة المــــنــــتــــجــــات الـــكـــامـــلـــة 
والمــقــطــعــة والـــلـــحـــوم والأســـمـــاك 
والأطــعــمــة الأخــــرى، بــمــا يساعد 
فـــي حـــل مــشــكــلــة إهـــــدار الــطــعــام، 
حــيــث يــتــم إهـــــدار ثــلــث إمـــــدادات 
الغذاء العالمية سنوياً، في وقت 
يعاني فيه أكثر من ١٠ في المائة 

من سكان العالم من الجوع.
وفــي حين ظهرت العديد من 
إلــى إطالة  التقنيات التي تهدف 
عمر الأطــعــمــة الــطــازجــة، إلا أنها 
غـــالـــبـــاً مـــــا تـــســـتـــخـــدم تـــعـــديـــلات 
وراثــــيــــة أو مـــــواد تــغــلــيــف ضـــارة 
بــالــبــيــئــة أو مــكــلــفــة فـــي الــتــنــفــيــذ، 
ولكن تقنية «كامبريدج كروبس» 
التي تعتمد على بروتين الحرير 
غير ضارة بالبيئة، وليس لها أي 
تأثيرات سلبية على مذاق الطعام.

ويقول بينيديتو ماريلي في 
الــتــقــريــر الــــذي نــشــره المــعــهــد، إن 
قوة هذه التقنية تنبع من بساطة 

المادة الطبيعية (بروتين الحرير)، 
والتي يتم تحضيرها عن طريق 
إذابة ألياف الحرير الطبيعي في 

الملح والماء.
ويــــضــــيــــف: «بــــمــــجــــرد طــــلاء 
سطح الطعام بهذه المادة، يشكل 
بروتين الحرير حاجزاً لا طعم له، 
عــديــم الــرائــحــة، وغــيــر محسوس 
الــتــحــلــل الطبيعية  آلــيــات  يــبــطــئ 
لــلــطــعــام، حــيــث يــمــكــن أن يعطي 
زيادة تصل إلى ٢٠٠ في المائة في 
مدة التخزين، مقارنة بالوسائل 
الأخرى، بما يؤدي إلى تقليل هدر 

تجربة عملية تظهر الفرق بين ثمرات الموز المعالجة وغير المعالجة الطعام».

نادلة تعمل في مطعم «لودج» في بروكسل تضع قناعاً بـ {ابتسامة} (أ.ف.ب)

ابتكار كمامات تعيد الابتسامة إلى وجوه واضعيها
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

لقيت فكرة قناع يظهر بسمة 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــضـــعـــونـــه، 
استحسان جهات عدة في بلجيكا 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم الـــــنـــــدّل فـــــي المـــطـــاعـــم 
والمــعــالــجــون الــراغــبــون فــي إظهار 
جـــانـــب إنـــســـانـــي أكـــبـــر لمــرضــاهــم. 
ويـــقـــوم هـــذا الــقــنــاع الــــذي ابــتــكــره 
مــســتــثــمــرون شــبــاب ويــحــمــل اســم 
«سمايلينغ مــاســك» على التقاط 
جهاز تصوير فوري صورة للجزء 
السفلي من الوجه ثم طبعها على 
قـــمـــاشـــيـــة. ولا تــســتــغــرق  كـــمـــامـــة 
هــذه العملية ســوى بضع دقائق، 
وهــي ممكنة أيضاً عبر الإنترنت 
مع نتيجة واقعية بدرجة كبيرة، 
بحسب مراسلي وكالة الصحافة 

الفرنسية.

وقـــال شـــارل دو بــيــلــفــروا أحــد 
مــؤســســي شـــركـــة «تــشــيــزبــوكــس» 
المـــصـــنـــعـــة لأقـــنـــعـــة «ســمــايــلــيــنــغ 
مـــاســـك» هــــذه: «فــــي المــســتــشــفــيــات 
المــتــاجــر،  المــســنــين وبـــعـــض  ودور 
يُنظر إلى الأقنعة المسماة جراحية 
في أحيان كثيرة على أنها تفتقر 
لـــلـــجـــانـــب الإنــــســــانــــي. مــــع إعـــــادة 
الــطــابــع الحقيقي لــوجــه الطبيب 
الـــوضـــع  يــتــحــســن  المـــعـــالـــجـــة،  أو 
الـــنـــفـــســـي لـــــدى المــــرضــــى ونـــوجِـــد 
فـــائـــضـــاً مــــن الــــحــــنــــان». وأضــــــاف: 
«فـــلـــنـــكـــن واضـــــحـــــين، هــــي لــيــســت 
أقـــنـــعـــة جــــراحــــيــــة لـــكـــنـــهـــا لــيــســت 
أيضاً اكسسوارات. هي مؤلفة من 
طبقتين مــن القطن وفلتر لتنقية 
الـــــهـــــواء وتـــلـــبـــي تـــالـــيـــاً المـــعـــايـــيـــر 

الصحية».
وقد أثارت هذه الفكرة إعجاب 

مــســتــشــفــى بــــروغــــمــــان وهــــــو مــن 
أكـــبـــر المـــؤســـســـات الاســتــشــفــائــيــة 
في العاصمة البلجيكية، ويعنى 
خـــصـــوصـــاً بـــاســـتـــقـــبـــال الأطــــفــــال 
المـــرضـــى. وقـــالـــت مــســاعــدة مــديــر 
الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي المــســتــشــفــى هــنــد 
أوعلي: «يصعب استقبال المرضى 
بــابــتــســامــة فـــي وجــــود الــكــمــامــة». 
وأشــارت إلى أن هذا الحل «يظهر 
رغــبــتــنــا فـــي اســتــقــبــال (المـــرضـــى) 
بتفاؤل واهتمام» في وقت «يتعين 
علينا فيه إظهار ترحاب أكثر من 
العادة». ولم يقتصر الاهتمام بهذه 
الفكرة على القطاع الصحي، إذ أكد 
الــقــائــمــون عــلــى المـــشـــروع أن هــذه 
الكمامات «تــوفــر إضــافــة حقيقية 
لــلــعــامــلــين فــي المــطــاعــم ومصففي 
الشعر، إذ من المهم لديهم إضفاء 

مشاعر على الوجه».

اكتشاف ضفدع متحجر يعود لمليوني سنة في الأرجنتين
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى عـــمـــق ٤٤ مـــتـــراً خـــــلال حــفــر 
بــئــر مــيــاه فـــي ســــان بـــيـــدرو عــلــى بعد 
١٨٠ كيلومتراً شــمــال بوينس آيــرس، 
اكــتــشــف عــلــمــاء إحـــاثـــة أرجــنــتــيــنــيــون 
بقايا متحجرة لنوع من الضفادع كان 

يعيش في وسط هذا البلد الواقع في 
قــبــل نــحــو مليوني  أمــيــركــا الجنوبية 
سنة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضــــــــــــح فــــيــــديــــريــــكــــو انـــــيـــــولان 
الباحث في المعهد الأرجنتيني للعلوم 
الــطــبــيــعــيــة لـــوكـــالـــة نـــشـــر الـــعـــلـــوم فــي 
جامعة ماتانسا الوطنية: «لا نعرف 

الــكــثــيــر عـــن ضـــفـــادع مــرحــلــة مـــا قبل 
التاريخ».

وأضـــــاف: «الــضــفــادع والــعــلاجــيــم 
تـــتـــأثـــر كـــثـــيـــراً بـــالـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 
والــبــيــئــيــة، لــــذا تــشــكــل مـــصـــدراً مهماً 
للمعلومات لفهم المناخات السابقة». 
وحـــصـــل الاكـــتـــشـــاف. وشـــــدد الــبــاحــث 

عــلــى أن عــلــمــاء الإحــــاثــــة عـــثـــروا على 
«عــظــمــة عــضــد كــائــن بــرمــائــي صغير 
جداً مختلف عن العلاجيم والضفادع 

الساكنة للأشجار».
وأكد أنه تم التعرف على المتحجرة 
الصغيرة رغــم حجمها لأن البتراوات؛ 
وهــي مجموعة مــن البرمائيات تشمل 

الـــضـــفـــادع والـــعـــلاجـــيـــم تــتــمــتــع بــبــنــيــة 
خـــاصـــة عــنــد طــــرف عــظــمــة الــعــضــد في 
البنية  الــكــوع. وتــوفــر لها هــذه  مفصل 
الخاصة ليونة كبيرة للقيام بحركات 
ووثـــــبـــــات ســــريــــعــــة. وقـــــــال فــيــديــريــكــو 
انـــيـــولان: «يــشــكــل الاكــتــشــاف مساهمة 

كبيرة في علم الإحاثة في الأرجنتين».

رادار يساعد مدينة رومانية قديمة 
على الخروج إلى النور من دون حفريات

تأملوا في هذا العنوان، المانشيت، الصحافي الكبير الذي نشره موقع 
«سي إن إن» الأميركي الشهير قبل يومين: «منظمة الصحة العالمية تدعم 
احتجاجات أميركا وتوجه نصائح للمتظاهرين». وفي بعض تفاصيل هذا 
الخبر العجيب نجد هــذه الفقرة نقلاً عن الأمــين العام للمنظمة، تيدروس 

أدهانوم:
«تدعم منظمة الصحة العالمية الحركة ضد العنصرية حول العالم، ونحث 
جميع المتظاهرين حول العالم على القيام بذلك بشكل آمن... عقموا أيديكم، 
غطوا أفواهكم عند السعال، وضعوا الكمامة إذا شاركتم في الاحتجاجات».
المـــشـــاهـــد لــجــمــوع المــتــظــاهــريــن الــصــاخــبــين فـــي الــــشــــوارع الأمــيــركــيــة 
والأوروبية، من المؤكد أنه لا يرى التزاماً بهذه النصائح المكررة بشكل نمطي، 
فالأكتاف بالأكتاف والعناق والتلاصق، بل الاعتداء الجسدي على عناصر 

الشرطة ومحلات الناس العادية... هو المشاهد.
هل يظن الدكتور تيدروس أن كلامه لدى هؤلاء الشبان والشابات وبعض 

المشردين «الهوملس» وبعض اللصوص، يؤخذ على محمل الجد؟!
كيف يخفى عليه هذا الحماس الشبابي التدميري الحانق ضد العالم، 
وهو نفسه كان عضواً قيادياً في الحزب الشيوعي الإثيوبي سابقاً، يعني 

تشرب هذه الثقافة ساطعة الغضب في شبابه المبكر والمتأخر؟!
التناقض يبلغ ذروته الكوميدية الميلودرامية في آن، من نوع الضحك 
المبكي أو البكاء الضاحك، حين تطلق منظمة الصحة العالمية، أول من أمس 
(الاثنين)، في اللحظة نفسها التي شجعت فيها مظاهرات اليسار العالمية، 
موجة تحذير وتخويف وترعيب شديد من فتح الاقتصاد وعــودة الأعمال 

والحياة الطبيعية، بحجة قدوم موجة «كورونا» ثانية عنيفة!
هكذا بكل برودة وجه، في اللحظة نفسها!

الواقع أن نقد فساد وتسييس منظمة الصحة العالمية، متقدم لوصول 
السياسي والأكاديمي الإثيوبي، عضو الحزب اليساري الحاكم سابقاً، فثمة 
«كورونا» الحالية حذرت من المنظمة وأن المساهمات  تقارير كثيرة سابقة لـ
المالية تذهب لمزايا الموظفين ومصاريف رفاهية، أما الجهد العلمي فتتكل فيه 
المنظمة على جهود الباقين من دول ومراكز أبحاث وجامعات أو مؤسسات 

خيرية مثل مؤسسة بيل غيتس وزوجته ميليندا.
انتخب أدهانوم مديراً عاماً لمنظمة الصحة في مايو (أيار) ٢٠١٧ بدعم 
صيني مؤثر، وحينها أطلق وعداً ساخناً، قال فيه: «أعاهدكم بالوقوف إلى 

جانب حق الفقراء في الصحة».
الـــرف تــحــذيــراً ورده من  فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ وضــع على 
الــحــكــومــة الــتــايــوانــيــة حـــول احــتــمــال تفشي وبـــاء خطير فــي إقــلــيــم ووهـــان 

الصيني، بحجة أن تايوان ليست عضواً في المنظمة ومعادية للصين!
وثمة تفاصيل مثيرة عــن سيرة هــذا السياسي والأكــاديــمــي الإثيوبي 
فـــي المـــقـــالـــة الــضــافــيــة لــلــبــاحــث الــبــحــريــنــي المــــعــــروف د. عــبــد الـــلـــه المــدنــي 
بعنوان «تيدروس أدهــانــوم... أكثر من الانحياز للصين»، نشرته صحيفة 

«الاقتصادية».
الخلاصة... هذه المنظمة ليست نقية الثوب لا من الفساد ولا من الإهمال 
ولا من السياسة... وليست نصائحها - نقولها لبعض وزارات الصحة في 

العالم - نصاً مقدساً.

منظمة الصحة العالمية... هل هي نقية؟!
m.althaidy@aawsat.com

الأميرة ماري زوجة ولي عهد الدنمارك تشاهد أعمالاً فنية أثناء حضورها افتتاح متحف في ناستفيد بجنوب كوبنهاغن (أ.ف.ب)
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